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سياسة2

المشهد السياسي

ــانــــون الــتــأهــيــلــي  ــقــ ــن مــــشــــروع الــ ــ دفــ
يــوم أمــس رســمــيــا، وبـــات كــل حديث 
ــداول بــــه أو إعـــــــادة إحــيــائــه  ــ ــتـ ــ عــــن الـ
ــدخــــل ســــــوى ضـــمـــن مــــحــــاولات  لا يــ
تــضــيــيــع إضـــافـــي لــلــوقــت، إلــــى حين 
ــار وعــقــد جلسة  حــلــول مــوعــد 15 أيــ
نيابية لإقـــرار الــتــمــديــد. فــرغــم إبــاغ 
تيار المستقبل رئيس التيار الوطني 
الــحــر جــبــران بــاســيــل مــوافــقــتــه على 
التأهيلي بعد رفضه له، ورغم إباغ 
حــــزب الــلــه مــوافــقــتــه عــلــيــه، اصــطــدم 
هــذا المــشــروع بثاثة فيتوات عجلت 

الانتخابي الجدي متوقف فعليا منذ 
لقاء وزارة الخارجية مساء الأربعاء 
الماضي. ورأت المصادر »أننا بحاجة 
إلـــــى قـــــوة دفـــــع تــــــؤدي إلـــــى حــصــول 
المراوحة«. وعبّرت  تقدّم يكسر حالة 
انــقــضــاء  المـــصـــادر عـــن خشيتها مـــن 
المهلة التي تنتهي يــوم 15 أيــار، من 
انتخابي  قــانــون  إلـــى  الــتــوصــل  دون 

جديد.
الــرئــيــس بري  أن  وعلمت »الأخـــبـــار« 
ســيــطــرح صيغة انــتــخــابــيــة جــديــدة، 
منتصف الأسبوع المقبل، تعتمد على 
النسبية الكاملة في 6 دوائر. ويُعبّر 
ــري عــــن اســـتـــعـــداده  ــ مـــقـــربـــون مــــن بــ
للبحث في زيادة عدد الدوائر إلى 9 
أو 10. وتؤكد مصادر رئيس المجلس 
أن هذا الاقتراح يضمن وصول أكثر 
مــــن 50 نـــائـــبـــا مــســيــحــيــا بــــأصــــوات 

المسيحيين.
ــع عــــلــــى مــــوت  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ أمــــــــا الـ
الــتــأهــيــلــي، فــجــاء عــلــى لــســان عضو 
صقر  عــقــاب  الــنــائــب  المستقبل  كتلة 
الــــذي أعــلــن عــن »مـــســـودة انتخابية 
ــلـــة لــلــتــطــبــيــق وهـــــي قــيــد  بــــاتــــت قـــابـ
البحث«. ولفت صقر الى أن »رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري حــريــص 
كي  المغلقة  الــغــرف  فــي  إبقائها  على 
لا نــفــقــدهــا«، لافــتــا الــى أنــه »لا يمكن 
تأهيل«،  قانون  تتضمن  إنها  القول 
بــل فــيــهــا »رؤيــــة لــعــدد مــن المــشــاريــع 
ويمكن أن تلبي طموحات الجميع«. 
وتـــيـــار المــســتــقــبــل لــيــس وحـــيـــداً في 
اقتراح مشروع جديد، بل انضم إليه 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــــذي يــعــلــن عن 
صيغة مــشــروعــه الانــتــخــابــي الــيــوم، 
ــــازي الــعــريــضــي.  كــمــا أكــــد الــنــائــب غـ
النظام  عــلــى  تعتمد  الصيغة  وهـــذه 

المختلط، بين النسبي والأكثري.
يـــــــــــــزال رئــــيــــس  فــــــــي ظــــــــل ذلـــــــــــــك، لا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون يــشــدد 
ــثــــاث )لا لــلــتــمــديــد،  اتـــــــه الــ عـــلـــى لاء
فــيــمــا  ــفــــراغ(  ــلــ لــ ولا  »الــــســــتــــين«  ـــ لــ لا 
ــنـــي  تــــشــــدد مـــــصـــــادر الــــتــــيــــار الـــوطـ
ــــدم إمـــكـــانـــيـــة حــصــول  ــر عـــلـــى عـ الـــحـ
فـــــــراغ، مــســتــشــهــدة بــــالمــــادة 74 مــن 

ــوة  ــتــــور الـــتـــي تـــشـــيـــر الـــــى دعــ الــــدســ
الشغور  حالة  في  الناخبة  الهيئات 
ــــون المــجــلــس الــنــيــابــي  الـــرئـــاســـي وكـ
المــادة  هــذه  لكن استحضار   .

ً ّ
مــنــحــا

إلى  عمليا  الباد  يعيد  الدستورية 
قـــانـــون »الــســتــين« الــــذي يــرفــع عــون 
اتـــــــــه ضــــــــده. فــــــأي دعـــــوة  إحــــــــدى لاء
الـــيـــوم لــلــهــيــئــات الــنــاخــبــة تــعــنــي أن 
القانون  وفــق  ستجرى  الانتخابات 
الــنــافــذ، مــا يــطــرح الــســؤال عــن مغبة 
الــــــدخــــــول فـــــي الــــــفــــــراغ والمــــخــــاطــــرة 
بــالــوضــع الــعــام لــلــبــاد، ثــم الــذهــاب 
الــى انتخابات وفــق »الــســتــين«. وما 

الــــذي يــمــنــع فــي هـــذه الــحــالــة إجـــراء 
الانتخابات مباشرة من دون المرور 
يمكنه  لا  ما  البلد  وتحميل  بالفراغ 
الــى مــا وصــلــت إليه  احتماله، نــظــراً 
انقسام طائفي ومذهبي  الأمــور من 
نـــتـــيـــجـــة الـــتـــعـــبـــئـــة المـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي 
التأهيلية  الــقــوانــين  اقـــتـــراح  رافــقــت 
ــا أمـــس  ــتــ والـــتـــقـــســـيـــمـــيـــة؟ وكـــــــان لافــ
خــــــروج الـــنـــائـــب بــــطــــرس حـــــرب عــن 
لبكركي، حيث  زيارته  خــال  صمته 
شــــدد عــلــى تـــأيـــيـــده مـــوقـــف الـــراعـــي 

برفض الفراغ، »فهناك قانون حالي 
قانون  لا يجوز وقف مفاعيله وهو 
نــافــذ، مــا يــفــرض الــدعــوة الــى إجــراء 
انتخابات فــي ظــل هــذا الــقــانــون في 
انتظار أن يصار الاتفاق على قانون 
جــديــد«. وســـأل عــمــا »يــضــطــرنــا الــى 
ــي المـــخـــاطـــر.  الانــــتــــظــــار والـــــوقـــــوع فــ
إذا لـــم نــتــفــق عــلــى قـــانـــون انــتــخــاب 
الى  أدعـــو  فــأنــا  الــفــتــرة المتبقية،  فــي 
تمديد تقني لأشهر قليلة جداً، على 
أن يصار الى تنفيذ القانون الساري 
المـــفـــعـــول وهــــو قـــانـــون الــســتــين وأن 
تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات عــلــى أســـاســـه، 
لأن من غير الجائز أن يقع البلد في 
الـــفـــراغ، ومـــن غــيــر الــجــائــز أيــضــا أن 
نعطل قوانين دون أن يكون المجلس 

 عنها«.
ً
قد قرر قانونا بديا

ــــوم عــلــى  ــعـــد يـ ــر، وبـ ــ عـــلـــى مــقــلــب آخــ
ــا حـــــزب الــلــه  ــ ــراهـ ــ الـــجـــولـــة الــــتــــي أجـ
لــــإعــــامــــيــــين فــــــي جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان، 
الـــــــــوزراء ســعــد  ــيـــس مــجــلــس  زار رئـ
الــــحــــريــــري بـــمـــرافـــقـــة وزيــــــر الـــدفـــاع 
ــد الــجــيــش  ــائــ يـــعـــقـــوب الــــصــــراف وقــ
ــــف عـــــــــون مـــنـــطـــقـــة  ــ ــوزيـ ــ ــ الـــــعـــــمـــــاد جـ
ــنـــوب، أمـــــس، انـــطـــاقـــا مــــن مــقــر  ــجـ الـ
قوات الطوارئ الدولية في الناقورة. 
ــد الـــثـــاثـــة اجـــتـــمـــاعـــا مــــع قــائــد  ــقـ وعـ
»الــــيــــونــــيــــفــــيــــل« الـــــجـــــنـــــرال مـــايـــكـــل 
ــرح الـــحـــريـــري عــلــى أثـــره  ــيـــري، صــ بـ
المرابطين  الــضــبــاط  ــارة  زيـ »أراد  أنــه 
الجيش  لأن  لشكرهم  الــحــدود  عــلــى 
بحماية  المكلف  وحــده  اللبناني هو 
الــحــدود والــــذي يــدافــع عــنــا بصفته 
ــوة فــوق  ــقـــوة الــشــرعــيــة الـــتـــي لا قــ الـ
مقر  مــن  جولته  بــدء  أمــا  سلطتها«. 
اليونيفيل، فهي أيضا »لشكر قوات 
حــــفــــظ الـــــســـــام عــــلــــى الــــعــــمــــل الـــــذي 
يــقــومــون بــه ولــتــأكــيــد الـــتـــزام لبنان 
الدولية وعلى  بكل قرارات الشرعية 
أورد  وفــيــمــا   .»1701 الـــقـــرار  رأســهــا 
تنتهك  »إســرائــيــل  أن  تصريحه  فــي 
تـــرفـــع  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ والــ  ،1701 الــــــقــــــرار 
ــتـــحـــدة«،  ــم المـ ــ ــــى الأمــ ــات إلـ ــاكـ ــهـ ــتـ الانـ
لــــبــــنــــان، مــن  أكـــــــد أن »الـــــــدولـــــــة فـــــي 
وكل  الحكومة  إلــى  الــرئــيــس  فخامة 

ي: »التأهيلي« 
ّ
بر

مخالف للدستور

السياسية  القوى  من  عــدد  برفض  سقوطه  بعد 

أمس  الطائفي«  »التأهيل  قانون  مشروع  فِن 
ُ

د له، 

بري  نبيه  الــنــواب  مجلس  رئيس  جــزم  مــع  رسمياً، 

عرض  السياسية  القوى  وبــدء  دستوريته«،  »عــدم 

صيغ انتخابية جديدة، يعلن أولاها الحزب الاشتراكي 

تيار  وثالثتها  المقبل،  الأسبوع  بري  وثانيتها  اليوم، 

المستقبل حين »يجهز«

القواتية  أولها الماحظات  في موته: 
عــلــيــه، ثــانــيــهــا اعـــتـــراض حــركــة أمــل، 
وثــالــثــهــا رفـــض الــحــزب الاشــتــراكــي. 
ويــــــجــــــزم رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
نبيه بـــري لــــزواره والمــقــربــين مــنــه أن 
»الــقــانــون الــتــأهــيــلــي غــيــر دســتــوري 
ولا يمكن أن يقبل به إطاقا«، وذلك 
كــفــيــل بــإســقــاطــه بــصــرف الــنــظــر عن 
تخرج  التي  والترقيعات  التعديات 

بها بعض الأحزاب من حين لآخر.
ــادر ســـيـــاســـيـــة رفــيــعــة  وأكّـــــــــدت مــــصــ
الــبــحــث  »الأخـــــبـــــار« أن  لــــــ المـــســـتـــوى 

نقابة أطباء لبنان في بيروت
استدراج عروض 

استشفائية وتأمينية
 

مع  التعاقد  بصدد  هي  بيروت  في  لبنان  أطباء  نقابة  إن 

شركة تأمين لبنانية من اجل عقد ضمان استشفاء وتأمين 

للأطباء وعائلاتهم وأجرائهم. على شركة التأمين التي ترغب 

في المشاركة باستدراج العروض التقدم للحصول على نسخة 

من دفتر الشروط المتوفرة في مقر النقابة – بيت الطبيب – 

التحويطة فرن الشباك – وذلك لقاء مبلغ قدره /1000/$ 

بالظرف  عروضها  تقديم  ثم  ومن   ، أميركي(  دولار  )ألف 

المختوم في مقر النقابة من قبل ممثل الشركة في تمام الساعة 

السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع فيه 9 أيار 

2017 لمجلس النقابة خلال اجتماع هذا الأخير ليصار الى 

فضّ العروض مباشرة أمام ممثلي الشركات   المقدمة.

بيروت في 19 نيسان 2017

نقيـب الأطبـاء

البروفسور ريمون صايغ

استخدام المادة 74 

من الدستور يوجِب 

تطبيق القانون 

النافذ... أي »الستين«

الحريري حريص على 

إبقاء ورقته الانتخابية 

في الغرف المغلقة 

كي لا يفقدها

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158

ي قائم على النسبية في 6 دوائر )مروان طحطح(
ّ
مشروع بر



3 سياسة

المــؤســســات، حــاســمــة فــي تــحــريــر ما 
تبقى من أراضينا المحتلة«. والمهمة 
هذه وفقاً للحريري »يعززها العمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــيـــومـــي والـــتـــزامـــنـــا 
 .»1701 والــقــرار  الــدولــيــة  بالشرعية 
وعـــن ســــؤال حـــول جــولــة حـــزب الــلــه 
ــــس، رد  أمــ ــــوم أول مــــن  يـ الإعـــامـــيـــة 
الحريري بأن »الحكومة غير معنية 
بما حصل ولا تقبل بــه«. وأعــاد في 
التأكيد مرتين على  إجابته  معرض 
الـــتـــزام الــحــكــومــة وبــيــانــهــا الــــوزاري 
»اختاف  الى  مشيراً   ،1701 بالقرار 
لكن  بالسياسة،  الأمــاكــن  بعض  فــي 
هــــذا لا يــعــنــي أن تـــذهـــب الــحــكــومــة 
بــنــاءً على هــذا الاخــتــاف إلــى مكان 
 إنه »آن الأوان أن 

ً
آخر«. وختم قائا

تفهم إسرائيل ضرورة الانتقال إلى 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار، فــمــنــذ 11 سنة 
ونحن على الموال نفسه، والحمد لله 
لم يحصل شيء«. وما كاد الحريري 
ينهي جولته، حتى خرقت طائرتان 
ــان تـــابـــعـــتـــان لـــلـــعـــدو  ــتـ ــيـ ــطـــاعـ ــتـ اسـ
الإســرائــيــلــي الأجــــواء الــلــبــنــانــيــة من 
فـــوق بــلــدة الــنــاقــورة )بــحــســب بيان 

قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه(.
ــبــــاب والــــريــــاضــــة  وكـــــــان وزيـــــــر الــــشــ
ــبــــاب  ــيـــش قـــــد شـــــــرح أســ ــنـ ــد فـ ــمـ ــحـ مـ
ــزب الــلــه  ــ ــام بـــهـــا حـ ــ ــة الـــتـــي قـ الـــجـــولـ
عــقــب غـــداء أقــامــه وزيـــر المــالــيــة علي 
حــســن خــلــيــل عــلــى شـــرف الــحــريــري 
والــوفــد المــرافــق فــي اســتــراحــة صور 
السياحية، حضره فنيش والنائبان 
عــلــي خــريــس وعــبــد المــجــيــد صــالــح. 
فــقــال: »الــجــولــة هــي لــتــعــريــف الـــرأي 
الوضع  على  والــدولــي  المحلي  العام 
ــيــــعــــة الــــنــــوايــــا  ــبــ ــــوب وطــ ــنـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
العدو.  لــه  ر 

ّ
يحض ومــا  الإسرائيلية 

بجهوزية  لكن  معتدين،  لسنا  نحن 
وبالتالي  عـــدوان،  أي  لمواجهة  تامة 
الأمـــــر  هـــــــذا  بـــتـــفـــســـيـــر  مـــبـــالـــغـــة  أي 
هـــي تــعــبــيــر عـــن نـــوايـــا ســيــئــة لـــدى 
بــالــحــدث«.  لها  عــاقــة  ولا  المفسرين 
وأشــــــــار إلـــــى أن »مـــــن حــــق وســـائـــل 
ــا يـــحـــدث وأن  الإعـــــام أن تــشــاهــد مـ

توثق الخروقات الإسرائيلية«.

تقرير

إسرائيل ــ حزب الله: 

ل في الصراع
ّ

تضاريس الحدود تحكي قصة التحو

»أمر عمليات« إسرائيلي للإعلام: جولة حزب الله دليل ضعف!

علي حيدر

ــة فـــي حــزب  ــيـ ــــــرت الـــعـــاقـــات الإعـــامـ
َّ
وف

أمــس، فرصة  أول من  للصحافيين،  الله 
معاينة حقيقة التغييرات التي أحدثها 
جيش العدو في التضاريس بين جنوب 
لـــبـــنـــان وفــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، عـــبـــر بــنــاء 
الــخــنــادق والتدشيم  المــنــحــدرات وحــفــر 
واقــتــاع الأشــجــار. أهمية هــذه الخطوة 
تــكــمــن فـــي تــمــكــين وســـائـــل الإعــــــام من 
الاطـــــــاع عـــلـــى مــشــهــد مـــيـــدانـــي يــتــصــل 
ــم مـــعـــالـــم مـــعـــادلات  ــ ــبـــاشـــرة بـــأحـــد أهـ مـ
المــــواجــــهــــة المـــقـــبـــلـــة، الــــتــــي بــــــات يــســلــم 
فــيــهــا قـــــادة كـــيـــان الـــعـــدو الــســيــاســيــون 
ــأن نـــقـــل المـــعـــركـــة إلـــى  ــ والـــعـــســـكـــريـــون، بـ
الصواريخ،  يقتصر على  لــن  »أراضــيــه« 
بل يشمل أيضاً »أقـــدام« المقاومين التي 

ستطأ مستوطناته ونقاطه العسكرية.
فــي المــقــابــل، وكــمــا عــمــدت إســرائــيــل إلــى 
تــطــويــر مــنــظــومــات اعـــتـــراض لمــواجــهــة 
ــاول عــرقــلــة  ــحــ ــه، تــ ــلــ ــــخ حـــــزب الــ ــــواريـ صـ
توغل مقاوميه في الجليل، عبر تشييد 
منظومات »اعتراض« جغرافية طبيعية 
ــا فـــــــإن مــشــهــد  ــنــ ــة. مـــــن هــ ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ واصــ
الـــتـــضـــاريـــس وتـــعـــزيـــز خـــطـــوط الـــدفـــاع 
الصحافيون  عاينها  التي  الإسرائيلية، 
فـــي جــولــتــهــم، هـــي فـــي الــــواقــــع تــرجــمــة 
لقرارات وسياسات  ــــ عمانية  تكتيكية 
ــــــدت حــــجــــم الـــــتـــــبـــــدل الــــــــــذي طــــال  جــــــسَّ
في  الــعــدو،  لجيش  العسكرية  الــعــقــيــدة 
العمانية  والخيارات  المواقف  مواجهة 
الــتــي يتبناها حـــزب الــلــه فــي المــواجــهــة 

المفترضة.
لم يُخفِ قادة العدو عن جمهورهم هذه 
الإجـــــــــراءات ولا حــتــى الــخــلــفــيــات الــتــي 
ــتــهــا، وصــــولًا إلـــى الإقــــرار بالتغيير 

َ
أمْــل

الذي طال معادلة الصراع مع إسرائيل. 
ودائماً ينبغي التذكير بحقيقة أن منشأ 
التي  المفصلية  والمــحــطــة  الــتــحــول،  هـــذا 
أسست لهذا المسار العماني، تعود إلى 
نتائجها  تقتصر  لــم  الــتــي   2006 حـــرب 

يحيى دبوق

كــانــت لافــتــة أمـــس، المــقــاربــة الإسرائيلية 
فــي مختلف وسائل  الموجهة والمــوحــدة، 
الإعــام العبرية، وإلــى حد التطابق شبه 
تنظيم حزب  التعليق على  فــي  الحرفي، 
الــلــه جــولــة للإعاميين على الــحــدود مع 
التغيير  لمعاينة حجم  المحتلة،  فلسطين 
في معادلة الصراع، وانتقال إسرائيل من 
الدفاعي،  المــوقــف  إلــى  الهجومي  المــوقــف 

في مواجهة المقاومة.
جــاءت مقاربة المراسلين على اختافهم، 
والتقارير العبرية الإخبارية والتحليلية، 
متطابقة حتى في ما يتعلق بالتفاصيل 
والـــعـــبـــارات المــســتــخــدمــة، وفــــي الأســئــلــة 
الـــتـــي وجّــهــهــا مــقــدّمــو نـــشـــرات الأخـــبـــار 
والسياسيين  العسكريين  المراسلين  إلــى 
ــلـــى تــوجــيــه  والــــضــــيــــوف، فــــي مــــؤشــــر عـ
مقصود ومحدد بدقة، من قبل المؤسسة 
الأمنية، جمع كل الإعاميين الإسرائيليين، 
كـــرد فعل على حـــدث، وُصـــف إسرائيلياً 
»غير المسبوق«، وشكّل تحدياً واضحاً  بـ
ــاء »الاســتــثــنــاء الــذي  لــلــعــدو. مــع ذلــــك، جـ
يؤكّد القاعدة« على لسان مراسل القناة 
الثانية، يـــارون شنايدر، الــذي أشــار إلى 
أن »جــولــة الصحافيين هــي رســالــة ردع 
 حزب الله 

ّ
موجّهة لإسرائيل، تؤكد لها أن

مستعد وجاهز ويده على الزناد«.
واقـــتـــصـــرت المـــقـــاربـــة الإســرائــيــلــيــة على 
الــتــقــاريــر الإعــامــيــة المــوحــدة، كبديل من 
التعليق الرسمي، إذ كشفت القناة الأولى 
الــعــبــريــة فـــي ســيــاق نــشــرتــهــا الإخــبــاريــة 
أمس، أن قراراً صدر من أعلى المستويات 
بالامتناع عن إطاق مواقف وتصريحات 

رسمية، رداً على »استفزاز حزب الله«.

ــعــــدو فــــي تــحــقــيــق  عـــلـــى فـــشـــل جـــيـــش الــ
الله  الحسم العسكري عبر سحق حزب 
وقدراته، بل توالت تداعياتها إلى بلورة 
حماية  مظلة  ــــرت 

ّ
وف إقليمية  مــعــادلات 

للبنان ولكل أطــراف محور المقاومة في 
مواجهة العدو الإسرائيلي.

أهــــــم الــــرســــائــــل الــــتــــي انـــــطـــــوت عــلــيــهــا 
إجراءات جيش العدو أنها شكلت إقراراً 
التي اعتمدها  بفشل المبادئ العسكرية 
هــــذا الـــكـــيـــان مــنــذ مـــا بــعــد إقـــامـــتـــه عــام 
1948، فـــي مــواجــهــة تــلــويــح حــــزب الــلــه 
بالرد على أي عــدوان واســع ضد لبنان 
المبادئ  هذه  وتستند  الجليل.  باقتحام 
التخطيط  أعــداء إسرائيل عن  على ردع 
والمــــــبــــــادرة الـــعـــمـــانـــيـــة، وعــــلــــى قـــــدرات 
إنــذار متطورة )وهــي كذلك( تسمح لها 

الــقــنــوات الإسرائيلية، وما  الانــتــقــال بــين 
كــتــب مـــن تــقــاريــر فـــي المـــواقـــع الإخــبــاريــة 
ــيـــوم الــتــالــي  ــادرة فـــي الـ والــصــحــف الــــصــ
جاءت موحدة ومتطابقة. بدأت باعتبار 
الــجــولــة اســتــفــزازاً لإســرائــيــل وتصعيداً 
غــيــر مــســبــوق، مــع الــتــركــيــز المــوحــد على 
ــون الــــحــــدث هــــو إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــى  ــ كـ
»ضعف حزب الله«. هذا »الضعف« تردّد 
على لسان كل المعلقين الإسرائيليين، با 

استثناء يذكر.
ورغم أن الجولة في تعبيراتها المباشرة 
هـــي شــــرح لـــواقـــع مـــيـــدانـــي قـــائـــم، لجهة 
انــتــقــال إســرائــيــل مــن المــوقــف الهجومي 
المـــعـــتـــاد تـــجـــاه الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
الموقف الدفاعي القائم على تغيير معالم 
الأرض لمــنــع تــســلــل حــــزب الـــلـــه بــاتــجــاه 
ـــرضـــت 

ُ
ــال ف ــ ــ ــي حـ ــ ــ ــة )فـ ــلـ ــتـ فـــلـــســـطـــين المـــحـ

)الجولة(  فإنها  الــحــزب(،  المــواجــهــة على 
أيضاً رد فعل طبيعي وأقــل من المطلوب 
والضروري، كرد على انتهاكات إسرائيل 
اليومية للأجواء والمياه اللبنانية، وأيضاً 
رد دون الحد المطلوب لبنانياً على الكم 
الــهــائــل مـــن الــتــصــريــحــات والــتــهــديــدات 
المنفلتة، بقتل المدنيين في لبنان وتدمير 
بلداته وقراه ومدنه وبنيته التحتية، في 

أي مواجهة مقبلة.
العبرية، »حالة  الأولى  القناة  بحسب 
الــضــعــف« هــي الــتــي أمــلــت عــلــى حــزب 
الله وعلى قيادته تنظيم جولة كهذه، 
الأمـــر الـــذي ركـــزت عــلــيــه أيــضــاً القناة 
الثانية، والعاشرة، والمواقع الإخبارية، 
ــعــــراض لــقــوة  ــتــ بــــا أي مــنــاقــشــة واســ
حزب الله وقدرته الفعلية على احتال 
الجليل، التي لم تكن تغيب، في العادة 
ــقـــاريـــر الـــعـــبـــريـــة فــي  ــتـ ــن الـ المـــتـــبـــعـــة، عــ

إلى  المــبــادرة  ثم  التهديدات  باستشراف 
توجيه ضرباتها الوقائية والاستباقية 
الـــتـــي تــحــبــط أي خـــيـــار هــجــومــي )ولـــو 
ــرد والـــدفـــاع  ــ ــان الــهــجــوم مـــن مـــوقـــع الـ كــ

والمقاومة(.
الترجمة العملية لهذا التسليم )بالفشل( 
دفاعي  بديل  اجتراح  بمحاولة  انعكس 
من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ــاع 

ّ
ــرار صــن ــ ــان ذلــــك لــيــتــم لــــولا إقــ ــا كــ ومــ

الــقــرار السياسي والأمــنــي فــي تــل أبيب 
ح بها الأمين  بجدية التهديدات التي لوَّ
ــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نصر  ــعـ الـ
الله، لجهة السيطرة على الجليل، وبأن 
ــزب الـــلـــه وقــــادتــــه وكــــــوادره  مـــقـــاومـــي حــ

يملكون التصميم والقدرة على ذلك.
أيضاً، تعني هذه الإجــراءات عدم ركون 

السنوات القليلة الماضية.
هذه الرواية الموحدة أمس، في كل التقارير 
العبرية، المتطابقة حرفياً با استثناءات 
تذكر، أثبتت أن الإعام العبري »المشهود 
لــه« بقدر من المهنية، ابتعد أمــس بشكل 
مقصود وواضح وموجه مع انقياد تام، 
ــــام العبري  عــن هـــذه المــهــنــيــة. أثــبــت الإعـ
أمس، أنه عندما يتعلق الأمر بحزب الله، 
تــنــتــفــي المــهــنــيــة لــتــحــل مــكــانــهــا التبعية 
الــعــمــيــاء لــلــرقــابــة الــعــســكــريــة وروايــتــهــا 

الموجهة. في حالة الحزب، يتحول الإعام 
الإسرائيلي إلى ما يشبه إعاماً شمولياً 
منقاداً با ممانعة، على قاعدة أن الإعام 
أداة من أدوات المعركة في مواجهة الحزب، 
وبا  بــإفــراط،  تستخدم  قتالية  ووسيلة 

كوابح.
لكن، ما الذي يدفع الرقابة العسكرية إلى 
ــة مــوحــدة عــلــى كــل الــتــقــاريــر  ــ فـــرض روايـ

العبرية؟
من ناحية، لم يكن أمام المؤسسة الأمنية 
فــي إســرائــيــل، وتبعاً لها فــي حالة حزب 
أن تتجاهل  الإعـــامـــيـــة،  المــؤســســة  الـــلـــه، 

صــانــع الــقــرار فــي تــل أبــيــب إلـــى فعالية 
الــــردع الإســرائــيــلــيــة عــلــى ثني  منظومة 
ــذا الــخــيــار فـــي لحظة  حــــزب الـــلـــه عـــن هــ
ينطوي  لما  المتيقن  والــقــدر  الاستحقاق. 
عليه ما عاينه الصحافيون أن إسرائيل 
قدراتها  بمحدودية  أيــضــاً  تسلم  بــاتــت 
عــلــى إحـــبـــاط هـــذا المـــســـار عــبــر خــيــارات 
وقـــائـــيـــة أو اســـتـــبـــاقـــيـــة، رغـــــم تــفــوقــهــا 
النوعي والكمي في مقابل لبنان وحزب 

الله.
وهكذا تتجلى على حــدود فلسطين مع 
لبنان معالم قصة التحول الاستراتيجي 
الــــذي اســتــجــد عــلــى مـــعـــادلات الـــصـــراع. 
الـــــدولـــــة  إســــــرائــــــيــــــل،  أن  وخــــاصــــتــــهــــا 
الإقليمية العظمى التي تطورت قدراتها 
والعسكرية  والتكنولوجية  التدميرية 
ــتــــويــــات لـــــم تـــشـــهـــدهـــا طـــــوال  إلـــــــى مــــســ
تــاريــخــهــا، هـــي نــفــســهــا الـــتـــي تــراجــعــت 
استندت  دولــة  من  العمانية  خياراتها 
فــــي عـــقـــيـــدتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة دائــــمــــاً إلـــى 
ــي الــعــدو  ــ مـــبـــدأ نــقــل المــعــركــة إلــــى أراضــ
ــه، إلــى  ــ وتــدمــيــر قـــدراتـــه واحـــتـــال أرضــ
إيجابية  دفاعية،  عقائد  تبني منظومة 
وســلــبــيــة، مـــن ضــمــنــهــا وضــــع عــراقــيــل 
طــبــيــعــيــة واصــطــنــاعــيــة لـــلـــحـــؤول دون 
نــجــاح مــجــمــوعــات حـــزب الــلــه بالتوغل 

إلى الداخل الإسرائيلي.
مــــع ذلــــــك، يــنــبــغــي تــســجــيــل حــقــيــقــة أن 
ــنــــدرج أيــضــاً  ــتـــحـــام الــجــلــيــل يــ خـــيـــار اقـ
ضمن عناصر القوة التي يملكها حزب 
الــلــه لتعزيز قــوة ردعـــه فــي مواجهة أي 
خــيــار عـــدوانـــي إســرائــيــلــي ضـــد لــبــنــان. 
وبــالــتــالــي، رغــــم أن هــــذا الــخــيــار يتسم 
بطابع تكتيكي هجومي، إلا أن مفاعيله 
ــة تـــهـــدف إلـــــى حــمــايــة  ــ ــيـ ــ دفـــاعـــيـــة وردعـ
الإقليمي  الــردع  معادلة  وتعزيز  لبنان، 
س لخيار عماني سيترتب على  وتؤسِّ
ــادة الــعــدو  ــال ارتــكــب قــ تــنــفــيــذه ــــــــــ فــي حـ
والتقدير  الحسابات  في  فادحة  أخطاء 
ــــ مفاعيل وتداعيات هائلة على حاضر 

هذا الكيان ومستقبله.

الحدث الذي هو في مدلولاته أكبر بكثير 
من أن تتجاهله. من ناحية ثانية، التعامل 
مع الحدث بمهنية ومناقشة ما ورد فيه، 
عــســكــريــاً وســيــاســيــاً، ومـــحـــاولـــة تحليل 
مــعــنــى الـــرســـالـــة الــكــامــنــة فـــيـــه، ســيــؤدي 
بالضرورة إلى زيادة مفعول رسالة حزب 
الـــلـــه مـــن خــــال الــحــديــث عــنــهــا، وتــأكــيــد 
مـــا ورد فــيــهــا وتــثــبــيــتــه، وتـــحـــديـــداً لــدى 
الجمهور الإسرائيلي، المعني الأول بتلقي 

مفاعيل الحدث، والتعليقات عليه.
ــة المـــــدروســـــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ مـــــن هــــنــــا، جــــــــاءت المـ
والمــوجــهــة، مــع اســتــخــدام مــفــرط وموحد 
وجـــــامـــــع فـــــي كـــــل الــــتــــقــــاريــــر الـــعـــبـــريـــة، 
»مــعــزوفــة« ضعف حـــزب الــلــه. الضعف  لـــ
الذي تحول في الفترة الأخيرة إلى لازمة 
كـــامـــيـــة تـــصـــاحـــب كــــل مـــوقـــف وتــحــلــيــل 
إسرائيلي، بمناسبة أو غير مناسبة، في 
توجه مقصود واضح للجمهور اللبناني 
وبيئة حزب الله تحديداً. لكن هذه المرة، 
ــاءت مــقــاربــة »الـــضـــعـــف« بــشــكــل شبه  ــ جـ
حصري كي تسمعها الأذن الإسرائيلية، 
منعاً للقلق وزيادة منسوب الخشية لدى 
المستوطنين مــن الآتـــي فــي حــال تحققت 

المواجهة مع حزب الله.
أيــضــاً، أن روايــــة إسرائيل  هـــذا لا يعني، 
ــن يـــريـــد أن يــتــنــاولــهــا  لــيــســت مــوجــهــة لمـ
ــادة إلـــى  ــ ــ ويـــــرددهـــــا مـــمـــن يــســتــمــعــون عـ
الـــروايـــات الإســرائــيــلــيــة حـــول حـــزب الــلــه، 
وخاصة أن جزءاً من المسؤولين الرسميين 
وغــيــر الرسميين فــي لــبــنــان، مــن خصوم 
حزب الله و»أشباه أعدائه«، تعاملوا مع 
يــن، وجــاءت 

َ
الجولة بقلق وانــفــعــال بــارز

ردة فــعــلــهــم مــشــابــهــة تــمــامــاً لـــــردة فعل 
الإســرائــيــلــيــين أنــفــســهــم، إن لــم تــكــن أكثر 

حدّة.

حتى الأسئلة 

مي 
ّ

هة من مقد
ّ

الموج

الأخبار إلى المراسلين 

كانت متطابقة
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خيار اقتحام الجليل يعزز قوة ردع حزب الله في مواجهة العدو )هيثم الموسوي(



سياسة4

تقرير

تقرير

رضوان مرتضى

ــــرِب شــريــان تمويل 
ُ

لــم يــســبــق أن ض
لبنان  فــي  »داعـــش«  لتنظيم  رئيسي 
بحجم عملية ضبط مكاتب تحويل 
ذها الأمن العام بدءاً 

ّ
الأمــوال التي نف

مــن الــثــالــث مــن شــبــاط المــاضــي. قبل 
يتيمة  عملية  ــلــت  سُــجِّ العملية  هــذه 
أوقـــــف فــيــهــا إبـــراهـــيـــم بــــركــــات، أحــد 
قياديي »داعش« والمفتي الشرعي في 

محضر التحقيقات في ملف    »مكاتب تمويل الإرهاب«
قلت الأموال إلى أمير »داعش« في عرسال والقلمون

ُ
هكذا ن

لت إلى تنظيم »داعش« في جرود عرسال والقلمون. هنا
ِّ

و
ُ

 مئات آلاف الدولارات ح

حي الجرود، بعضهم بقصد الربح،
ّ
 حكاية رجال أعمال وتجار ضالعين في تمويل مسل

رتقب صدور القرار الاتهامي في خلال أيام،
ُ

 للعقيدة. وفيما ي
ً

 والبعض الآخر خدمة

ص محاضر التحقيقات مع الموقوفين في ملف خلايا مكاتب
ّ

 تنشر »الأخبار« ملخ

ن الأمن العام من تفكيكها
ّ

تحويل الأموال المتورطة في تمويل الإرهاب التي تمك

ي على ليلاه
ّ
 يغن

ٌّ
ملف النازحين: في الحكومة كل

ليا القزي

النازحين  وقضية   ،2011 خريف  منذ 
ــعَــــدّ مـــن أهــم  ــ

ُ
ــى لــبــنــان ت الـــســـوريـــين إلــ

انقسمت  اللبنانية.  الداخلية  الملفات 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة حـــولـــه، ولــســنــوات 
الـــدولـــة مــن وضـــع سياسة  لــم تتمكن 

 
ّ

موحدة للتعامل مع الأزمة. مقاربة كل
لموقفه  تبعاً  النازحين  طرف لموضوع 
مــن الــنــظــام الــســوري أدّت إلــى تعقيد 
الــوضــع. بعد دخـــول الأزمـــة السورية 
عــامــهــا الـــســـابـــع، ومـــحـــاولـــة المــجــتــمــع 
للدول  النازحين  الدولي تحميل عبء 
المــضــيــفــة وحـــدهـــا، وفــــرض الــتــوطــين، 
لبنان عاجزاً عن تقديم رؤية  يــزال  لا 
ــق بـــهـــذا المــلــف 

ّ
ــا يــتــعــل  مــ

ّ
ــل ــ واحــــــــدة. كـ

 طـــرف، 
ّ

ــارب إمــــا وفــقــاً لمــصــالــح كــــل ــقـ يُـ
ــا بــخــلــفــيــات طــائــفــيــة وعــنــصــريــة.  وإمــ
 

ّ
ـــق عــلــيــهــا إلا

َ
ـــف

َّ
حــتــى الــتــســمــيــة لـــم يُـــت

ــمــدت كــلــمــة »نـــازحـــون«. 
ُ
ــراً، فــاعــت ــيـ أخـ

قانونية،  وليست  سياسية  التسمية 
 لــاجــئــين حــقــوقــاً لا يـــريـــد لــبــنــان 

ّ
لأن

تأمينها، منها حقهم في عدم العودة 
إلى بلدهم.

حــالــيــاً، هــنــاك ســــتّ جــهــات سياسية 
ــع هــــــذه الـــقـــضـــيـــة:  ــابــ ــتــ ــ

ُ
ــة ت ــ ــ ــدول ــ فـــــي الــ

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــيــار بو 
عاصي، وزير الدولة لشؤون النازحين 
التي  الــوزاريــة  اللجنة  المرعبي،  معين 
الـــــــوزارات المــخــتــصــة، مستشار  تــضــم 
رئـــيـــس الــحــكــومــة لـــشـــؤون الــنــازحــين 
ــار رئــــيــــس  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ــم المـــــــنـــــــا، ومـ ــ ــديــ ــ نــ
الياس  الــدولــي  للتعاون  الجمهورية 
ــن المـــؤســـســـات  ــ  عـ

ً
ــا ــب، فــــضــ ــعــ ــــو صــ بـ

الحكومية،  غــيــر  الــدولــيــة والمــنــظــمــات 
ــقــت، بــاســم الــنــازحــين، أمــــوالًا 

ّ
الــتــي تــل

السياسيين لمتابعة  ضخمة. »شهيّة« 
ــف، دفــعــت إلـــى طـــرح عـــددٍ من 

ّ
هـــذا المــل

المساعدات  كمية  السبب  هل  الأسئلة. 
 فريق 

ّ
التي يتلقاها لبنان؟ أم رغبة كل

 
ّ

فرض رؤيته السياسية؟ ما هو دور كل
التنسيق  يجري  وكيف  المعنيين؟  من 
فـــي مـــا بــيــنــهــم، وســــط مـــا يُــحــكــى عن 
ــــؤون  ــــشـ الـ وزارة  بـــــين  »تــــشــــنــــجــــات« 
ـــكـــلـــفـــة مـــنـــذ حــكــومــة 

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )الم

ف 
ّ
مل متابعة  ميقاتي  الرئيس نجيب 

لــشــؤون  ــة  الــــدولــ ووزارة  الـــنـــازحـــين( 
الــوزراء  النازحين، واعتراض عدد من 
 من المرعبي في 

ً
على ما عــدّوه تدخا

ــرى الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ شـــؤونـــهـــم؟ هــــل جـ
لبنان عائد   

ّ
أن رؤيــة موحدة؟ خاصة 

ــد فــــي 5  ــقــ ــن مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـيـــل )عُــ مــ
نيسان(، حيث رفــع تقريراً كــان هناك 
خــاف حوله بــين رئــاســة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة. تعدد الجهات التي 
تــهــتــم بــمــلــف الــاجــئــين يُــتــعــامــل معه 
رســمــيــاً وكــأنــه أمـــر طــبــيــعــي، فيعتبر 
ــك »يــعــكــس أهــمــيــة   ذلــ

ّ
نـــديـــم المـــنـــا أن

 
ّ
الملف بالنسبة إلى الحكومة«. علماً أن

الجهود  توحيد  يفترض  »الاهــتــمــام« 
والمــرجــعــيــة، وعـــدم مــقــاربــة الأمـــر وفق 

منطق المحاصصة.

 مــلــف 
ّ
ــار« أن ــ ــبــ ــ ـــ »الأخــ يـــؤكـــد المـــنـــا لــ

الـــنـــازحـــين يُــقــســم إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام: 
الــنــزوح،  الــدولــة تجاه أزمــة  »سياسة 
ــيـــق بـــــين الـــــــــــــــوزارات المــعــنــيــة  ــنـــسـ ــتـ الـ
ــيــــة فــــي مــــا خـــصّ  والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
المـــــــســـــــاعـــــــدات، والــــــبُــــــعــــــد الــــتــــنــــمــــوي 
ــادي«. الــلــجــنــة  ــتــــصــ ــقــــرار الاقــ ــتــ والاســ
ـــتـــابـــع الـــثـــاثـــة، »والـــشـــق 

ُ
الـــــوزاريـــــة ت

ــد الـــــــــــــــوزارات حــســب  ــيــ الـــتـــنـــفـــيـــذي بــ
»الـــشـــخـــص   

ّ
أن إلا  اخــــتــــصــــاصــــهــــا«. 

ــنــســق 
ُ
الأســـاســـي، ومـــن يــلــعــب دور الم

ــة«. مُــشــكــلــتــه أنــــه لا  ــ ــدولـ ــ هـــو وزيـــــر الـ
يُــصــارع  »هـــو  تنفيذياً،  جــهــازاً  يملك 
وحــالــتــه غــيــر ســهــلــة«. يــتــقــاطــع كــام 
 
ّ
المــنــا مــع مــعــلــومــات »الأخـــبـــار«، بــأن

الــنــازحــين لا  المعنية بملف  ــوزارات  ــ الـ
تــتــجــاوب مــع طــلــب المــرعــبــي الاطـــاع 
عــلــى مــا تملك مــن مــعــلــومــات، لكونه 
 
ّ
لا يملك أي سلطة تخوله ذلــك. ولكن

»التنسيق   
ّ
لأن تماماً،  يوافق  لا  المنا 

كامل، على الأقل بين المرعبي وبيني«. 
إضــافــة إلـــى الــتــنــســيــق بــين الـــــوزارات 
ــابــــع المـــرعـــبـــي  ــتــ ــ ــتــــحــــدة، »يُ والأمــــــــم المــ
المطلوبة  والإجـــراءات  الدولة  سياسة 
وزارة  دور  الــســيــاســة«.  هـــذه  لتنفيذ 
لكونه  »أصعب  الاجتماعية  الــشــؤون 
ق أيضاً بتأمين حاجات المجتمع 

ّ
يتعل

المضيف للنازحين«.
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بطت عمليات تحويل أموال لأمير »داعش« في القلمون أبو بلقيس العراقي )هيثم الموسوي(
ُ

ض

 بعد 6 سنوات من النزوح

 السوري إلى لبنان، لم يتمكن

 أركان الدولة من التعامل

 مع الملف خارج حساباتهم
ّ

 السياسية والعنصرية. ست

 جهات رسمية تعمل على

 منها يحاول
ّ

 هذا الخط، كل

 فرض رؤيته الخاصة بعيداً

 عن المصلحة الحقيقية

شكل
ُ

 للدولة. التناقضات ت

 مكاناً مثالياً للمجتمع

 الدولي حتى يتمكن من

فرض رؤيته

رسائل

إلى المحرر

ــنـــشـــور فــي  الـــتـــقـــريـــر المـ رداً عـــلـــى 
»الأخــبــار«  الرقـم 3156 من  العدد 
)20 نيسـان 2017(، تحت عنوان: 
ــــرب« مــن  ــقـ ــ ــبـــين الـ ــالـ »الـــــقـــــوات »طـ
آل فـــتـــوش«، وردنـــــا مـــن »المــكــتــب 
الإعــــامــــي لــلــســيــد بـــيـــار فــتــوش« 

الآتي:
ـــــ إن آل فـــتـــوش، مــنــذ دخــولــهــم   1
الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي بـــــــدايـــــــة 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــــرن المـ ــــ ــ ــقـ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ سـ
واضحاً،  سياسياً  خطاً  اخــتــاروا 
وكـــانـــت تــحــالــفــاتــهــم الانــتــخــابــيــة 
تــبــنــى عــلــى هـــــــذا الأســـــــاس. وهــم 
لــم يـــمـــدّوا يــومــاً يــدهــم إلـــى حــزب 
يمكن  الــلــبــنــانــيــة«، ولا  »الــــقــــوات 
ــع هـــــــذا الــحـــــزب،  أن يــتــحــالــفــوا مـــ
ــد بــيــنــنــا وبــيــنــهــم  ــاعـ ــبـ لأن مــــا يـ
لــيــس »تــســعــة جـــبـــال«، كــمــا ورد 
 .

ً
ــبـــا ــة، بــــل تـــســـعـــين جـ ــالــ ــقــ فــــي المــ

التي  أمــا لائــحــة »زحــلــة بالقلب« 
ترأسها النائب المحامي الدكتور 
نقولا فتوش في انتخابات 2009، 
فــقــد ضــمّــت مــرشــحــين مستقلين، 
تــبــيّن فــي مــا بعد أنــهــم ملتزمون 
قواتياً، ما أدى الى فرط التحالف 

.)...(
تــتــمــيــز  ــــوش  ــتـ ــ فـ ــة  ــلــ ــائــ عــ إن  ـــ  ــ ــ ـ  2
بـــالـــعـــاقـــات الـــوثـــيـــقـــة الـــوطـــيـــدة 
بــين مــكــونــاتــهــا، ويــشــكــل الإخـــوة 
جــمــيــعــاً وأبـــنـــاؤهـــم كــتــلــة واحـــدة 
ــن المــســتــحــيــل  مــــتــــراصــــة. لـــذلـــك مــ
الـــتـــحـــدث عــــن خــــافــــات داخـــلـــهـــا. 
وإذا كان أحد الأبناء وافق على أن 
لطموحات  صغيراً  ملعباً  يــكــون 
مشبوهة وأحقاد دفينة وأهداف 
قريباً  فــإنــه سيعرف  بــريــئــة،  غير 
أنــه كــان دمــيــة بيد الآخــريــن، وأن 
»مـــن يــخــرج مــن ثــيــابــه يــتــعــرّى«. 
وأثـــبـــتـــت مــنــاســبــة عـــيـــد الــفــصــح 
حــجــم   2017/4/16 فــــي  المـــجـــيـــد 
به  تتمتع  الــذي  الشعبي  التأييد 
وأجمعت  الــتــي حضنت  الــعــائــلــة 
الــنــائــب نقولا   )...( تــرشــيــح  عــلــى 
فـــتـــوش لـــانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 

المقبلة.
3 ــ إذا كان حزب »القوات اللبنانية« 
يعاني مــأزقــاً فــي زحلة مــن خال 
فــشــلــه فــــي اســـتـــقـــطـــاب الـــعـــائـــات 
والمرجعيات الكاثوليكية الوازنة، 
فإنه لن يستطيع معالجة ذلك من 
خال محاولته الخبيثة استقطاب 
ــلــــة، المــــعــــروف  ــائــ ــاء الــــعــ ــ ــنـ ــ أحــــــد أبـ
كما  الــســيــاســي،  للجميع حــجــمــه 
لن تستطيع »القوات«، مهما فتح 
لها المطران عصام درويش أبواب 
المطرانية الكاثوليكية التي فشلت 
فـــي تــدمــيــرهــا عــلــى مـــن فــيــهــا في 
أن  الزحليون جــيــداً،  زمــن يتذكّره 

تستقطب عطفاً زحلياً )...(.
ــ ورد في المقالة عن مصدر في   4
»القوات اللبنانية« أن »آل فتوش 
رافعة لكل كسارات البلد... ونحن 
ومـــن  دارة«.  عــــين  أهــــالــــي  نــــدعــــم 
المضحك والمبكي أن يحرص حزب 
»القوات« على البيئة ويبشر بها. 
نفاياته  الــــذي وزع  الـــحـــزب  فــهــذا 
السامة ودفنها في شننعير، خال 
ــلــــيــــة، عـــلـــى مــخــتــلــف  ــرب الأهــ ــحــ الــ
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، وتــســبــب في 
المــســيــحــيــين  قـــتـــل وتـــشـــريـــد آلاف 
وغيرهم، يتحدث اليوم عن البيئة 
والـــكـــســـارات، ولمــؤيــديــه نشاطات 
بـــارزة فيها، أو عــن دعمه لأهالي 
يــؤيــدون  منهم  )و%85  دارة  عــين 
فاتورة  وهــي  الصناعي(،  المجمع 
وليد  النائب  الــى  مسبقاً  يقدمها 
جــنــبــاط، صــاحــب معمل سبلين 
لاسمنت، ليستمر احتكاره لهذه 
التجارة وتعطيه بـــراءة ذمــة عما 

ارتكبه بأهل الجبل )...(

فتوش: لا يمكن أن 

نتحالف مع القوات



5 سياسة

كــان مرتبطاً مباشرة  الــذي  التنظيم 
بــاســم »الــدولــة«  الــرســمــي  بالمتحدث 
 
ّ
أبو محمد العدناني، والذي تبين أن

مقيماً فــي أســتــرالــيــا حـــوّل لــه مئات 
الــــــــــدولارات عـــلـــى شـــكـــل هــبــات  آلاف 
خيرية. ورغم تخفيف مصادر أمنية 
ــأة تــأثــيــر عملية الأمـــن الــعــام  مــن وطـ
 مصادر 

ّ
على تمويل »داعــش«، إلا أن

مكافحة  صعيد  على  ناشطة  أمنية 
نهك 

ُ
الإرهاب رأت أن هذه الضربة ست

عرسال  جــرود  فــي  التنظيم  عناصر 
ــلـــى الأقــــــــل، بـــالـــتـــزامـــن  والـــقـــلـــمـــون عـ
ــــي الــــضــــربــــات الــعــســكــريــة  ــوالـ ــ ــع تـ ــ مـ
الــتــي يــتــلــقــاهــا فـــي المـــوصـــل والـــرقـــة، 
وخسارته موارد مالية ضخمة جراء 
ــام الــتــحــكــم بــالــنــفــط فــي  ــ فـــقـــدانـــه زمــ
 عن خسارته 

ً
السوق السوداء. فضلا

مساحات شاسعة في العراق ونقاط 
 لعناصره من 

ً
ر دخلا

ّ
عبور كانت توف

»الخوّات« المفروضة على التجار.
تحويل  في  الناشطة  الخلية  تفكيك 
أمــوال لـ »داعــش« نفذها الأمــن العام 
وفنية،  وتقنية  بشرية  متابعة  بعد 
ليتبين أن أفرادها ليسوا سوى تجار 
أعــمــال ســوريــين ولبنانيين  ورجــــال 
يعملون في تحويل الأموال وغسلها 
والعراق وتركيا  لبنان وسوريا  بين 
ــنــــت  ــ ــيّ ــر مــــــشــــــروعــــــة. وبــ ــ ــيـ ــ ــرق غـ ــ ــطــ ــ بــ
يــتــفــرّع  هـــــؤلاء  دور  أن  الــتــحــقــيــقــات 
فــي أكــثــر مــن اتــجــاه. ورغـــم أن القسم 
الأكــبــر مــنــهــم يــقــوم بــهــذه العمليات 
غــيــر المــشــروعــة مــنــذ ســنــوات بقصد 
ــــادي فــحــســب، إلا أن قسماً  المـ الـــربـــح 
مــن المشتبه فيهم كــانــوا يــدركــون أن 
التنظيم  لمصلحة  تــجــري  عملياتهم 
المتشدد، فيما يتولى آخرون تحويل 
المــبــالــغ المــالــيــة المــتــأتــيــة جــــراء غسل 
نقل باليد 

ُ
الأمــوال بطرق مختلفة، لت

إلــى مسلحي »داعـــش« وأمرائها في 
القلمون.

أثناء مراقبة  بط رأس الخيط في 
ُ

ض

ــام مــشــتــبــهــاً فــيــه  ــعــ ــبـــاط الأمــــــن الــ ضـ
التنظيم.  فــي صــفــوف  أمــنــيــاً  ينشط 
وكشفت عملية الرصد تردد المشتبه 
الأمـــوال في  إلــى مكتب لتحويل  فيه 
منطقة الرحاب لإرسال مبالغ مالية 
إلى أشخاص في عرسال، تبيّن أنهم 
تتبّع  »داعـــــش«.  بتنظيم  مــرتــبــطــون 
ــن الـــعـــام المــشــتــبــه فيهم  عــنــاصــر الأمــ
تــبــاعــاً.  قــبــل توقيفهم  واحــــداً واحــــداً 

خـــلـــي سبيله 
ُ
ــدداً مــنــهــم أ ــم أن عــ ورغــ

لاحقاً، إلا أن الباقين، بحسب محاضر 
الــتــحــقــيــق، أدلـــــوا بــاعــتــرافــات تثبت 
التنظيم المتطرف  ضلوعهم بتمويل 
مـــع عــلــمــهــم بـــذلـــك. المــــوقــــوف محمد 
ــــو أحـــمـــد« الـــذي  ـــ »أبـ ــــي المــلــقــب بـ رومـ
أوقف في بداية شباط الماضي )يملك 
ي ألبسة نسائية في دمشق وفي 

ّ
محل

مــحــلــة الـــرحـــاب فـــي لــبــنــان(، اعــتــرف 
ــــن المـــدعـــو  ـــم مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مـ

ّ
بـــتـــســـل

عـــلـــي الـــــرقـــــاوي )مـــجـــهـــول الـــهـــويـــة( 
رائــــــد ح. وشــــــــادي ب.،  ــوفــــين  ــوقــ والمــ
وبــأنــه أرسلها إلــى عــرســال لمصلحة 
»داعش« مع سائق فان يُدعى خليل 
ع. )أوقف لاحقاً(. وكشف »أبو أحمد« 
 مجموع المبالغ المرسلة بلغ نحو 

ّ
أن

900 ألــف دولار، أمــا قيمة ما تسلمه 
ــنـــاهـــز مـــلـــيـــونـــاً ونــصــف  ــي، فـ ــ ــرومــ ــ الــ

محضر التحقيقات في ملف    »مكاتب تمويل الإرهاب«
قلت الأموال إلى أمير »داعش« في عرسال والقلمون

ُ
هكذا ن

يقول نديم المنلا 

صارع 
ُ
 المرعبي »ي

ّ
إن

وحالته غير سهلة«

ي على ليلاه
ّ
 يغن

ٌّ
ملف النازحين: في الحكومة كل

نقل 
ُ

كانت الملايين ت

بواسطة سائق فان 

عمومي إلى عرسال 

ومنها إلى »داعش«

فـــي خــــلال كــلــمــتــه فـــي بـــروكـــســـل، قــال 
 لبنان لم يعد قادراً على 

ّ
الحريري إن

مــواجــهــة أعــبــاء الــنــزوح الــســوري من 
لــذلــك، »طلبنا  دون مــســاعــدة دولــيــة. 
الــقــيــام بــاســتــثــمــارات لــتــأهــيــل البنى 
الــتــحــتــيــة، واســتــيــعــاب الــيــد الــعــامــلــة 
الــســوريــة إلــى حــين عــودتــهــا، وتوفير 
ــيــــين،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ لآلاف  ــل  ــ ــمـ ــ عـ فـــــــــرص 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي«.  ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـــنـــشـــيـــط الاقـ
 مــن الــعــمــل يــتــابــعــه المــنــلا. 

ّ
هـــذا الــشــق

ــادة ٥٢  ــالمـ أمـــا بـــو صــعــب، فــيــتــســلــح بـ
ــادة  ــ المـ دوره.  ــيُـــبـــرر  لـ ــتــــور،  الــــدســ مــــن 
 رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
تـــنـــصّ عــلــى أن

المعاهدات  عقد  فــي  المفاوضة  يتولى 
الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس 
بعد  إلا  مبرمة  صبح 

ُ
ت ولا  الحكومة، 

مـــوافـــقـــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء. لــــم يــحــل 
التبرير الدستوري دون السجال بين 
الـــوزيـــر جـــمـــال الـــجـــراح وبــــو صــعــب، 
ــر الاتـــصـــالات  ــ بــســبــب مـــا وصـــفـــه وزيـ
»عـــدم اتـــبـــاع الأصـــــول الــدســتــوريــة  بــــ
أن  والتزام حــدود الصلاحيات«، بعد 
كــان بو صعب قد أعلن أنــه سيتسلم 
مــلــفــات الــتــعــاون والــتــمــويــل الـــدولـــي. 
»النازحين«  بـ المعنية  الجهات  إحــدى 
يـــمـــلـــك  »لا  صـــــعـــــب  بــــــــو   

ّ
أن تــــــؤكــــــد 

ــن الــرئــيــس  ــل يُــكــلــف مـ صـــلاحـــيـــات، بـ
الملفات«.  متابعة بعض  ميشال عون 

بعد الاستفزاز المتبادل بين الفريقين، 
ــري مــــــن بــــــو صــعــب  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ »طـــــلـــــب الــ
المـــشـــاركـــة فـــي بـــروكـــســـل، وأســـهـــم في 
إعداد ورقة لبنان إلى المؤتمر«. وبين 
وجهات النظر المختلفة، تلعب اللجنة 

الوزارية دور الحَكَم.
ــا يــخــطــر فــــي بـــــال المـــســـؤولـــين  أول مــ
لدى سؤالهم عن سبب تهافت معظم 
 النازحين هو 

ّ
الجهات للعمل في ملف

الجهات  إحـــدى   
ّ
أن إلا  »المـــســـاعـــدات«. 

يــتــعــلــق  »لا  الأمــــــــر   
ّ
أن تـــــــرى  الـــــســـــتّ 

بــالــخــلاف الــســيــاســي حـــول الــعــلاقــات 
 
ّ
مـــع ســــوريــــا«. يـــوافـــق المـــنـــلا عــلــى أن

»الذي  المــال  »المنافسة« ليست بسبب 
الحكومية،  غير  المنظمات  إلــى  يصل 
وليس إلى الدولة التي تتلقى الأموال 
التنموية  فقط في ما خصّ المشاريع 
لذلك،  المختصة«.  بــالــوزارات  المتعلقة 
الدولة  سياسة  تعديل  حالياً  يجري 
ــــف، ويُـــــعـــــدّ المـــرعـــبـــي  ــلـ ــ ــاه هــــــذا المـ ــجــ تــ

المسوّدة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة 
عرض 

ُ
ــفــتــرض أن ت

ُ
الـــوزاريـــة »ومـــن الم

فـــي اجــتــمــاعــهــا المــقــبــل«. مـــن أبــــرز ما 
تتضمنه المــســودة، وفــق المــنــلا، »عــدم 
الإبعاد القسري وتأييد العودة الآمنة 
ــأســــرع وقـــــت مــمــكــن بـــمـــا يــتــمــاشــى  بــ
مـــع مــصــلــحــة لــبــنــان الــعــلــيــا، اعــتــمــاد 
تعدادهم…  أهمية  النازحين،  تسمية 
المسودة يجب أن تعكس الحد الأدنى 
مــن الــتــوافــق«. مـــاذا عــن الــتــواصــل مع 
ــة؟ يجيب  ــ  الأزمـ

ّ
ســوريــا مــن أجـــل حـــل

 الحريري »في ظل الظروف 
ّ
المنلا بأن

ــة لــــن يــــتــــواصــــل مــــع الـــنـــظـــام  ــيـ ــالـ الـــحـ
الـــســـوري«. نقطة خــلافــيــة أخـــرى هي 
قـــيـــام المــخــيــمــات عــلــى الـــحـــدود الــتــي 
 
ّ
إن إنــشــاءهــا، »كــذلــك  المــنــلا  يستبعد 
ها ليست 

ّ
التجربة في الأردن بينت أن

ناجحة تماماً ومشاكلها كبيرة«.
إضــافــة إلــى »التشنج« بــين الــــوزارات 
لــــشــــؤون  الــــــدولــــــة  ووزارة  المـــعـــنـــيـــة 
ــرات بــين  ــوتــ ــتــ ــم تـــغـــب الــ ــازحــــين، لــ ــنــ الــ
رئاسة الجمهورية ممثلة ببو صعب 
ورئــاســة الحكومة فــي خــلال الإعـــداد 
إلــى بروكسل.  اللبناني  الــوفــد  لــورقــة 
ظــهــر الــتــبــايــن خــاصــة حـــول نقطتين: 
التعاون بين المجتمع الدولي ولبنان، 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ورغــــبــــة فــــريــــق رئــ
ــة«  ــنــ ــاد تـــعـــبـــيـــر »الــــــعــــــودة الآمــ ــمــ ــتــ اعــ

ــة«. وصـــل  ــيـ ــــودة الـــطـــوعـ ــعـ ــ ــــوض »الـ عـ
الأمـــر إلــى حــدّ تهديد بــو صــعــب، في 
خلال اجتماع ضمّ الحريري وممثلي 
ذ 

َ
لــم يؤخ الجهات الأوروبـــيـــة، أنــه إن 

ــة لا   الـــورقـ
ّ
بــالمــلاحــظــات فــســيُــعــلــن أن

تأخر  اللبنانية.  الــدولــة  موقف  مثل 
ُ
ت

الاتـــفـــاق عــلــى الــصــيــغــة إلـــى مـــا »قــبــل 
ــر«، بــحــســب المـــنـــلا.  ــمــ ــؤتــ ــن المــ لــيــلــة مــ
ه 

ّ
ورغــم ذلــك، تؤكد مصادر مواكبة أن

ــن يـــكـــون هـــنـــاك خــــلاف بـــين بــعــبــدا  »لــ
ـــجـــمـــع الـــجـــهـــات الــتــي 

ُ
ــا«. ت ــ ــرايـ ــ ــسـ ــ والـ

ــه 
ّ
تــواصــلــت مــعــهــا »الأخـــبـــار« عــلــى أن

خلافاً للحكومات السابقة »أصبحنا 
نسق أكثر ومنظمين بنحو أفضل«. 

ُ
ن

قــد تــكــون »الــنــيــة الحسنة« مــوجــودة 
لــذلــك، ولــكــن مــا حصل بــين الحريري 
وبــــــو صـــعـــب لا يُـــبـــشـــر بـــالـــخـــيـــر. لا 
ــدّ الــحــبــال بين  شــــيء يــمــنــع تـــكـــرار شــ
ـــف مـــوزعـــاً على 

ّ
الــطــرفــين، مـــا دام المـــل

ــى تــــيــــارات  ــ ــ ــتّ جــــهــــات تـــنـــتـــمـــي إلـ ــ ــ سـ
 منها 

ّ
سياسية متناقضة، يحاول كل

تــغــلــيــب رأيــــــه عـــلـــى الآخـــــــر. كـــذلـــك لــم 
يتوصل أولياء الملف بعد إلى سياسة 
مــوحــدة، الأمــر الــذي سينعكس سلباً 
ــــود  ــــرســــلــــة، ووجـ

ُ
عـــلـــى المــــســــاعــــدات الم

للمجتمع  المجال  النازحين، وسيتيح 
الدولي لفرض سياسته مستفيداً من 

التناقضات.
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مليون دولار، في خــلال عامَي ٢01٥ 
و٢016.

ومــــن بـــين المــتــهــمــين، بــــرز اســــم عبد 
الــقــادر ســويــد، الملقب بـــ »الشيخ أبو 
المالي«  »المسهّل  كــان  الــذي  الحسن«، 
في معظم عمليات التحويل. وكشفت 
 »الشيخ« كان موجوداً 

ّ
التحقيقات أن

 يغادر 
ّ
في عرسال عام ٢01٥، قبل أن

إلى السودان، ومنها إلى تركيا حيث 
يــســتــقــر حـــالـــيـــاً. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« 
الــعــام راســـل الاستخبارات  الأمـــن   

ّ
أن

الــتــركــيــة لإبــلاغــهــا بــالــتــورط الأمــنــي 
ــذ إي  ـــخـ

ّ
ــت ـ

ُ
ــم ت لــلــمــشــتــبــه فـــيـــه، لـــكـــن لــ

إجــــــراءات بــحــقــه. وبــيّــنــت اعــتــرافــات 
 سويد ناشط في مجال 

ّ
الموقوفين أن

التحويلات المالية لمصلحة »داعش«، 
ــة الـــبـــنـــيـــان  ــيــ ــعــ ــمــ تــــحــــت غـــــطـــــاء »جــ
وثيقة  عــلاقــة  أن  علماً  المـــرصـــوص«، 

تربطه بقيادة التنظيم في القلمون.
أمير »قاطع  في آب عــام ٢01٥، طلب 
القلمون« السابق أبو بلقيس العراقي 
ــد إرســـــــــال اســــــم الـــوســـيـــط  ــويــ ــــن ســ مـ
أحمد رومي ورقم هاتفه، طالباً منه 
تسليمه 100 ألف دولار، إضافة إلى 
كــلــفــة الــنــقــل الــتــي تـــــراوح بـــين 1٢00 
تل أبو بلقيس لاحقاً 

ُ
و1400 دولار. )ق

فــي اشــتــبــاكــات داخــلــيــة بــين عناصر 
المعلومات  وبحسب  نفسه،  التنظيم 
ــــؤولًا عــــن عــســكــريــي  ــــسـ ــه كـــــان مـ ــ

ّ
فــــإن

الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــخــطــوفــين لــدى 
الأمــــوال  وكــانــت  المــتــشــدد(.  التنظيم 
ــان لــلــنــقــل  ــ ــائـــق فـ ـــنـــقـــل بـــواســـطـــة سـ

ُ
ت

)لبناني(،  ع.  خليل  يدعى  العمومي 
الــســوري محمد  يتسلم الأمــــوال مــن 
ق. الملقب بـــ »أبــو عــبــدو« الــذي يملك 
 للألبسة في بلدة تعلبايا، ثم 

ً
معملا

ينقلها إلى السوري علاء الناصر في 
 100000 قدرها  عمولة  لقاء  عرسال، 
ألـــف دولار. وبلغت  لــيــرة عــن كــل ٢0 
قيمة الأموال التي نقلها على دفعات 
لمــصــلــحــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة في 

ــرود عـــرســـال نــحــو مــلــيــون دولار  ــ جـ
في خلال عامي ٢01٥ و٢016. وأفاد 
المـــوقـــوف بــــأن »أبــــو عـــبـــدو« اشــتــرى 
ألــبــســة جــاهــزة مــن أحـــد المــحــلات في 
وطلب  دولار،  ألــف   4٥ بقيمة  تركيا، 
لبنان،  في  المبلغ  منحه  الرومي  منه 
ــلـــغ فــــي تـــركـــيـــا،  ــلـــى أن يــــســــدد المـــبـ عـ
د المبلغ في تركيا   مَــن ســدَّ

ّ
ليتبين أن

هـــم أشـــخـــاص يــتــبــعــون لــلــجــمــاعــات 
الإرهابية في سوريا. هذه عيّنة عن 
الأســـلـــوب الــــذي كـــان يــعــتــمــده هــؤلاء 
شترى 

ُ
فــي غسل الأمــــوال. إذ كــانــت ت

ـــركـــيـــا، يُــقــبــض ثمنها 
ُ
بــضــائــع فـــي ت

فــي لــبــنــان، ثــم يــتــولــى نــاشــطــون في 
صـــفـــوف الــتــنــظــيــم تـــســـديـــد المــبــالــغ 
 
ً
فضلا تــركــيــا.  فــي  للبائع  المستحقة 

عــن أن عــــدداً مــن هــــؤلاء الــتــجــار كــان 
غير  لعمله  غطاءً  تجارته  من  خذ 

ّ
يت

الشرعي في تحويل الأموال.
رائـــد ع. الملقب بـــ »أبـــو جــمــعــة«، كان 
أحــد المــوقــوفــين الـــذي يشغل منصب 
ــي مــكــتــب تــحــويــل  ــك فــ ــريــ مـــديـــر وشــ
الأمـــــوال الــكــائــن فـــي مــحــلــة الـــرحـــاب. 
ــان رائــــــد يــســتــعــمــل المـــكـــتـــب غـــطـــاءً  ــ كـ
لتحويلات مالية غير مشروعة، وكان 
يــســتــخــدم بـــرامـــج »ســـــــوداء« لإخــفــاء 
وهو   ،Euro Plus )بــرنــامــج  عملياته 
ــــف لــحــفــظ الــتــحــويــلات  بــرنــامــج رديـ
التحقيقات  وكشفت  الشرعية(.  غير 
ــــه كـــان مــرتــبــطــاً بــعــضــو الــعــلاقــات 

ّ
أن

الشام«  أحــرار  »حركة  في  الخارجية 
حسين دعبول. وفــور افتضاح أمــره، 
أخفى الموظف لديه نضال ح. أجهزة 

الهاتف العائدة لرائد، قبل توقيفه.
الفلسطيني   

ّ
أن الاعــتــرافــات  وكشفت 

عبد الكريم م.، بالتعاون مع صاحب 
إحـــدى شــركــات الصيرفة، كــان ينقل 
المـــبـــالـــغ الــنــقــديــة لمــصــلــحــة الـــســـوري 
ــــو، وأنـــــه فـــي يــــوم عملية 

ّ
ــل مــحــمــد الــ

ــم نـــقـــل نـــصـــف مـــلـــيـــون دولار  ــ ــدهـ ــ الـ
لصاحب  مها 

ّ
وسل ــو 

ّ
الــل مــن  أميركي 

أوقــف  المــذكــور  الفلسطيني  الــشــركــة. 
مـــنـــذ شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً، واعــــتــــرف بــأنــه 
لمــواد   FRIENDLY شــركــة فــي  يعمل 
ــــو فــي 

ّ
ــل الــتــنــظــيــف الـــعـــائـــد لمــحــمــد الــ

عمله  رب  أن  وذكـــــر  الـــحـــمـــرا.  مــحــلــة 
نسائية،  ألبسة  مــحــال  أيــضــاً  يمتلك 
كغطاء  تستعمل  المــحــلات  هـــذه   

ّ
وأن

لنشاط صاحبها الحقيقي في مجال 
تـــحـــويـــل مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة مــــن خـــلال 
بـــعـــض شــــركــــات الـــصـــيـــرفـــة الـــــــواردة 

أسماؤها في التحقيقات.
ــو الــذي يمتلك 

ّ
الأمــن الــعــام أوقــف الــل

ــوق الــحــريــقــة  ــ ــة مــــحــــلات فــــي ســ ــتـ سـ
وشركة للصيرفة في دمشق، إضافة 
 Friendly ألــبــســة ومــكــتــب إلـــى مــحــل 
لبيع مواد التنظيف في لبنان. وهذا 
العدد من المتاجر التي يملكها تكفي 
ــلـــى تـــحـــويـــلات يــومــيــة  لــلــتــغــطــيــة عـ
ــــدولارات، مــا جعله  بــعــشــرات آلاف الــ
»الصيد الأكبر« بين الموقوفين. وفور 
صــــدور الـــقـــرار بــتــوقــيــفــه، دُهــــمَ محل 
الألــبــســة الــكــائــن فـــي الــحــمــرا، وعُــثــر 
فــيــه عــلــى حــقــيــبــة حـــاســـوب ســــوداء 
و 

ّ
تحتوي على مبلغ مالي، ادعــى الل

أمــيــركــي  دولار  ألـــف   160 بقيمة  أنـــه 
إلـــى جــانــب شيكين مــصــرفــين بقيمة 
م 

ّ
بتسل وإشــــعــــارات  ــورو  يــ  900,000

مليوني  بنحو  أشــخــاص  مــن  مبالغ 
ه على 

ّ
دولار. وقد اعترف الموقوف بأن

الــتــي طاولت  الــدهــم  عمليات  خلفية 
الأمـــوال مسح كافة  شــركــات تحويل 
الـ  كاميرات  على  الموجودة  البيانات 
الــحــمــرا. وفـــرّغ  DVR فــي مكتبه فــي 
محتوى هواتفه الخلوية ونقل كافة 
البيانات إلى جهاز اللابتوب العائد 
إلى ابنته خوفاً من انكشاف تورطه 
ولــلــحــفــاظ عــلــى المــعــلــومــات ولمــعــرفــة 
أســـمـــاء الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــتــعــامــل 
ــة المــســتــحــقــة  ــيـ ــالـ مــعــهــم والمــــبــــالــــغ المـ
لــه فــي ذمّــتــهــم أو الــعــكــس. وكـــل ذلــك 

بحسب محاضر التحقيق.

تعدد الجهات التي تهتم بملف اللاجئين سببه الخلاف 

السياسي حول العلاقات مع سوريا )مروان بوحيدر(
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تحقيق

فيفيان عقيقي

أنـــهـــت  و2015،   1997 عــــامــــي  ــــن  بـ
ــيّـــة« فــي  ــنـ ــهـ »لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــقــات المـ
»نــقــابــة الأطــبــاء« دراســـة 1442 ملفاً 
ــقــة بـــوقـــوع أخــطــاء 

ّ
بـــشـــكـــاوى مــتــعــل

منها  مــلــفــات   305 وأحـــالـــت  طــبــيّــة، 
ــــي.  ــبـ ــ ــأديـ ــ ــتـ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ ــــى المـ ــلـ ــ ــــط عـ ــقـ ــ فـ
صـــدر  و2013،   2003 عـــامـــي  وبـــــن 
ــقـــضـــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 8 قـــــــرارات،  عــــن الـ
أكّــــــدت 4 مــنــهــا فــقــط وقـــــوع أخــطــاء 
ــدعـــن.  طـــبـــيّـــة وحـــكـــمـــت لمــصــلــحــة المـ
 أن هــذه الأرقـــام لا تعبّر عــن عدد 

ّ
إلا

في  الواقعة  الطبيّة  الأخطاء  وحجم 
مــســتــشــفــيــات لــبــنــان، فــهــي أكــثــر من 
ــك بــكــثــيــر، لــكــنــهــا تــعــبّــر بــوضــوح  ذلـ
عن النهج المتبع في القضاء ونقابة 
الأطباء إزاء واحدة من أكثر القضايا 
تــعــقــيــداً فـــي الـــعـــاقـــات الــقــائــمــة بن 
الـــنـــاس والمـــؤســـســـات الــصــحــيــة. إذ 
نــــقــــابــــة الأطــــبــــاء  ــاً أن  ــلـــومـ ــعـ بــــــات مـ
تمارس دورها الفئوي كأداة حماية 
مواجهة  في  ومؤسساتهم  للأطباء 
نظام التقاضي، وهي غالباً لا تنظر 
الخطأ  بوجود  ادعــاء  أي  أحقية  في 

الــطــبــي، بــل تــتــحــرك لتبرئة الأطــبــاء 
المـــســـؤولـــيّـــة  المـــتـــهـــمـــن، أو تــخــفــيــف 
ــالـــحـــات مــع  ــهـــم، أو إجــــــــراء مـــصـ ــنـ عـ
ة  المـــتـــضـــرّريـــن لــلــحــصــول عــلــى بــــراء
ــة،  ــ ــيّ ــالــ ــابــــل تــــعــــويــــضــــات مــ ــقــ ذمـــــــة مــ
ــتــــاعــــب بـــالـــوقـــائـــع  وصــــــــولًا إلــــــى الــ
الــطــبــيّــة، كــمــا ظــهــر فــي حـــالات عـــدّة، 
طنوس  إيلا  الطفلتن  ملف  آخرها 

وصوفي مشلب.
تشمل الأرقــام المــذكــورة الملفات التي 
أنــهــت لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات فـــي نقابة 
ت قـــرارات 

َ
ـــخـــذ

ُّ
الأطـــبـــاء دراســتــهــا وات

فــيــهــا، أي إن عـــدد المــلــفــات أكــبــر في 
ضــوء وجــود ملفات قيد الــدراســة أو 
 عــن أن الــكــثــيــر من 

ً
مــحــفــوظــة، فــضــا

 
ً
أصــا تبلغ  لا  الطبي  الخطأ  حـــالات 

أبواب النقابة. أمّا الأحكام القضائيّة 
ــنــــشــــورة  ــقــــط المــ ــهــــي فــ ــــورة، فــ ــشــ ــ ــنــ ــ المــ
مــــن نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن، ولا تــتــضــمــن 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة وغــيــر المــنــشــورة 
والمــلــفــات الــعــالــقــة قــيــد الــتــحــقــيــق أو 
 
ّ
فـــي طـــور المــحــاكــمــة... ومـــع ذلـــك فـــإن

إنهاء »لجنة التحقيقات المهنيّة« في 
 
ً
متصا ملفاً   1442 الأطــبــاء«  »نقابة 

ــاء الــطــبــيــة فــــي غـــضـــون 18  ــطـ بـــالأخـ
عـــامـــاً، يــعــدّ رقــمــاً كــبــيــراً ويــشــكّــل ما 

متوسطه 80 ملفاً في كل عام.

الحقيقي لحجم الأخطاء الطبيّة التي 
ترتفع باطراد، بحسب دراسة أعدّتها 
إلى نفوذ  الأميركيّة«، نظراً  »الجامعة 
الصحيّة  بالمنظومة  يتحكّم  »لــوبــي« 
ويـــحـــمـــي مـــصـــالـــحـــه. نــــعــــرض هـــنـــا 4 
نماذج عن كيفيّة التعاطي مع قضايا 
مماثلة في مراحل مختلفة من النزاع، 
تؤكّد بطء المسار القضائي، ما يحوّل 
نقابتي  وتــحــكّــم  إلــى شكليّة،  الــعــدالــة 
ــرارات  ــقــ »الأطـــــبـــــاء والمـــســـتـــشـــفـــيـــات« بــ

تصدر لمصلحة أعضائها.

إبراهيم شقير: وفاة على باب 

الطوارئ!

تعبّر هذه القضية عن بطء الإجــراءات 
العدالة  تجريد  ومحاولات  القضائيّة، 
باتجاه  القضاة  دفــع  مــن معناها عبر 
مــصــالــحــات. ففي حــزيــران 2016،  عقد 
فـــادي ملكون حكم  صــدر عــن القاضي 
ع مستشفى »المعونات« 

ّ
في قضية تمن

ــة إبــــراهــــيــــم شـــقـــيـــر، وأعـــلـــن  ــ ــاثـ ــ ــــن إغـ عـ
الفعلي  بــراءة المستشفى من الاشتراك 
بالجريمة، مكتفياً بتحميله مسؤوليّة 

منظومة التقاضي

عدُّ القضايا المرتبطة بوقوع »أخطاء 
ُ
ت

طبيّة« من أكثر المواضيع حساسيّة، لا 
قة بحياة الناس، 

ّ
لشيء إلا لكونها متعل

ى من الجهات 
َّ
غط

ُ
ورغم ذلك غالباً ما ت

مة بصحّة المواطن اللبناني، أي  تحكِّ
ُ
الم

 من نقابتي المستشفيات والأطباء، 
ّ

كل
 غياب أي تدخل جديّ من وزارة 

ّ
في ظل

بمراقبة  دورهـــا  ل 
ّ
يتمث التي  الــصــحّــة، 

ــات المــســتــشــفــيــات المـــالـــيّـــة، ما 
ّ
مــســتــحــق

ــة مـــحـــصـــورة  ــيّـ ــبـ ــة الـــطـ ــابــ ــرقــ يـــجـــعـــل الــ
بــالــشــكــاوى الــتــي تــقــدّم أمــامــهــا، وهــي 
ذات صـــفـــة اســـتـــشـــاريّـــة غـــيـــر مــلــزمــة. 
 عن اعتكاف القضاء عن تسريع 

ً
فضا

إحالتها عليه،  القضايا عند  بــتّ هــذه 
قه في 

ّ
فترض تحق

ُ
ما يضرب »الردع« الم

حالات مماثلة. 
هـــــذه الـــخـــاصـــة، تـــدعّـــمـــهـــا المــنــظــومــة 
المــعــمــول بــهــا، بــاعــتــبــار أن الــفــصــل في 
إمّـــا عبر »لجنة  أي خطأ طــبــيّ، يــكــون 
ــابـــة  ــقـ ــة« فـــــي »نـ ــ ــيّ ــنــ ــهــ ــقـــات المــ ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
الأطـــــــبـــــــاء« الــــتــــي تــــــــدرس الــــشــــكــــاوى، 
ــبــــوت أي  ــــي حــــــال ثــ ــــف، فـ ــلـ ــ وتـــحـــيـــل المـ
على  المــعــالــج،  الطبيب  على  مسؤوليّة 
أحكامه  ليصدر  الــتــأديــبــي«  »المــجــلــس 
القابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف 
النقابيّة، وإمّا عبر  الناظرة بالقضايا 
الــقــضــاء الــــعــــادي، مــتــى قــــرّر المــتــضــرّر 
أي  بالنقابة،  المـــرور  دون  إلــيــه  اللجوء 
دون انــتــظــار الــحــصــول عــلــى قــــرار من 
 الــطــبــيــب 

ّ
»المـــجـــلـــس الـــتـــأديـــبـــي« بـــحـــق

 أن ذلك لا يعني تحييد 
ّ

المدّعى عليه، إلا
ــدخــــات »الأطـــــبـــــاء والمــســتــشــفــيــات«  تــ
قانونين،  الــقــضــاء، بحسب  عــمــل  عــن 
ــقـــاريـــر الـــطـــبـــيّـــة تـــصـــدر عــن  ــتـ لـــكـــون الـ
أعضاء في هذين الجسمن النقابين، 
ــي نـــتـــائـــجـــهـــا،  ــ ــكّـــم فـ ــتـــحـ ــا تـ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ وغــ
ــارَس  ــمــ ــ

ُ
ــغـــوط الـــتـــي ت ــن الـــضـ  عــ

ً
فـــضـــا

أي مسؤوليّة  نفض  محاولة  مــن  بـــدءاً 
ــتــــن )الأطــــــبــــــاء  ــابــ ــقــ ــنــ عــــــن أعــــــضــــــاء الــ
والمستشفيات(، وصــولًا إلــى الإضــراب 
والاعتكاف عن العمل وابتزاز المرضى 
بصحتهم بهدف انتزاع حصانة الأمر 
الــواقــع ومــنــع تــوقــيــف الأطــبــاء المــدّعــى 
ــيـــهـــم، )كــــمــــا حـــصـــل عـــنـــد إضــــــراب  ــلـ عـ
الأطباء للإفراج عن زمائهم الموقوفن 
زغيب  وريتا  إيلا طنوس،  في قضية 
مـــع جنينها  عـــام 2012  تــوفــيــت  الــتــي 
وهي حامل بشهرها السابع، والرقيب 
الأوّل خليل حمد الذي توفي عام 1999 
لــتــســبّــب ثــاثــة أطـــبـــاء بــوفــاتــه نتيجة 

التمنع عن عاجه وإهماله(. 

نماذج من الواقع

عــــــــــددي شـــامـــل  تــــوثــــيــــق  أي  ــيــــب  ــغــ يــ
لــلأخــطــاء الــطــبــيّــة الــواقــعــة والـــقـــرارات 
ــار الــقــضــائــي  ــ ــــسـ الـــــصـــــادرة فــيــهــا والمـ
ــام الــصــادرة عن  الـــذي مـــرّت بــه، والأرقــ
ــة الأطـــــبـــــاء« لا تــعــكــس الـــواقـــع  ــابـ ــقـ »نـ

إذ  مستخدميه.  أعــمــال  نتيجة  تبعيّة 
مسؤولة  ـــ.(  ــ )س.هـ عليها  المــدّعــى  أدان 
قسم الطوارئ في المستشفى، بموجب 
ــقــــوبــــات لامــتــنــاعــهــا عن  ــادة 567/عــ ــ المــ
إغاثة شخص بحال الخطر، وتغريمها 
بــمــلــيــون لـــيـــرة، وإدانـــــة المـــدّعـــى عليها 
اللبنانيّة المارونيّة« بجرم  »الرهبانيّة 
إغاثة  عــن  لامتناعها   201/567 المـــادة 
ــرة،  ــيـ شـــقـــيـــر بــتــغــريــمــهــا بـــمـــلـــيـــونـــي لـ
المــدّعــى عليهما بدفع تعويض  وإلـــزام 
لـــورثـــة الــضــحــيــة بــقــيــمــة 100 مــلــيــون 
تـــهـــمـــا مـــن جــرم  لـــيـــرة، مـــع إعـــــان بـــراء
المـــادة 564/عــقــوبــات الــتــي تــنــصّ على 
سجن مــن سبّب مــوت أحــد عــن إهمال 
أو قـــلـــة احــــتــــراز مــــن ســـتـــة أشـــهـــر إلـــى 
التفاصيل، أصيب  ثاث سنوات. وفي 
ــادّ فـــي شـــبـــاط 2006،  ــ شــقــيــر بـــنـــزف حـ
عندما وقــعــت صــخــرة واســتــقــرّت على 
ظــهــره. فنقله »الــصــلــيــب الأحــمــر« إلــى 
مسؤولة  لــكــن  »المــعــونــات«،  مستشفى 
»عـــدم  ـــ الــــطــــوارئ رفـــضـــت اســتــقــبــالــه لـ
وجود أماكن شاغرة«، طالبة من الأهل 
أن ينقل  الدخول«، قبل  »مراجعة قسم 
انــتــظــار دام  إلـــى مستشفى آخــــر، بــعــد 
 أنه توفي »بعد 

ّ
لأكثر من ربع ساعة، إلا

أربـــع دقــائــق مــن مــغــادرة المستشفى«. 
يشار إلى أن البطء رافق الملف في كافة 
مراحله، إذ صدر قرار قاضي التحقيق 
ــــرار الــنــيــابــة  عــــام 2008، فــيــمــا صــــدر قـ
العامّة الاستئنافيّة عام 2010، بحجة 
ورود خطأ في القرار الظنيّ الذي ادّعى 
عــلــى المستشفى بـــدلًا مــن »الــرهــبــانــيّــة 
المــارونــيّــة« مالكته، إضــافــة إلــى مــرور 
الملف على أكثر من 10 قضاة »حاولوا 
إجراء مصالحة مع المستشفى بدلًا من 

إصدار حكم في الدعوى«.

صوفي مشلب: تلاعب 

بالمستندات! 

ــذه الــقــضــيــة ســوى  لا يــســتــنــتــج مـــن هــ

»نــقــابــة الأطـــبـــاء« المستميتة  مــحــاولــة 
ولو  إليها،  منتسبن  أعضاء  لحماية 
على حساب »الأخاقيّات والإنسانيّة«، 
 

ّ
بحق كبت 

ُ
ارت طبيّة  أخــطــاءً  متجاهلة 

لــم تكن قــد تــجــاوزت الشهر من  طفلة 
غير  لعمليّة  إخضاعها  عند  عــمــرهــا، 
أيــار 2015 لاستئصال ورم  طارئة في 
غــيــر خــبــيــث فـــي أســـفـــل ظــهــرهــا دون 
إلـــــى إصــابــتــهــا  أدّت  الأهـــــــل،  ــة  ــقـ مـــوافـ
حواسها  أفقدها  كامل  دماغي  بضرر 
كلوي  رباعي وضــرر  بشلل  وأصابها 
دائم، نتيجة تعرّضها لصدمة بسبب 
حادّ  وهبوط  الدمويّة  الأوعية  توسّع 
لعدم وجــود  يُكتشف  لــم  الضغط،  فــي 
آلات مراقبة ضغط في غرفة العمليات. 
لــم تــتــقــدّم الــعــائــلــة حــتــى اللحظة بــأي 
ــيّـــة رغــــم مـــــرور نــحــو 11  دعـــــوى جـــزائـ
بانتظار صــدور  الــحــادثــة،  شهراً على 
بــيــروت،  فــي  الاستئناف  قـــرار محكمة 
ــل وطـــبـــيـــب الــبــنــج  ــ بـــعـــد أن طـــعـــن الأهــ
)ز. ف.( بــقــرار »نــقــابــة الأطـــبـــاء« الــذي 
اعترف بوقوع 6 أخطاء طبيّة من أصل 
المستندات  بحسب   

ً
حــاصــا  

ً
خــطــأ  25

الطبيّة المقدّمة من الأهل وإفادات أطباء 
بيروت.   في  الأميركيِة«  »الجامعة  في 
وهــذه الأخــطــاء التي ذكــرت فــي تقرير 
»النقابة« ترمي المسؤوليّة على طبيب 
الــبــنــج و»مــســتــشــفــى الـــــــروم«، وتــبــرئ 
ومــســاعــدتــه  )ن.د.(  المـــعـــالـــج  الــطــبــيــب 
في  ــعــــاش  الإنــ قــســم  ومــــســــؤول  )ر.م.( 
مـــن أي  الــطــبــيــب )ر. ص.(  المــســتــشــفــى 
مسؤوليّة. إذ حاولت اللجنة »تحريف 
الحقائق«، عبر الإشارة إلى أن صورة 
الـــــرنـــــن المـــغـــنـــطـــيـــســـي الــــتــــي أجـــريـــت 
لــلــطــفــلــة قـــبـــل الــعــمــلــيــة تــــؤكّــــد وجــــود 
قصور مزمن في تغذية الأوعية، فيما 
تــقــريــر »الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة« المــرفــق 
بالصورة يؤكد العكس، وردّ الأضرار 
إلـــى أســـبـــاب مــتــنــاقــضــة مــنــهــا خلقيّة 
للطفلة  فــحــص  إجـــــراء  دون  وجــيــنــيّــة 

   على الضحايا!
ّ

ة: الحق
ّ

مسارات التحقيق في الأخطاء الطبي

منتقصة،  العدالة  يجعل  ما  ة، 
ّ

الطبي الأخطاء  ملفات  مع  التعامل  في  جداً   
ً
طويلا وقتاً  القضاء  يستغرق 

والردع دون أي فائدة. وتؤدي نقابة الأطباء دوراً سلبياً في هذه الملفات، فهي لا تخفي سعيها الدؤوب إلى 

رين للحصول على براءة 
ّ
ة عنهم، أو إجراء مصالحات مع المتضر

ّ
تبرئة الأطباء المتهمين، أو تخفيف المسؤولي

ة
ّ

ة كما ظهر في حالات عد
ّ

 إلى التلاعب بالوقائع الطبي
ً

ة، وصولا
ّ

ذمة مقابل تعويضات مالي

ة بين 1997 و2015 )مروان طحطح(
ّ

قة بوقوع أخطاء طبي
ّ
أنهت لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء دراسة 1442 ملفاً بشكاوى متعل

تتحرك نقابة الأطباء لتبرئة

الأطباء المتهمين أو إجراء 

رين 
ّ
مصالحات مع المتضر

قرارات المجلس التأديبي في نقابة الأطباء بين عامي 2010 – 2016

399الملفات التي أنهت لجنة التحقيقات دراستها 

 103الملفات التي أنهى المجلس التأديبي دراستها

 1توقيف نهائي عن العمل 

 17توقيف مؤقت عن العمل 

 25عقوبة لوم 

 26عقوبة تنبيه 

 38 حفظ ملف لعدم ثبوت المسؤوليّة المهنيّة 
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7 مجتمع وإقتصاد

 على 
ّ

ــدل لــتــأكــيــد هـــذه الــفــرضــيــة، مـــا يــ
انــحــيــاز واضـــح إلـــى الطبيب المــعــالــج، 
الذي لم تعدّه مخطئاً لإجرائه العمليّة 
دون أخــذ موافقة الأهــل، ودون توفير 
كـــان تعاني  الــتــي  الــــازم للطفلة  الـــدم 
ــراً فــــي الــــــدم قـــبـــل الـــعـــمـــلـــيّـــة، ودون  ــقـ فـ
تــوفــيــر آلات مــراقــبــة الــضــغــط، وحــتــى 
دون مــراقــبــة الـــبـــول لاكــتــشــاف تــوقــف 
الــكــلــى أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة نــتــيــجــة هــبــوط 

الضغط.

ة مماطلة!
ّ
إيللا طنوس: كيدي

ــة الـــطـــفـــلـــة إيـــلـــا  ــيـ تــــكــــاد تــــكــــون قـــضـ
ــا الـــتـــي  ــايــ ــقــــضــ ــر الــ ــ ــثـ ــ ــــوس مـــــن أكـ ــنـ ــ طـ
المماطلة  المستشفيات  »تعمّد«  أبــرزت 
مستشفى  طعن  إذ  الــعــدالــة.  لتعطيل 
ثــاث  الشكليّة  بــالــدفــوع  »المــعــونــات« 
مــرّات رغــم »عــدم قانونيتها« لتمييع 
الــوقــت، وامــتــنــع عــن حــضــور جلسات 
»استجواب  على  وأصــرّ  الاستجواب، 
ــدّت تــقــريــراً  ــ الــلــجــنــة الــطــبــيّــة الـــتـــي أعــ
مستشفيات   3 على  المسؤوليّة  ع 

ّ
يـــوز

و3 أطـــبـــاء، أمــــام الــقــضــاء«. فــالــدعــوى 
ــاء فـــي آذار  ــ الــتــي رفــعــتــهــا جــهــة الادعــ
الماضي مستندة إلى 3 تقارير، تحمّل 
ــعــــونــــات« و»أوتـــيـــل  مــســتــشــفــيــات »المــ

   على الضحايا!
ّ

ة: الحق
ّ

مسارات التحقيق في الأخطاء الطبي

 
ّ

توسيع نطاق التمثيل يعد

 لإعادة النظر بطرق إدارة 
ً
مدخلا

السلطة وتقاسم الثروة

عبد الحليم فضل الله

الفساد في لبنان أكبر من مشكلة إداريــة، فتاريخه بمعنى ما هو 
المخففة  الأحادية  المتأرجح ما بين  السياسي نفسه،  النظام  تاريخ 

بالشراكة، والشراكة المشوبة بالأحادية.
ولا يمكن فهم الفساد ولا تفكيكه من دون فهم آليات عمل النظام 
أوجدت  الاستقلال،  بعد  ما  السياسية في حقبة  المركزية  نفسه. 
رئاسي.  حكم  نظام  مع  والمتناسبة  بها  الخاصة  الفساد  ظاهرة 
العامة تميزت في ذلك الوقت بقدر مقبول من  لا يُنكر أن الإدارة 
الــكــفــاءة مــقــارنــة بــأحــوالــهــا الــيــوم، مــع أنــهــا كــانــت تنفذ سياسات 
في  المــثــال  سبيل  على  نجحت  لقد  الاجــتــمــاعــي.  بالظلم  اتصفت 
وضع الإصلاحات الشهابية موضع التنفيذ بمدة زمنية معقولة، 
إلـــى مــحــرومــين مــنــهــا، وأوصـــلـــت البنى  فــقــدمــت خــدمــات التعليم 
ومــن دون  بتكاليف معقولة  الأطـــراف  مناطق  إلــى بعض  التحتية 
تكن  لــم  الــنــاتــج.  مــن  قليلة  مئوية  نقاطاً  المــالــي  العجز  يتجاوز  أن 
إيرفد،  بعثة  له  ما خططت  بقدر طموح  هــذه  التنموية  الإنــجــازات 
وخصوصاً في مجال تقليص الفوارق الطبقية، لكنها حققت من 
الأهداف المرسومة أكثر بكثير مما حققته برامج إعادة إعمار ما 
هدمته الحرب الأهلية. في تجربة الستينيات، كانت الإدارة العامة 
فعالة في تنفيذ برامج سلطة سياسية قادرة نسبياً. لكنها ظهرت 
أهــداف  تحقيق  الــى  سعيها  فــي  الحيلة  عديمة  التسعينيات  فــي 

سلطة بدت بدورها عاجزة عن اتخاذ القرار.
ــــك، كـــان الــفــســاد فــي المــرحــلــة الــواقــعــة مــا بــين الاســتــقــلال  ومـــع ذل
السياسي  النظام  حــاجــات  عــن  ويعبر  ملموساً  الأهلية  والــحــرب 
الثلاث: الحفاظ على الطابع المركزي للسلطة، تلبية متطلبات طبقة 
تجارية ــ مالية احتكرت جزءاً كبيراً من الاقتصاد المحلي وتسهيل 

التدخلات الخارجية.
قون حول رأس الدولة 

ِّ
في الجمهورية الأولى، احتفظ الرجال المتحل

بنفوذ واسع وكبير في إدارة الموارد العامة. وفي كثير من الأحيان، 
كان هذا النفوذ مندمجاً بالآليات النظامية للإدارة، مثل التأثير على 
الاستحواذ  أو  الحساسة  الوظيفية  المواقع  في  الإداريــة  التعيينات 
عــلــى المـــشـــاريـــع والمــــرافــــق الـــكـــبـــرى، لــكــن فـــي أحـــيـــان أخــــرى كــان 
لتحقيق  ضرورياً  والتقليدي  المباشر  الفساد  أساليب  استعمال 
مــصــالــح كــبــار المــحــظــيــين، وضــمــان حــصــولــهــم عــلــى المــنــاقــصــات 
ــام الــهــدر الــهــائــلــة فــي بعض  الــدســمــة بــطــرق مــلــتــويــة. تعطينا أرقــ
المشاريع فكرة عن حجم فساد ذلك الزمن، ومن النماذج الصارخة 
، كلفة إنشاء مطار بيروت في خمسينيات القرن الماضي التي 

ً
مثلا

بلغت، باعتراف معنيين، ما يقارب ضعفي الكلفة المفترضة. حجم 
الفساد كان كبيراً بقياس العدد المحدود للمستفيدين في الدائرة 
المحيطة بالنواة الصلبة للسلطة، لكنه صغير نسبياً بقياس حجم 

الاقتصاد العام.
قــــدّرت كــارولــين غــايــتــس عـــدد الــعــائــلات المــكــونــة لمــا يــعــرف بكتلة 
الوقت  ذلك  في  عائلة ضمّت  بحوالى 100   Power-bloc السلطة 
ــ مالية وبيروقراطية مدينية وشبه إقطاعية، وقد  نخباً سياسية 
ولدى  امتيازات حيوية،  الأجنبي  الرأسمال  مع  بالشراكة  امتلكت 
بعضها حتى الآن وكالات حصرية يحميها القانون. كانت المصالح 
سبباً  الــقــرار  دوائـــر  مــن  والمقربة  النافذة  العائلات  لتلك  التجارية 
رئيسياً في إحباط تطور الصناعة، من خلال تفكيك نظم الحماية 
المــســتــوردة.  بالسلع  المحلية  ــواق  الأســ أغــرقــت  تشريعات  ــرار  وإقــ
الطبقتين  القوي بين  الترابط  العائلات من خلال  تعززت قوة هذه 
يقدمون  ناحيتهم  مــن  فالسياسيون  والاقــتــصــاديــة،  السياسية 
الماليين،  والمــضــاربــين  والمــقــاولــين  الــتــجــار  لمجتمع  والــدعــم  الحماية 
السياسية ويجددون شبابها، فهم  الطبقة  إنتاج  وهؤلاء يعيدون 
يملكون حصصاً  الفائزين  الانتخابية، وكثير من  اللوائح  ممولو 

راجحة في شركات البلاد الكبرى. 
لم يكن الفساد في حينه اقتصادياً ومالياً فقط، بل أدى مهمات 
السلطة  حــزب  مايكل جونسون  ما سماه  تمويل  مثل  سياسية، 
ببنية خاصة غير  يتمتع  الــذي  "الــحــزب"  هــذا  الزبائنية.  أو حــزب 
معلنه، يتربع رئيس الجمهورية فيه على قمة الهرم، فارضاً نفوذه 
حلفائهم  على  نــفــوذهــم  هـــؤلاء  يبسط  فيما  الــزعــمــاء،  بقية  على 
الذين يتولون بدورهم ضبط  البرلمانيين ومفاتيحهم الأساسيين، 
بــالآلاف. وكما يقول جونسون، بنى  المعددوين  المحليين  أتباعهم 
أولئك الزعماء مواقفهم وآراءهم بالدرجة الأولى على قاعدة الأرباح 
اعترض  عندما  العامة. وحتى  المصلحة  مبدأ  على  لا  والخسائر، 
بعضهم على الصلات التي نسجها آخرون مع الحركة الصهيونية، 
فقد برروا رفضهم لها بآثارها السلبية على الاقتصاد والتجارة. 
لم تكتسب هذه الكتلة نفوذها من حضورها القوي داخل مراكز 
الدول  التام بمصالح  اندماجها  الدولة فحسب، بل من  النفوذ في 
ريـــد منه جعل 

ُ
أ والـــذي  للفساد  الثالث  الــوجــه  هــو  الأجنبية، وهـــذا 

لبنان جــزءاً من الأحــلاف الغربية في المنطقة أو على الأقــل قريباً 
الثاني من  النصف  السفارة الأميركية في بيروت في  أدت  منها. 

الداخلي والتحكم  القرار  العشرين، دوراً كبيراً في صناعة  القرن 
ــم تــتــورع، كما بــات مــعــروفــاً، عــن استعمال  بمجريات الأمــــور، ول
نفوذها ونقودها في تقرير نتائج الانتخابات النيابية، أو تفضيل 
قطاعات  قيام  منع  ذلــك  فــي  بما  أخـــرى،  على  اقتصادية  سياسة 

إنتاجية كفوءة.
في حقبة ما بعد الحرب الأهلية، حصل تغير محدود في منظومة 
الفساد. كانت إحدى وظائف الفساد المتجدد رعاية مصالح شبكة 
إليها.  المنتمين  عــدد  وزاد  حجمها  توسع  التي  والسيطرة  النفوذ 
براهين  الإعمار  إعــادة  ترافقت مع عمليات  التي  الحقائق  وتقدم  
واضحة على حجم الفساد المرتبط بحاجات هذه الكتلة، التي جرى 
إرضاؤها بطرق شتى مشروعة وغير مشروعة. تكفي الإشارة 
والهدر  الإعمارية  للمشاريع  المضاعفة  القيم  الــى  الصدد  هــذا  في 
المــدمــرة في  الجسور  بناء بعض   

ً
عــيــد مثلا

ُ
)أ نفقاتها  الكبير في 

عدوان تموز 2006 تحت إشراف المانحين بكلفة لا تزيد على 20 
بالمئة من كلفة إنشائها في التسعينيات(، وإلى المعدلات الخيالية 
وغير الواقعية لأســعــار الــفــائــدة والاقــتــراض الــزائــد المــســؤولــة عن 
الاحتكار ولا  عــلاوات  الــى جانب  هــذا  تقريباً،  العام  الدين  نصف 
التي  الأجــور  كتلة  الاستهلاكية، وكبح  السلع  استيراد  سيما في 

.
ً
نمت بنسب تقل عن نمو إنتاجية العمل المتدنية أصلا

الــوظــيــفــة الــخــارجــيــة لــلــفــســاد اســتــمــرت فــاعــلــة ومــتــنــامــيــة. تبدلت 
الأسماء، لكن المرجعيات والخلفيات بقيت على حالها، وبقي معها 
الهدف المحوري المتمثل في ربط لبنان بمدار السياسات الإقليمية 
المــحــافــظــة والمـــوالـــيـــة لــلــغــرب. كــانــت الــوظــيــفــة الــخــارجــيــة للفساد 
الضمنية  بالتفاهمات  ومتقيدة  الــســوري  الــوجــود  أثناء  مكبوحة 
الــقــرار 1559  الــطــائــف، لكنها بعد صــدور  اتــفــاق  التي قــام عليها 

والمــثــالان  غير مسبوقتين.  وعــلانــيــة  بــقــوة  نفسها  عــن  أفصحت 
اعترفت  التي  الخمسمئة مليون دولار  ذلك: موازنة  البارزان على 
حرب  بعد  المــقــاومــة  صـــورة  لتشويه  بإنفاقها  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
تموز، والرشى الانتخابية الفاضحة في انتخابات 2009، ليكون 
الفساد ظاهرة معممة لا تقتصر على الإدارة العامة، بل تتعداها 

إلى المجتمعين المدني والأهلي.
الوظيفة البنيوية للفساد هي التي تغيرت. في السابق، كان الهدف 
منها تكريس الطابع المركزي للسلطة وضمان الحد الأدنــى من 
الأهلية، فصارت  الــحــرب  بعد  أمــا  والــطــوائــف.  الجماعات  رضــى 
الــقــائــم عــلــى إدارة سياسية  الــتــوافــقــي  الــنــظــام  الــوظــيــفــة تــمــكــين 
لامركزية من العمل بالقدر الممكن من الفعالية. لم تكن التوافقية 
الــحــرب ناضجة على نحو يضمن الحد الأدنـــى من  أعــقــاب  فــي 
الانتظام والاستقرار، ولم تصبح كذلك بعد سنوات من تطبيقها، 
ــرراً فــادحــاً  ــر سلباً عــلــى عــمــل الــســلــطــات وألــحــق ضـ ـ

ّ
ــذا مــا أث وهـ

عنه  تعبر  الــذي  البنيوي  الفساد  كــان  والمــؤســســات.  بالسلطات 
العام،  للمال  المتواصل  والضخ  المنافع  وتبادل  الموسعة  المحاصّة 
هو الطريقة الوحيدة لاستعادة التوازن المفقود داخل نظام غير 
متوازن بطبيعته، وللتعامل مع مخاوف الطوائف وضمان أحادية 
بينها، وكذلك  القائمة في ما  التعددية  السلطة داخلها، وصيانة 
من أجل تهدئة الغالبية المتضررة من مشروع اقتصادي مجحف 

صُمّم على قياس أقلية نافذة. 
الثلاث المشار  الوظائف  لتأدية  الفساد صالحة  لم تعد منظومة 
إليها أعـــلاه، وهــي تــواجــه الــيــوم متغيرات داخــلــيــة ســتــؤدي في 
نهاية المطاف إلى إطاحتها، بإرادة ذاتية أو تحت وطأة الأحداث، 
بالقوة  الخارجي  الاستتباع  مشاريع  فشل  قبيل  من  متغيرات 
القوى  مــوازيــن  فــي  الملموس  والتغير  الناعمة(،  )وغــيــر  الناعمة 
ــان إلـــى وقـــت قريب  ــــذي كـ الاجــتــمــاعــيــة، ونــضــوب المــــال الــعــام ال
الإطفائي والوسيلة الفضلى لاستمرارية النظام دون الاضطرار 
ــاهـــرة ســيــاســيــة وبــنــيــويــة  ــى إصــــلاحــــه. وبـــمـــا أنّ الـــفـــســـاد ظـ ــ إل
بامتياز، فلا يمكن مواجهته فقط بإجراءات موضعية وتقنية، 
بل بسياسات بنيوية، تستأصل الأجزاء التي يتغذى منها في 
صلب النظام، وتعيد النظر بطرق إدارة السلطة وتقاسم الثروة، 
وتوسع نطاق التمثيل السياسي والانتخابي الذي يعدّ مدخلنا 

إلى الإصلاح... والبدايات الجديدة. 

عن الفساد البنيوي في لبنان

واقتصاده السياسي

مقال

وثاثة  الأميركيّة«  و»الجامعة  ديــو« 
فقدان  مسؤوليّة  فيها،  عاملين  أطباء 
ــة، نــتــيــجــة  ــ ــعــ ــ ــا الأربــ ــهــ ــرافــ الـــطـــفـــلـــة أطــ
ــأ فــــــي تــشــخــيــص  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الإهـــــــمـــــــال والـ
ــن قــبــل  ــ ــــي »المـــــعـــــونـــــات« مـ ــتـــهـــا فـ ــالـ حـ
التمريضي،  والــطــاقــم  )ع.م.(  الطبيب 
إغاثتها  عــن  )ك.أ.(  الطبيب  وامــتــنــاع 
 عن استمرار 

ً
في »أوتيل ديــو«، فضا

رافـــعـــة للضغط،  ــة  ــأدويـ بـ مــعــالــجــتــهــا 
مـــن قــبــل الــطــبــيــبــة ر.ش. إضـــافـــة إلــى 
ارتكاب أخطاء في تشخيص حالتها 
ــة«. وهـــي   ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــي »الــــجــــامــــعــــة الأمـ فـ
الذي  »النقابة«  تقرير  تنقض  تقارير 
ــــود أي خــطــأ طـــبـــي«. وبــعــد  نــفــى »وجـ
ــقـــرار  ــــدر الـ ســنــتــين مــــن الانــــتــــظــــار، صـ
الظنيّ عن القاضي جورج رزق، الذي 
)ع.م.(  الطبيبين  عليهما  بالمدّعى   

ّ
ظن

عليها  المنصوص  بالجنحة  و)ر.ش.( 
ــقــة 

ّ
ــقــــوبــــات والمــتــعــل فـــي المــــــادة 565/عــ

 
ّ
بالتسبّب بإيذاء غير مقصود، والظن

المــعــونــات«  بــالمــدّعــى عليهما »ســـيّـــدة 
و»الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيّـــة« بــالــجــنــحــة 
المنصوص عليها في المادة 210/565 
ـــقـــة 

ّ
ــل ــات والمـــتـــعـ ــوبــ ــقــ ــعــ مـــــن قـــــانـــــون الــ

بـــإيـــذاء تــســبّــبــه المـــؤسّـــســـات المــعــنــويّــة 
 
ّ
ــــد أعـــضـــائـــهـــا، والـــظـــن ــراء عـــمـــل أحـ ــ جــ
بالجنحة  ك.أ.  الطبيب  عليه  بالمدّعى 
ــادة 567/ ــ ــ المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي المـ
ـــقـــة بـــالامـــتـــنـــاع عــن 

ّ
عـــقـــوبـــات والمـــتـــعـــل

إســــعــــاف شـــخـــص فــــي حـــــال الـــخـــطـــر، 
وبـــالمـــدّعـــى عــلــيــه مــســتــشــفــى »أوتـــيـــل 
ديو« بالجنحة المنصوص عليها في 
العقوبات  قانون  من   201/567 المــادة 
المــؤسّــســات  إحـــدى  بــامــتــنــاع  قة 

ّ
المتعل

المعنويّة من خال أحد أعضائها عن 
إسعاف شخص في حال الخطر.

سوزان منصور: إخلاء سبيل 

»منتحل صفة« طبيب!

ــــدى قــــدرة  ــــذه الـــقـــضـــيّـــة عــــن مـ تـــعـــبّـــر هـ
التحكّم  على  والمستشفيات«  »الأطباء 
الطبيّة  بالقرارات رغم فقاعة الأخطاء 
المـــرتـــكـــبـــة، بـــمـــا يــمــنــع تـــحـــريـــر صــحّــة 
ــنـــاس وحــيــاتــهــم مـــن »بــــراثــــن فــســاد  الـ
المنظومة الطبيّة«. فقد توفيت سوزان 
منصور في آب الماضي، بعد أن دخلت 
لإجراء عملية تجميليّة في بطنها في 
مستشفى »صور الحكومي« على نفقة 
»عمليّة  أنها  بحجة  الصحّة«  »وزارة 
ق عـــضـــلـــي«، وقـــــد تــــعــــاون فــيــهــا 

ّ
تــــمــــز

ثــاثــة أطــبــاء، أحــدهــم غير مسجّل في 
»نــقــابــة الأطــبــاء« وغــيــر حــاصــل »على 
كــولــوكــيــوم لمــمــارســة المــهــنــة«، فتوقف 
أنها  ليتبيّن  العمليّة،  قلبها في خال 
أصــيــبــت بـــــورم دمـــاغـــي بــعــد انــقــطــاع 

الأوكسيجين عنها مدة طويلة. 
 أن أي تطوّر لم يسجّل في القضية 

ّ
إلا

مـــديـــر  أن  بــــاعــــتــــبــــار  الـــــــيـــــــوم،  حــــتــــى 
المــســتــشــفــى مـــا زال فـــي مــوقــعــه، وكـــأن 
انتهاء حياة منصور على يد »منتحل 
صفة« في المستشفى التي يديرها يعدّ 
حــدثــاً عــابــراً. فقد قـــدّم ورثـــة الضحية 
شكوى أمام وزارة الصحّة التي أجرت 
بالتكافل  الأطــبــاء  فيه  حمّلت  تحقيقاً 
المسؤوليّة كاملة، وأوقفتهم عن العمل 
تتراجع  أن  قــبــل  المستشفى  مــديــر  مــع 
مَــــت شــكــوى  ــــدِّ

ُ
عـــن تــوقــيــف الأخـــيـــر. وق

أمام النيابة الاستئنافيّة في الجنوب، 
إلــى الأطــبــاء وتركتهم  الــتــي استمعت 
رهن التحقيق، بانتظار الحصول على 
تقارير المستشفيات التي تنقلت بينها 
الــحــكــومــي والــكــنــدي  ــور  الضحية )صـ
في صور، وبيروت الحكومي(، والتي 
لــم تــصــدر حتى الــيــوم، لــكــون الطبيب 
ج.ن. مـــديـــر أحــــدهــــا. كـــذلـــك لـــم تــصــدر 
»نقابة الأطباء« تقريرها بعد أو تعطِ 

الإذن بماحقة الأطباء.

الأرقام الصادرة 

عن »نقابة الأطباء« 

لا تعكس الواقع 

الحقيقي لحجم 

ة
ّ

الأخطاء الطبي
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علوم

انــدمــجــت تــدريــجــيّــا حــتــى اســتــقــرت 
المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة عــلــى واقــعــهــا 

الحالي. 
ــــــة الـــتـــطـــابـــق بــن 

ّ
ــن دق ــد مــ ــأكـ ــتـ ــم الـ تــ

عـــام  فــــي  ــر  ــمـ ــقـ والـ الأرض  ــكـــونـــات  مـ
"أبولو"  2001 بعد أن جمعت مركبة 
عــيــنــات واســـعـــة مـــن تــربــة وصــخــور 

عمر ديب

مــن المــعــروف أن المـــادة المــتــنــاثــرة في 
ــاء ســـوف  ــفـــضـ ــن الـ بــقــعــة مــــحــــددة مــ
ـــل مــــع بــعــضــهــا تـــحـــت تــأثــيــر 

ّ
تـــتـــكـــت

لتنمو  بــيــنــهــا،  فيما  الــجــاذبــيــة  قـــوة 
ــا وعــــــلــــــى مـــــــــدى مــــايــــن  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ
ــا كـــبـــيـــراً  ــمـ الــــســــنــــوات لـــتـــشـــكـــل جـــسـ
ــيـــجـــة طــبــيــعــة  ــتـ نـ كــــــــــروّي  ــل  ــكــ ذا شــ
وهــذه هي  للمواد،  الــجــاذبــيّ  الحقل 
طــريــقــة تــشــكــل الأقــــمــــار والـــكـــواكـــب. 
 أن الــتــطــابــق الــتــام بــن المــكــونــات 

ّ
إل

الــكــيــمــيــائــيــة لــــأرض ولــلــقــمــر ســواء 
أو نسب  المــوجــودة  الأنـــواع  لناحية 
الخارجية  طبقاتهما  فــي  وجــودهــا 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ والــــــداخــــــلــــــيــــــة، يــــضــــع الــ
الأســئــلــة حـــول دقـــة نــظــريــة تــصــادم 
كوكب كبير بــالأرض. إذ أن محاكاة 
ــدام تــشــيــر إلـــى  ــطــ ــكـــذا اصــ نـــتـــائـــج هـ
ــواد المــتــنــاثــرة  تــفــارق فــي تــركــيــبــة المــ
ــة لـــــأرض،  ــوّنــ ــكــ ــلـــك المــ فــــضــــاءً عــــن تـ
ــــود فــــوارق  مــمــا يــعــنــي ضـــــرورة وجـ
واضحة بن تكوين الأرض وقمرها. 
تــعــود فــرضــيّــة تــصــادم كــوكــب كبير 
ــرن  ــقـ ــــى ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ بــــــــالأرض إلــ
المـــاضـــي، واســتــنــدت تــلــك الــفــرضــيــة 
إلــــى حــقــيــقــة أن الـــفـــتـــرة الأولــــــى مــن 
فيها،  كان  الشمسية  المجموعة  عمر 
عــلــى الأرجـــــح، الــكــثــيــر مـــن الــكــواكــب 
ــة  ــابـــحـ والأجــــــــــــــرام الــــفــــضــــائــــيــــة الـــسـ
حــول الــشــمــس، والــتــي تــصــادمــت أو 

مواقع  مــن  بتحليلها  وقــامــت  القمر 
جــغــرافــيــة مــخــتــلــفــة، مــمــا ثـــبّـــت هــذا 
ــكـــوك  الـــشـ بــــعــــض  وزرع  الــــتــــطــــابــــق 
والمــاحــظــات حــول نــظــريــة اصــطــدام 
كـــــوكـــــب آخــــــــر كــــبــــيــــر. تــــتــــم دراســــــــة 
مكونات الصخور عبر تحليل نسب 
نــظــائــر الأوكــســيــجــن فـــي كـــل منها 
وكــذلــك بعض المــعــادن الأخـــرى مثل 
ــهــا 

ّ
الــتــيــتــانــيــوم والـــزركـــونـــيـــوم، وكــل

ــدّاً بن  أشـــارت إلـــى تــطــابــق دقــيــق جـ
ســيــنــاريــو  ــق  ــ ووفــ والـــقـــمـــر.  الأرض 
المحاكاة  الكبير، تشير كل  التصادم 
الــرقــمــيــة إلـــى ضــــرورة وجــــود نسب 
الصادم  الكوكب  كبيرة من مكوّنات 
بــن المــــواد المــتــنــاثــرة المــكــوّنــة للقمر 
ومن المستبعد جدّاً أن يؤدّي تصادم 
المـــوادّ  تناثر  إلــى  كوكبن  بــن  كبير 
من كوكب واحد منهما وهو الأرض. 
ــات الــــجــــديــــدة إلــــى  ــريــ ــظــ ــنــ ــيـــر الــ تـــشـ
ــان إلـــى  ــ ــــؤديــ احـــتـــمـــالـــن عـــلـــمـــيـــن يــ
هـــذا الــتــطــابــق بــن مــكــونــات الأرض 
والقمر. الحتمال الأوّل هو أن يكون 
تكوينه  في  مماثل  الصادم  الكوكب 
المواد  أن  الأرض، مما يعني  لكوكب 
المــتــنــاثــرة مــتــطــابــقــة. أمـــا الحــتــمــال 
تعرضت  قــد  الأرض  أن  فهو  الثاني 
لوابلٍ من الأجرام الفضائيّة الأصغر 
ــــالأرض  ــــؤدي اصـــطـــدامـــهـــا بـ ــتـــي يــ الـ
إلى إطــاق أجــزاء منها مبعثرة إلى 
الـــفـــضـــاء، مـــع انـــدمـــاج هـــذه الأجــــرام 
في بنية الأرض. ونتيجة أحجامها 

الــصــغــيــرة فــهــي ل تــغــيّــر جـــديّـــا في 
ونــســب  الــكــيــمــيــائــيــة  الأرض  بــنــيــة 
تــكــويــنــهــا. ومـــع تــكــرر الــعــشــرات من 
ــات الــــصــــغــــيــــرة، تـــتـــراكـــم  ــادمــ ــتــــصــ الــ
كمية المـــواد الأرضــيــة المــلــفــوظــة إلــى 
بــالــتــكــون  فـــتـــأخـــذ  الأرض،  مــحــيــط 
والــتــكــوّر فــي أجــســام أكــبــر لتنتهي 
نشأ  كبيرة  كتلة  تشكيل  فــي  أخــيــراً 
منها القمر مطابقا لأرض. في هذا 
اليوم  البحثيّة  الفرق  تعمل  الإطــار، 
عــلــى اخـــتـــبـــارات نـــظـــريّـــة ومــحــاكــاة 
رقمية بن هذين الحتمالن اللذين 
تركيب  في  التطابق  يفسّران مسألة 

الشقيقن.  الجسمن 
تــصــادمــات صغيرة  فرضية حــدوث 
الكبير تعود  الــتــصــادم  بــدل  عــديــدة 
 أن 

ّ
إلـــى ثــاثــة عــقــود مـــن الـــزمـــن، إل

على  القادرة  البرمجيّات  محدوديّة 
ــذه الـــتـــجـــارب لـــم تسمح  مـــحـــاكـــاة هــ
بــتــطــويــرهــا واخــتــبــارهــا. الـــيـــوم مع 
تــعــاظــم قــــــدرات الـــحـــواســـيـــب، جــرت 
فكرة  على  تقوم  التي  المحاكاة  هــذه 
حــــدوث تـــصـــادم مـــع جـــرم يــبــلــغ بن 
1% و10% من حجم الأرض، ويؤدي 
اصطدامه بالأرض إلى إطاق مواد 
أرضــيــة إلـــى الــفــضــاء المــحــيــطــة بــهــا، 
الناتجة  المـــواد  تتجمع  الــوقــت  ومــع 
ــا  ــكـــل جـــرمـ ــتـــشـ عـــــن كـــــل اصــــــطــــــدام لـ
صــغــيــراً. ومــــع تـــكـــرار الــتــصــادمــات، 
تــنــشــأ عــــشــــرات الأجــــــــرام الــصــغــيــرة 
تبدأ  والــتــي  الأرض،  حــول  السابحة 
الجاذبية  تأثيرات  تحت  بالندماج 
لتشكل القمر بحجمه الحالي. ووفق 
أن يتشكل  يــمــكــن  الــســيــنــاريــو،  ــذا  هـ
حـــوالـــى 20 جــرمــا فــضــائــيــا صــغــيــراً 
100 مليون سنة،  على مدى حوالى 
كبير  قمر  فــي  بعضها  مــع  وتندمج 
يـــــوازي قــمــرنــا الــحــالــي فـــي الــحــجــم 
الأرض.  ـــن  عـ والمــــســــافــــة  ــويـــن  ــكـ ــتـ والـ
اليوم  الفرضيّة  هــذه  أصبحت  لذلك 
الباحثن  متداولة بشكل واسع بن 
إهمال  دون  القمر،  نشأة  أصــول  في 
نظرية التصادم الكبير بشكل كامل.

ــيّـــات الــتــي  ــم مـــن الإشـــكـــالـ عــلــى الـــرغـ
 

ّ
إل الكبير،  التصادم  نظرية  تعتري 

أن لــهــذه الــنــظــريّــة أيــضــا مــا يبقيها 
دراســة  أظهرت  إذ  الحياة.  قيد  على 
تكوينها  أن  المــذنــبّــات  مــن  مجموعة 
ــا مـــع  ــ ــيّ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــا يــــتــــطــــابــــق كــ ــ ــــضــ أيــ
الــتــكــويــن الأرضـــــي لــنــاحــيــة تــواجــد 
نــظــائــر الأوكــســيــجــن المــخــتــلــفــة في 
صــخــورهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــعـــادن 
الأخـــــــرى. هــــذا الـــتـــشـــابـــه يــجــعــل مــن 
احــتــمــال وجــــود كــواكــب أخــــرى ذات 
في  الأرض  لتكوين  مــطــابــق  تــكــويــن 
ــات عــمــر المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة  ــدايـ بـ
أن  يــمــكــن  وارداً وجـــديّـــا، وبــالــتــالــي 
ــادم الآخـــــر قــد  يـــكـــون الـــكـــوكـــب الــــصــ
تشكل على مسافة قريبة من الأرض 
وبــتــركــيــبــة مــشــابــهــة واصـــطـــدم بها 
لحقا ليتشكل القمر من تبعات هذا 
من  ومكونات  بخصائص  التصادم 

المتشابهن. الكوكبن 
المجموعة  في  الأقمار  معظم  تتوزع 
الــشــمــســيــة حــــول الـــكـــواكـــب الــغــازيــة 
ــمـــس، أمـــــا الــقــمــر  ــن الـــشـ الـــبـــعـــيـــدة عــ
الأرضـــــــــي فــــهــــو الأكـــــبـــــر بـــــن أقــــمــــار 
والتي  القريبة،  الصخرية  الكواكب 
تـــنـــحـــصـــر فــــــي قــــمــــريــــن صـــغـــيـــريـــن 
يدوران حول كوكب المريخ. ويعتقد 
يختلف  الــكــوكــبــن  هـــذيـــن  أصــــل  أن 
بــشــكــل كــبــيــر عــن أصـــل الــقــمــر، إذ أن 
 عــلــى 

ّ
حــجــمــهــمــا وتــكــويــنــهــمــا يــــــدل

ها نيازك التقطتها جاذبية المريخ 
ّ
أن

ت تدور في 
ّ
اقترابهما منه، وظل إثر 

ل  لذلك  اليوم.  الجاذبي حتى  حقله 
بالمقارنة  القمر  تكوّن  دراســة  يمكن 
ــار الــــكــــواكــــب الأخـــــــــرى فــي  ــ ــمـ ــ ــع أقـ ــ مـ
المجموعة الشمسية نتيجة اختاف 

الظروف والأسباب.
عــــلــــيــــه، تـــــوجـــــد عـــمـــلـــيـــا نـــظـــريـــتـــان 
عــلــمــيــتــان مــمــكــنــتــان لــتــفــســيــر أصــل 
ــبـــة مـــطـــابـــقـــة  ــيـ ــتـــركـ ــقــــمــــر بـ نــــشــــوء الــ
لـــــــــــــــأرض، وهــــــــــو أنــــــــــه تـــــــكـــــــون مـــن 
تــصــادمــهــا مـــع كـــوكـــب آخــــر مــشــابــهٍ 
التصادمات  عشرات  نتيجة  أو  لها، 
مــــع أجـــــــرام فــضــائــيــة صـــغـــيـــرة مــمــا 
ــكّــــل نـــــــواة لــــعــــدة أقــــمــــار صــغــيــرة  شــ
ــالـــي كــمــا  انـــدمـــجـــت فــــي قـــمـــرنـــا الـــحـ
نعرفه اليوم على مدى مئات ماين 

السنن.

ن القمر؟
ّ

كيف تكو

يوجد احتمال

أن تكون الأرض قد 

تعرضت لوابلٍ من 

ة 
ّ

الأجرام الفضائي

الأصغر

توجد عملياً نظريتان 

علميتان ممكنتان 

لتفسير أصل نشوء 

القمر بتركيبة

مطابقة للأرض

يعتقد العلماء 

اليوم أن القمر الذي 

يدور حول كوكب 

الأرض تشكل منذ 

حوالى 4.5 مليار 

سنة من المواد 

التي تناثرت في 

الفضاء، إثر اصطدام 

كوكب آخر بكوكب 

 
ّ

الأرض في حينه، إل

أن دراسات جديدة 

تشير إلى احتمال 

أن يكون السبب 

اصطدام عشرات 

الأجسام الفضائية 

الصغيرة وليس 

كوكباً كبيراً

القمر الأرضي هو 

الأكبر بين أقمار 

الصخرية  الكواكب 

القريبة

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158



9

مثل تلك اليد التي لا يباغتها التعب دفعة واحدة. تراكمه وجعاً فوق وجع كلما حملت عدة عيشها، سائحة في نهارات تعرف مسبقاً بأنها ستزيدها عمراً عند آخر لقطة ضوء.
نص راجانا حمية

كِ بلد
ْ
ي

َ
د

َ
كأن ي

تصوير هيثم الموسوي

Monochrome

مجتمع وإقتصاد

تقرير

هديل فرفور

ــبــاشــر أعـــمـــال قطع 
ُ
ـــتـــوّقـــع أن ت

ُ
مـــن الم

الأشــجــار الــيــابــســة فــي حـــرج بــيــروت 
عطيات الى قطع نحو 

ُ
شير الم

ُ
قريباً. ت

إلــى 400 شــجــرة كمرحلة أولــى،   300
ــفــــاع عــــدد الأشـــجـــار  مـــع احـــتـــمـــال ارتــ
الـــواجـــب قــطــعــهــا نــتــيــجــة "اســتــفــحــال 
الإصـــابـــة بــحــشــرة الــحــفــار وتــمــددهــا 
خـــــــرى مــــن الأشــــجــــار داخــــل 

ُ
لأنـــــــواع أ

ـــد عملية 
ّ
ــا يُـــعـــق ــه، مـ ــارجــ الـــحـــرج وخــ

ــة"، وفـــــق مــــا يُـــشـــيـــر تــقــريــر  ــالــــجــ ــعــ ــ
ُ
الم

العلمية  لــلــبــحــوث  الــوطــنــي  المــجــلــس 
عدّ بتاريخ 2017/3/18.

ُ
الم

يأتي هذا التقرير بعد التقرير الأولي 
عد في أواخر شهر شباط الماضي، 

ُ
الم

ر فيه المجلس من الوضع 
ّ
والــذي حــذ

غير السليم لحرج بيروت.
ــيــــر، الـــــذي أعــــدّه  يـــقـــول الــتــقــريــر الأخــ
كــل مــن الاخــتــصــاصــيــة فــي المكافحة 
ــز نــجــم  ــيـ ــتــــورة ألـ الــبــيــولــوجــيــة الــــدكــ
والاخـــتـــصـــاصـــي فـــي عــلــم الــحــشــرات 
ــتـــور نــبــيــل نــمــر والأمــــــن الــعــام  الـــدكـ
العلمية  للبحوث  الوطني  للمجلس 
الدكتور معن حمزة، إن حرج بيروت 
حالياً "يحتاج الى وضعه في العناية 
الــــفــــائــــقــــة"، مـــقـــتـــرحـــاً خـــطـــة مــعــالــجــة 
تتضمّن آليات "ذات نتائج إيجابية".

من الخطة نحو 11 بنداً، يوصي 
ّ

تتض
معدّو التقرير بالالتزام بها جميعها 

"دون إبــطــاء أو تــعــديــل"، لافــتــن الــى 
العلاجية تتطلب  الــخــطــوات  هــذه  أن 
اتــــــخــــــاذ أقـــــصـــــى درجـــــــــــات الـــحـــيـــطـــة 
والـــحـــذر لــضــمــان جـــدواهـــا مــن جهة، 
ــزوار مــن جهة  ــ ولــحــمــايــة الــعــمــال والــ
ــر بـــوجـــوب  ــريـ ــقـ ــتـ ــم الـ ــتـ أخــــــــرى. ويـــخـ
إقفال الحرج خلال فترة المعالجة في 
الاستتثنائي، وما  "الــظــرف  هــذا  ظــل 
يُشكله من تحد كبير على واقع حرج 

بيروت ومُستقبله".
الجدير ذكــره أن بلدية بيروت كانت 
وعمدت  المجلس  تقرير  استبقت  قــد 
الـــى إقـــفـــال الـــحـــرج فـــي الــخــامــس من 
شهر آذار الماضي، قبل انتهاء التقرير 
ــبــاشــرة بـــإجـــراءات 

ُ
الــنــهــائــي وقــبــل الم

ــعــالــجــة. حينها، أقــدمــت ومــن دون 
ُ
الم

سابق إنــذار على "طــرد" روّاد الحرج 
بحجة حمايتهم وحماية الحرج.

ــي لــلــمــجــلــس  ــ ــــلامــ وفــــــق المـــكـــتـــب الإعــ
البلدية  فــإن  بــيــروت،  لبلدية  الــبــلــدي 
المكتب  لكن  عالجة. 

ُ
الم آلــيــات  بــاشــرت 

لم يوضح طبيعة هذه الآليات وعما 
بالخطة  ــقــة 

ّ
المــتــعــل نفسها  كــانــت  إذا 

قترحة من المجلس، وخصوصاً أن 
ُ
الم

الأخير أشار في تقريره الى ضرورة 
أسعار  عــروض  "باستدراج  باشرة 

ُ
الم

 Endotherapy-pressure جهاز  لشراء 
الــذي من شأنه أن يؤمن ضخ خليط 
ــســتــقــطــبــة لــلــحــشــرات 

ُ
ــن الــــزيــــوت الم مـ

ــار  ــدات داخــــــل جــــــذوع الأشـــجـ ــيــ ــبــ ــ
ُ
والم

ــعــلــن عنه 
ُ
ــصــابــة"، وهـــو إجــــراء لــم ت

ُ
الم

البلدية حتى الآن.
فإن  قترحة، 

ُ
الم الخطة  الــى  وبــالــعــودة 

مُــعــدّي الــتــقــريــر أشــــاروا الـــى ضـــرورة 
العمل فوراً على تنظيف كامل مساحة 
ــار وأغـــصـــانـــهـــا  ــ ــجــ ــ ــن الأشــ ــ ــرج مـ ــ ــحـ ــ الـ
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتــــي ســـبـــق قـــطـــعـــهـــا وإزالـ الــ
جـــذورهـــا ومـــا يُــحــيــط بــهــا مــن تـــراب، 
مع  بالكامل  صابة 

ُ
الم الأشجار  وخلع 

جـــذورهـــا ونــقــلــهــا الـــى خــــارج الــحــرج 
والــعــمــل عــلــى إحــراقــهــا دون تــأخــيــر. 

ــــوري عــلــى كل  ــراء كــشــف فـ ــ كـــذلـــك، إجــ
صابة 

ُ
الم الحرج وتحديد تلك  أشجار 

ــاوز نــســبــتــه  ــتــــجــ ــبــــاس، "بــــمــــا تــ ــيــ ــالــ بــ
 
ً
ــا"، فــضــلا ــذورهــ 50% وقــلــعــهــا مـــع جــ

التي  المناطق  تعقيم  على  العمل  عــن 
صابة وذلك 

ُ
اقتلعت منها الأشجار الم

اعــتــبــاراً مــن نــهــايــة شــهــر نــيــســان مع 
توقف الأمطار وارتفاع الحرارة )..(.

نحو شهر مضى على إقفال الحرج، 
ــبــاشــرة 

ُ
الم مسألة  حسم 

ُ
ت أن  دون  مــن 

قترحة أو لا، في ظل ظرف 
ُ
بالخطة الم

سارعة لإنقاذ 
ُ
استثنائي يستدعي الم

الحرج. في هذا الوقت، لا تزال أعمال 
مُستمرة  الميداني  ستشفى 

ُ
الم تشييد 

لــلــحــرج، خلافاً  الخلفي  المــوقــف  على 
ــراء.  المــرعــيــة الإجـ للقوانن والأنــظــمــة 
الــتــنــفــيــذي لجمعية  ــــديــــر 

ُ
الم يـــوضـــح 

"نـــحـــن" مــحــمــد أيــــوب لــــ"الأخـــبـــار"، أن 
ـــنـــشـــآت لا يــحــتــاج 

ُ
ــن الم ــنـــوع مـ هــــذا الـ

فــقــط الــــى قـــــرار بـــلـــدي، "هــــو بــحــاجــة 
الــــى مــراســيــم وقـــوانـــن كــــون الأرض 
ستشفى 

ُ
الم بــنــاء  عليها  يــجــري  الــتــي 

مُصنفة ضمن عقار الحرج، وبالتالي 
ــقــابــل، 

ُ
يــحــظــر الــبــنــاء عــلــيــهــا". فـــي الم

الصحة  وزارة  بـــأن  ــعــطــيــات 
ُ
الم ــفــيــد 

ُ
ت

ستشفى المذكور 
ُ
نفت أن يكون لدى الم

أي مــلــف فـــي الـــــــوزارة، وقـــد ســبــق أن 
طلب وزير الصحة غسان حاصباني 
مــنــذ نــحــو شــهــر مـــن مــحــافــظ مدينة 
زيــاد شبيب، وقف  القاضي  بــيــروت، 
ستشفى الــى حــن بت 

ُ
الأعــمــال فــي الم

مــســألــة الــتــراخــيــص المــطــلــوبــة. إلا أن 
المــحــافــظ لــم يــلــتــزم بــتــوصــيــات وزيــر 
ــة. ســــلــــوك يُـــنـــبـــئ بــمــمــاطــلــة  الــــصــــحــ
مــتــعــمــدة لاســتــكــمــال المــبــنــى، ويُـــذكّـــر 
الـــذي انتهج فــي مشروع  بــالأســلــوب 
"الايــدن ريــزورت" على شاطئ الرملة 
ــذا المـــشـــروع احــتــاج الــى  الــبــيــضــاء. هـ
ثلاثة قرارات قضائية كي يتم توقيف 
ــــلال فــتــرة  ــتــــي أنــــجــــزت خــ أعــــمــــالــــه الــ
ست  نحو  تشييد  وأنــتــجــت  قياسية 

طبقات اسمنتية.

منشآت المستشفى وحشرة »الحفار« يجتاحان حرج بيروت
 المجلس الوطني 

ّ
أعد

للبحوث العلمية تقريره 

النهائي حول وضع حرج 

بيروت، وخلص الى ضرورة 

وضع الحرج في »العناية 

الفائقة« بسبب استفحال 

الإصابة بحشرة الحفار 

وتمددها لأنواع أخرى من 

الأشجار. يجري الحديث عن 

قطع مئات الأشجار كمرحلة 

عرف إذا ما 
ُ

أولى، فيما لم ي

باشرت بلدية بيروت عملية 

عالجة أو لا، علما بأنها 
ُ

الم

أقفلت الحرج أمام رواده منذ 

نحو شهر. في هذا الوقت، لا 

ستشفى 
ُ

تزال أعمال بناء الم

ستمرة خلافاً 
ُ

في الحرج م

للقوانين. هذه الأعمال 

}رعاية« محافظ  تجرى بـ

مدينة بيروت

أوصى التقرير بضرورة 

اقتلاع الأشجار المصابة من 

جذورها ومن ثم حرقها
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لــلــعــمــل الـــخـــيـــري؟( قـــد طــمــأن الــصــهــايــنــة في 
أمــيــركــا إلــى ضـــرورة وجـــود الــنــظــام الــســوري 
القضايا في عقيدة  أهــم من كل  النظام  )بقاء 
»البعث«(، فإن الصهاينة اليوم يقودون حملة 
التعاطف )المزيّف حكماً( مع الشعب السوري 
من أجل شن حرب ضد سوريا )باسم الشعب 

السوري((.
لكن لا يمكن الحديث عن إعــام عربي. هناك 
الـــيـــوم تــــاقٍ بـــن إعــــام أنــظــمــة الــخــلــيــج )مــع 
العدوّ  وإعــام  العربي(  العالم  حــول  تفرّعاته 
الإسرائيلي والإعــام الغربي. الإعــام الغربي 
قرع طبول الحرب مبتهجاً بمجرّد أن انطلقت 
الحاكمة في واشنطن  الصواريخ. والمؤسّسة 
التي كانت تعبّر عن خوفها من جنون ترامب 
باتت تثق به وبحكمته بعد أن أطلق العنان 
للقنابل )أو أمّها، في أفغانستان( والصواريخ. 
والحزب الديموقراطي، كعادته، نافس الحزب 
الجمهوري في دعم رئيس جمهوري يقصف 
ــيـــســـاري، بــرنــي  ـــح الـ

ّ
ــا المـــرش ــة عـــربـــيّـــة. أمــ ــ دولـ

ســـنـــدرز، فــقــد أعـــلـــن تــأيــيــده لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
أن يكون هناك مشاركة من  فــي ســوريــا على 
الــحــلــفــاء )أي الـــنـــظـــام الأردنـــــــي والـــســـعـــودي 
ودولة العدوّ الإسرائيلي(. وساندرز هذا كان 
يــهــرب مــن الإعــامــيّــن الــذيــن كــانــوا يسألونه 
ــدوان عــلــى غــــزة فـــي عــام  ــاء الــــعــ ــنـ ــن رأيـــــه أثـ عـ
زيــنــب حـــاوي في  الزميلة  ٢٠١٤. وكــمــا كتبت 
 »

ً
ا

ِّ
»الأخبار«، فإن الإعام الخليجي كان »مُهل

ــركــــي. والــــطــــريــــف أن الإعـــــام  ــيــ لــلــقــصــف الأمــ
بتحضير جمهوره  باشر  قــد  كــان  السعودي 
لتحوير في الموقف الأميركي من سوريا، قبل 
ــــام مــن الــقــصــف بــالــصــواريــخ عــنــدمــا صــرّح  أيّ
ار الأسد 

ّ
مسؤولون أميركيّون بأن إقصاء بش

لــم يعد أولـــويّـــة. وكــتــب عبد الــرحــمــن الــراشــد 
قبل يوم واحد من القصف الأميركي أنه يجب 
أن يتأقلم العرب مع الواقع الأميركي الجديد، 
يوم  بعد  بلهجة مختلفة  وتــحــدّث  عــاد  لكنه 
ــــام الخليجي  ــد فــقــط عــنــدمــا اشــتــم الإعـ واحــ
تغييراً في الموقف الأميركي. التأقلم والتغيير 

والمائمة من سمات إعام الأمراء والشيوخ.
والقصف الأميركي بدا — من خال التغطية 
على  أميركي  أوّل قصف  كأنه  لــه —  العربيّة 
ــا )والـــقـــصـــف الأمـــيـــركـــي عـــلـــى أراضٍ  ســــوريــ
 عــلــى بــشــار الأســــد«، 

ٌ
ســـوريّـــة يُــعــتــبــر »قــصــف

باتت  لبنان  الإسرائيليّة على  الحرب  أن  كما 
الــلــه«(. أمــا المرصد  عتبرُ »حــربــاً على حــزب 

ُ
ت

البريطاني، »إيــروورز«، الذي يرصد يوميّات 
الحرب الأميركيّة الجارية في سوريا والعراق، 

ــة قــصــفــت  ــيّـ ــركـ ــيـ ــوّات الأمـ ــ ــقـ ــ ــجّـــل أن الـ فـــهـــو سـ
الــجــوّ أو الأرض أو البحر  ســوريــا — إن مــن 
— للمرّة الـ ٧٩٣٥ )فيما قصفت العراق للمرّة 
»الــحــرب  بـــ يُــســمّــى  انـــطـــاق مـــا  ١١,٦٣٢ مــنــذ 
على »داعـــش««(. وقتل القصف الأميركي في 
ومـــدنـــيّـــة في  مــدنــيــاً  ــــده ١٤٨٤  آذار وحـ شــهــر 
سوريا والــعــراق. هــؤلاء لا يــذرف أحــدٌ دموعاً 
عــلــيــه، لا فــي الــغــرب ولا فــي الــشــرق. ضحايا 
ولا  تعاطفاً  يستدعون  لا  الأمــيــركــي  القصف 
»فايسبوك« من  يغيّر الشباب العربي صور الـ
يُــحــرّكــون ساكناً فــي جــوقــة »جو  أجلهم، ولا 
الأميركي  القصف  ضحايا  الشهيرة.  ســوي« 
ــــام  ــم فــــي الإعــــــــــام، لا فــــي الإعــ ــهـ لا وجـــــــود لـ
باتت  وقنابل  الشرقي. صــواريــخ  ولا  الغربي 
مــثــل الـــصـــواريـــخ والــقــنــابــل الإســرائــيــلــيّــة في 
عــرف الإعــام الصهيوني: أي أنها لا تصيب 
ــيّــــات —  ــابــ ــيّـــن والإرهــ ــابـ  إلا مـــن الإرهـ

ً
مــقــتــا

ــيــن 
ّ
ومـــن مختلف الأعـــمـــار. ونــســبــة قــتــل المــدن

القتل  نسبة  تجاوزت  الأميركيّة  بالصواريخ 
بالصواريخ الروسيّة، والسباق لا زال جارياً.

والمـــوضـــوع الــــذي أثــــار الـــحـــدث الـــســـوري هو 
خـــبـــر الـــقـــصـــف بـــالـــســـاح الـــكـــيـــمـــيـــائـــي. لــكــن 
هناك أسئلة حول الموضوع لا يمكن الإجابة 
عنها. وكــمــا يــقــول الــرفــيــق عــامــر محسن، إذا 
كانت الصهيونيّة تسعى لإخــراس الأصــوات 
السوريّة  المعارضة  إعــام  فــإن  لها،  المعارضة 
ـــحـــة )ومـــؤيّـــديـــهـــا فــــي الــــغــــرب( يــســعــى 

ّ
المـــســـل

أسعد أبو خليل *

نزلتْ الصواريخ الأميركيّة على سوريا برداً 
ــاً. هـــي هــبــطــت مـــن الـــعـــلـــيـــاء، بحسب  وســــامــ
الخليج،  ه لأنظمة 

ّ
كل )الموالي  العربي  الإعــام 

جريدة  الإسرائيلي(.  للعدوّ  بــدورهــا  الموالية 
ت أن »المجتمع العربي 

َ
»القدس العربي« عنون

والدولي« رحّب بالقصف الأميركي. والإعام 
ــمــاً بــالــفــرضــيّــة المــائــمــة أن 

ّ
الــغــربــي بـــات مُــســل

ــد وكــل  ــ مــحــمــد بـــن ســلــمــان أو مــحــمــد بـــن زايـ
الطغاة العرب )أو الموالن لأميركا منهم فقط( 
ينطقون باسم كل الشعب العربي. وكان إعام 
ــبـــوع الــتــهــلــيــل  الــنــظــام الــقــطــري قـــد ســبــق أسـ
 حماسة 

ّ
للصواريخ الأميركيّة بتهليل لا يقل

عـــن إعــــان تــدشــن شــبــكــة صـــواريـــخ »مــقــاع 
الـــعـــدوّ يصاحب  )لــكــن  بــهــا  ــى 

ّ
وتــغــن داوود«، 

إعانات تدشن الصواريخ بأكاذيب اتضحت 
بعد حرب ١٩٩١ ضد العراق عندما تبنّ حجم 
شبكة  عــن  الإسرائيليّة  ـ  الأميركيّة  الأكــاذيــب 
ــان الــجــيــش  »بـــاتـــريـــوت« ضـــد الـــصـــواريـــخ. كــ
الأميركي أعلن بعد نهاية )ما سُمّيَ( »عاصفة 
»باتريوت« أصابت  الصحراء« أن صواريخ الـ
)ودمّــــرت( ٤٥ مــن ٤٧ صــواريــخ سكود عراقي 
)أي بــنــســبــة ٩٥٪ مـــن الـــنـــجـــاح(. فـــي غــضــون 
الأوّل  التقدير  الأمــيــركــي  الجيش  عـــدّل  ســنــة، 
وقــــــال إن نــســبــة نـــجـــاح »بــــاتــــريــــوت« كــانــت 
فـــوق   ٪٤٠ وبــنــســبــة  الـــســـعـــوديّـــة  ٧٩٪ ضــــد 
ـــة. لـــكـــن »مـــكـــتـــب المــحــاســبــة 

ّ
ــل فــلــســطــن المـــحـــتـ

إلى  ص 
ُ
وخل عــاد  الأميركيّة  للحكومة  العام« 

»باتريوت« كانت ٩٪ فقط.  أن نسبة نجاح الـ
أمـــا جــيــش الـــعـــدوّ، فــاضــطــرّ لاحــقــاً لــاعــتــراف 
»باتريوت« كانت ٢٪ فقط  الـ أن نسبة نجاح 
»باتريوت: الصواريخ  )راجع مقالة »ألاعيب الـ
لم تعمل حقيقة في عام ١٩٩١، هل هي تعمل 
أي   .))٢٠٠٣ آذار،   ٢٤ »ســلــيــت«،  مــوقــع  الآن؟«، 
أن الأكاذيب الأميركيّة والإسرائيليّة جزء من 

التحضير للحرب، ومصاحبتها. 
والمــخــابــرات الأمــيــركــيّــة أصـــدرت قبل أسبوع 
ــرّي لـــتـــدعـــيـــم مـــزاعـــمـــهـــا عــن  ــ ــ تـــقـــريـــراً غـــيـــر سـ
اســتــعــمــال الــســاح الــكــيــمــيــائــي )بــــات إصـــدار 
التقارير هذه ضرورة من ضــرورات الأكاذيب 
ــة. لـــكـــن هـــــذا الـــتـــقـــريـــر اخـــتـــلـــف عــن  ــ ــيّ ــائــ ــدعــ الــ
ســابــقــاتــهــا، لــيــس فــقــط بــســبــب »الـــخـــاصـــة« 
ــتـــي تــــذكّــــر بـــمـــقـــدّمـــات نـــشـــرات  الـــســـيـــاســـيّـــة الـ
 غريبة 

ً
الأخبار في لبنان، بل لأنها أوردت جما

قة من نوع: »وفقاً لمراقبن في المكان« 
ّ
غير موث

)هــذه تــذكّــر بمصادر مــقــالات سركيس نعّوم 
الــذي لا ينفك ينسب تحليات إلــى »مراقبن 
ــديّــــن«(، أو »لــديــنــا ثــقــة بــهــذا الــحــكــم«، أو  جــ
كــمــيّــة كــبــيــرة مـــن الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة ذات 
المــصــدر المــفــتــوح )هـــذه تعني تــقــاريــر جــرائــد 
مثل »الــشــرق الأوســـط« و»الــقــدس الــعــربــي«(، 
أو »كميّة كبيرة من تقارير وسائل التواصل 
الموالية للمعارضة السوريّة«، أو »لا يمكن أن 
الفيديوهات  كــل  قــد فبركت  المــعــارضــة  تــكــون 
ــن أن 

ّ
وبــاقــي الــتــغــطــيــة«. تــقــرأ كــل ذلـــك وتــتــيــق

الحكومة الأمــيــركــيّــة كــانــت فــي المــاضــي أبــرع 
الأكاذيب ونشر  الحروب وحياكة  في تغطية 

التضليل الإعامي.
ت خبر 

ّ
أما محطة »إل.بي.سي« اللبنانيّة فغط

القصف الأميركي بالصواريخ بغبطة نادرة. 
ـــــحـــــاوِرة الــصــبــاحــيّــة الــخــبــيــر 

ُ
اســتــضــافــت الم

»جـــيـــو  »جـــيـــو ســـتـــراتـــيـــجـــي« )وحـــكـــمـــاً، الــــ الــــ
فينيقي«(، سامي نادر، الذي عبّر عن خشيته 
»تجميليّة«  الأميركيّة  الضربة  تكون  أن  مــن 
ــأن قـــــوّات الاحـــتـــال الأمــيــركــي  فـــقـــط، وذكّـــــر بــ
فـــي لــبــنــان فـــي عـــام ١٩٨٣ لـــم تــــردّ بــمــا يكفي 
وأن قصفها  »مــاريــنــز«  الـــ تفجير  عمليّة  على 
الباخرة  من  والــصــواريــخ  الثقيلة  )بالمدفعيّة 
»ألعاب  بمثابة  كــان  »نيوجيرزي«(  الحربيّة 
ــاوِرة  ـــحـ

ُ
ــا الم ــة« )قــالــهــا بــالإنــكــلــيــزيّــة(. أمـ ــاريّـ نـ

)التي يذكرها المشاهدون والمشاهدات عندما 
ــهـــواء  اتـــشـــحـــت بـــالـــســـواد وانـــتـــحـــبـــت عـــلـــى الـ
حـــزنـــاً وأســـــى عــلــى راعـــــي الــفــتــنــة والإرهــــــاب 
فــي المــشــرق الــعــربــي، وســـام الــحــســن(، فكانت 
كانت  عندما  خصوصاً  الحلقة  طيلة  تقهقهُ 
»أهم  الشعيرات هي  قاعدة  أن  تكرّر مغتبطة 
ــا. وهـــــي خــشــيــت  ــ ــــوريـ ــكـــري« فــــي سـ مـــقـــرّ عـــسـ
مــثــل ضيفها أن تــكــون الــضــربــات الأمــيــركــيّــة 
ــوّة عــلــى فـــكـــرة أن  ــقـ »مـــــحـــــدودة«، وقــهــقــهــت بـ
الــقــصــف الأمــيــركــي لأراضٍ عــربــيّــة هــو خــرق 
لنتنياهو  تصريحاً  اختلقت  وهــي  للسيادة. 
زعــمــت فــيــه أنـــه قـــال إن إســرائــيــل تــريــد بــقــاء 
النظام الــســوري )لــم يــرد تصريح كــهــذا، لكن 
تصاريح الحكومة الإسرائيليّة في دعم دول 
الخليج ودعم قوّات المعارضة لا تلفتُ النظر. 
وإذا كــان رامــي مخلوف )هــل لا يــزال متفرّغاً 

ــد مـــقـــولاتـــه، وإلا فــأنــتَ  ــرديـ ــارِك عــلــى تـ ــبــ لإجــ
ــفـــي لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري  ــائـ ــيـــح ومـــــؤيّـــــد طـ ــبّـ شـ
ــحــة ورعــاتــهــا 

ّ
)عــلــى أن قـــوى المــعــارضــة المــســل

المحضة(.  بالعلمانيّة  يتصفون  الخليج  فــي 
إن اســتــعــمــال الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي — إن من 
قبل النظام أو من قبل قــوى أخــرى — يشكّل 
ضاف إلى تراكم جرائم 

ُ
جريمة حرب أكيدة، ت

وقوى  الــســوري  النظام  ارتكبها  التي  الحرب 
حة وحلفاؤهم على حدّ سواء. 

ّ
المعارضة المسل

لــكــن الـــجـــزم بــالمــســؤولــيّــة عـــن هــــذه الــجــريــمــة 
ميداني  تحقيق  دون  مــن  مستحيل  الأخــيــرة 
حِرَفي. وسألتُ صديقاً أستاذاً في كليّة الطبّ 
فــي جــامــعــة هـــارفـــرد عــن الــجــزم بــالمــســؤولــيّــة 
تــرجــم عن 

ُ
بــهــذه السرعة فــقــال لــي بالحرف )أ

القوى  تكون  أن  المستحيل  »مــن  الإنكليزيّة(: 
الغربيّة قد استطاعت أن تتوصّل إلى تحديد 
فوراً  الهجوم  عن  النظام  ومسؤوليّة  طبيعة 
تقريباً. لم يجروا فحصاً طبيّاً جنائيّاً بعد — 
ستعملة. 

ُ
الم المــواد  الجثث ولا على  ليس على 

ــة ســيــاســيّــة مــفــرطــة فـــي تعليب  ــايـ هـــنـــاك دعـ
»غارديان« مراسل   أن لجريدة الـ

ّ
القصّة. وتظن

الـــســـوريّـــة ويُـــمَـــدّ  الــــدفــــاع  يــجــلــس فـــي وزارة 
بأسرار الدولة على مــدار الساعة. لكن هذا لا 
يعني أن النظام بريء من الجريمة، لكن هذا 

غير الجزم بمسؤولية النظام«.  
الأميركيّة  الحكومة  رت 

ّ
٢٠٠٢، حض عام  وفي 

العالم لغزو العراق. فتناقل إعامها )وإعام 
الــخــلــيــج المـــوالـــي( مـــزاعـــم عـــن امـــتـــاك الــعــراق 
لــســاح الـــدمـــار الـــشـــامـــل. ونـــشـــرت »الــحــيــاة« 
و»الــــشــــرق الأوســــــط« فـــي حــيــنــه، رســـومـــاً عن 
مركبات خاصّة بصنع الأسلحة البيولوجيّة. 
ــــذي أطـــنـــب فـــي مــديــح  ــــام الــخــلــيــجــي الـ ــ والإعـ
وانقلب  عــاد  الثمانينيات،  فــي  صـــدّام حسن 
والـــذي  ــر مختلفة.  أوامــ عــنــدمــا وصــلــت  عليه 
ــارض أو شــكّــك فـــي المــعــلــومــات الأمــيــركــيّــة،  عــ
هم فوراً بالدفاع عن صدّام والبعثيّة. لم يكن 

ُ
ات

كولن  يظهر  ألـــم  للتشكيك.  مــجــال  مِـــن  هــنــاك 
بــــاول فــي الأمــــم المــتــحــدة وألــــم يــجــلــس وراءه 
مـــديـــر المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيّـــة لــتــأكــيــد مــزاعــم 
باول؟ لم يكن من مجال لاعتراض، وإلا فأنت 
بــعــثــي صـــدّامـــي مُـــجـــرم. والــصــحــافــة الــعــربــيّــة 
لت لــصــدّام اكتشفت فــجــأة خــروقــات 

ّ
الــتــي هل

الـــعـــراق )لأن الصحافة  لــحــقــوق الإنـــســـان فــي 
ــــذه تــنــطــق بـــاســـم أنـــظـــمـــة تـــشـــكّـــل نــمــوذجــاً  هـ
اللهجة  يفسّر  مما  الإنــســان،  لحقوق   

ً
فــاضــا

يعيّرون  عندما  لكتابها  الأخاقيّة  الوعظيّة 
والــحــالــة  الـــــرأي(.  فــي  ــابــاً يختلفون معهم 

ّ
كــت

ــذه المـــــــرّة لــــم تــقــم  ــ ــكـــون تـــتـــكـــرّر. هـ يــمــكــن أن تـ
الحكومة الأميركيّة بعرض مسرحي في الأمم 
المتحدة، ولم يحتج الإعام العربي للتحضير. 
المعارضة  إعــام  البعض حقيقة من  يتجاهل 

حة )بأجنحتها الموالية للنظام 
ّ
السوريّة المسل

الــفــاضــل أو تــلــك المــوالــيــة للنظام  الــســعــودي 
القطري الفاضل أو تلك الموالية للنظام التركي 
اتــــهــــا(  الـــفـــاضـــل، أو تــلــك الـــتـــي تــتــشــعّــب ولاء
يــزعــم على مـــدار الــســاعــة أنــه تــعــرّض لهجوم 
بأسلحة كيميائيّة من قبل النظام. وبعد يوم 
المعارضة  قامت  الأميركي  القصف  من  واحــد 
حة وإعام دول الخليج )الراعية لحقوق 

ّ
المسل

الإنـــســـان فـــي الــعــالــم الــعــربــي( بــنــشــر مــقــالات 
كيميائي  ســاح  باستعمال  النظام  قيام  عــن 
وفــوســفــوري والــنــابــالــم وغــيــره مــن الأسلحة 
الــغــرب غير مُحرّمة  ــحــرّمــة )أسلحة حــروب 

ُ
الم

دوليّاً(. لكن كيف يختار الغرب مِن بن المزاعم 
حة؟ لماذا يختار 

ّ
سل

ُ
المختلفة لقوى المعارضة الم

أن يتعاطف إنــســانــيّــاً مــع بــعــض ضــحــايــا ما 
يُــقــال إنـــه ســـاح كيميائي )حــســب تــغــريــدات 
حة( 

ّ
المسل المعارضة  لقوى  الساعة  مــدار  على 

ويــخــتــار أن يــتــجــاهــل بــعــض مـــن يُـــقـــال إنــهــم 
قبل  مــن  كيميائي  ســاح  لاستعمال  ضحايا 
النظام؟ عندما تتكرّر وتتعدّد الادعاءات حول 
الــكــيــمــيــائــي، ألا يستدعي  الــســاح  اســتــعــمــال 
المسؤوليّة  عــن  ن 

ّ
التيق أجــل  مــن  تحقيقاً  ذلــك 

)وإذا كان النظام مسؤولًا عنها عندها يمكن 
توثيق بيانات ادعاء بجرائم حرب، أو إذا كان 
ــحــة، 

ّ
هــنــاك مــســؤولــيّــة لــقــوى المــعــارضــة المــســل

فيمكن توثيق ذلك أيضاً(.  والاتفاق الروسي 
ـ الأميركي في عام ٢٠١٣، ألم يؤدِّ — كما قيل 
لنا — إلى إزالة الساح الكيميائي السوري؟ 
جون كيري وصف ما حدث يومها بأنه أزال 
»مئة بالمئة من الساح الكيميائي السوري«. 
هــل كــان يــكــذب جــون كــيــري؟ أم أن معلومات 
إليها؟  الــركــون  يمكن  لا  الأميركيّة  المخابرات 
ــاً لـــكـــن لــيــس  ــيـــانـ أم يـــجـــب الــــركــــون إلـــيـــهـــا أحـ
دائماً؟ ولماذا جزمت المخابرات الأميركيّة هذا 
الأسبوع فقط بأن النظام أبقى على بعض من 
ساحه الكيميائي؟ هل هي الصدفة أن الجزم 

تزامن مع القصف الأميركي؟  
ــبــكّــر الــحــديــث عــن تــبــلــور سياسة 

ُ
لــكــن مــن الم

العربي  الترحيب  من  بالرغم  لترامب  جديدة 
ــيــــركــــي )الــــطــــريــــف أن  الـــكـــبـــيـــر بـــالـــقـــصـــف الأمــ
الــلــيــبــرالــيّــن والإنــســانــيّــن والــاعــنــفــيّــن في 
المعكسر الخليجي انتقدوا القصف الأميركي 
فـــقـــط لأنـــــه مــــحــــدود ولأنــــهــــم لا يـــأمـــلـــون مــن 
ــــل عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي كـــبـــيـــر(. قــــد يــكــون 

ّ
تــــدخ

 الــرؤســاء الأمــيــركــيّــة مبدئيّة: 
ّ

تــرامــب مــن أقـــل
السياسيّة  آراءه  لكن  ماليّة  عقيدة  لــديــه  هــو 
قابلة للتغيير وفق المصلحة والمزاج. ووعود 
إدارة  بمسار  تتنبّأ  ما 

ّ
قل الانتخابيّة  الحملة 

أميركيّة جديدة. جورج دبليو بوش وعد بأن 
ــم« الــتــي لام  يتنصّل مــن مــشــاريــع »بــنــاء الأمــ
سلفه على الالتزام بها — ثم كانت ١١ أيلول. 

؟
ً
لا

ّ
: القنابل والصواريخ أو

ْ
ر
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إن قدرة الرئيس الأميركي 

على تغيير سياسات 

ة طفيفة
ّ
الإمبراطوري

قرار ضرب سوريا لم يكن فكرة جديدة من ترامب )أ ف ب(
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11 رأي

ــم الــســيــاســة  ــالـ ويـــجـــري غــــراهــــام ألـــيـــســـون )عـ
ــف المــرجــع عــن صنع السياسة 

ّ
وصــاحــب المــؤل

في  الكوبيّة،  الــصــواريــخ  أزمــة  فــي  الخارجيّة 
كتاب »خلاصة القرار«( مقارنة في مقالة في 
ة »أتلانتيك« بين وودرو ولسن ودونالد 

ّ
مجل

ترامب، ليقول إن وعد »أميركا أوّلًا« لا معنى 
له لأن الأحــداث هي التي تفرض نفسها على 
رأســا  تقلبها  أو  وعــــوده  مــن  فتغيّر  الــرئــيــس 
خب في عام ١٩١٦ 

ُ
على عقب )كان ولسن قد انت

بالتنصّل  والوعد  أوّلًا«  »أميركا  تحت شعار 
من الحرب العالميّة الجارية في أوروبا(. 

تــزامــن هـــذا الــفــصــل الـــدراســـي مــع بــدايــة عهد 
إدارة أمــيــركــيّــة جـــديـــدة. وكــــان الــتــلامــيــذ في 
يوميّا  الــدولــيّــة« يمطروني  »الــعــلاقــات  مـــادة 
بــأســئــلــة عــن اتــجــاهــات الإدارة الــجــديــدة في 
( إن 

ّ
العلاقات الدوليّة. وكنتُ أقول لهم )ولهن

قدرة الرئيس الأميركي على تغيير سياسات 
الإمــــبــــراطــــوريّــــة طــفــيــفــة — خـــلافـــا لــلــثــقــافــة 
الــســائــدة ولــفــرضــيّــات الإعــــلام. إن  السياسيّة 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة تــســيــر وفـــق أحـــكـــام ومــعــايــيــر 
إلا  الرئيس  وســيــاســات وثــوابــت لا يستطيع 
هــنــاك طبعا  فيها.  إجــــراءات صغيرة  إحـــداث 
اســتــثــنــاءات )مــثــل الانــفــتــاح عــلــى الــصــين في 
عــهــد نــيــكــســون( لــكــن شـــروط الــتــحــكّــم بمسار 
الإمــــبــــراطــــوريّــــة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
الــبــاردة باتت أكثر صرامة وجــمــوداً من قبل. 
الخارجيّة  السياسة  ثــبــات  أن  على  والــدلائــل 
يطغى على توجّهات ووعود الرئيس ظهرت 
أوّل شهريْن من عهد ترامب: ١( هو وعد  في 
بــاتــبــاع ســيــاســة الــحــزم والــتــقــريــع مــع أنظمة 
الــخــلــيــج، لــكــنــه عـــاد واحــتــضــن تــلــك الأنــظــمــة 
ــحــهــا كــمــا فــعــل أســلافــه مــن قــبــلــه. ٢( هو 

ّ
وســل

وعد بفرض سياسة تكافل النفقات في حلف 
ل من أهميّة الحلف، لكنه 

ّ
شمال الأطلسي وقل

الــتــزامــا بالحلف وزيــــادة نفقات  عـــاد وأعــلــن 
ــبــتّ بــعــد. ٣( هــو وعــد بــأن يتبع 

ُ
الحلفاء لــم ت

لــم يجرؤ  لكنه  روســيــا،  مــع  سياسة مختلفة 
نخبة  لأن  ببوتين  الاجــتــمــاع  على  بعد حتى 
الكونغرس وخارجه  السياسة الخارجيّة في 
فرضت عليه أن يحيد عن مواقفه المهادنة إزاء 
بـــأن لا يسمح لكوريا  تــعــهّــد  روســيــا. ٤( هــو 
لكن  بالستيّة،  صــواريــخ  باختبار  الشمالية 
٥( هو  فــي تجاربها.  الشمالية مضت  كــوريــا 
الــنــووي الإيــرانــي في  تعهّد بتمزيق الاتــفــاق 
أوّل يوم من إدارتــه، لكنه لم )ولن( يفعل ذلك. 
٦( هــو وعــد بنقل الــســفــارة مــن تــل أبــيــب إلى 
الـــقـــدس، لكنه عـــاد وغــيّــر رأيـــه ولا يـــزال يعد 

)لا( لحل  »درس« الموضوع. ٧( هو لم يلتزم بـ بـ
الدولتيْن، لكنه عاد وأيّد سياسة الحزبيْن في 
الموضوع وعارض بتهذيب شديد وليّن )كما 
ة الغربيّة. 

ّ
أسلافه( بناء المستوطنات في الضف

الواحدة«  »الصين  إلى تغيير سياسة  ح 
ّ
لم  )٨

ما التزم الرئيس بثوابت 
ّ
ثم تراجع عنها. وكل

ــال فـــائـــدة  ــ ــة كــلــمــا نـ ــ ــبــــراطــــوريّ ســـيـــاســـات الإمــ
سياسيّة من الحزبيْن ومن الإعلام )كما حدث 

هذا الأسبوع(.
ــه، ومـــن  ــ لــــم يـــبـــلـــور تــــرامــــب عـــقـــيـــدة خــــاصّــــة بـ
المــســتــبــعــد أن يــقــوم بــذلــك لمــا يُــعــرف عــنــه من 
كسل ذهني )وهذا ينطبق على جزء من فريق 
ــرّر أن يقصف  ــ المـــســـتـــشـــاريـــن(. لــكــن تـــرامـــب قـ
قــاعــدة عــســكــريّــة فــي ســوريــا بــنــاء عــلــى رؤيــة 
غـــيـــر واضــــحــــة أو مــعــلــنــة. وهــــنــــاك نـــظـــريّـــات 
أنه  مِــن  مختلفة لا تشكّل في جمعها عقيدة: 
قــصــف ســـوريـــا بــإيــعــاز مـــن ابــنــتــه )والإعـــــلام 
الخليجي لا يزال مفرط في ذكوريّته السوقيّة 
في إشاراته إلى إيفانكا ترامب(، أو لأنه رأى 
يُــعــرف عــن ترامب  ر )لــم 

ّ
صــور الضحايا فتأث

ــــــة مـــشـــاعـــره لـــكـــن إعــــــلام الـــنـــفـــط ركّــــــز عــلــى 
ّ
رق

يتحرّك  لأنــه  أو  لترامب(،  الإنسانيّة  الناحية 
بناء على سياسة معاكسة سياسات أوباما، 
بمعنى أنه يقصف لو أحجمَ أوباما، ويُحجم 
أوبــامــا. وهناك جانب متخبّط في  لو قصف 
إدارة أوباما: لم تبرز عناصر قوى متصارعة 

في داخــل الإدارة في السياسة الخارجيّة لأن 
موا من ترامب زمام القيادة في 

ّ
الجنرالات تسل

السياسة الخارجيّة والدفاع، فيما أثبت ركس 
تلرسون، وزير الخارجيّة، أن مِن أضعف وزراء 
الــخــارجــيّــة مــنــذ أكــثــر مــن عــقــديْــن مــن الــزمــن. 
والخلاف التقليدي بين »الدفاع والخارجيّة« 
ــيّـــة ضـــد الــــدفــــاع: المــعــركــة  ــتــــاب »الـــخـــارجـ )وكــ
ــة أمـــيـــركـــا« يــبــحــث في  ــبـــراطـــوريّـ لــتــعــريــف إمـ
نتائج الصراع التقليدي على صنع السياسة 
الخارجيّة( ليس موجوداً في هذه الإدارة لأن 
ان 

ّ
مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع ينسق

بانسجام في تنفيذ أوامر الرئيس.
وقــرار ضرب سوريا لم يكن فكرة جديدة من 
مــن ثلاثة  تـــرامـــب. هــو ورث عــن سلفه جملة 
خــيــارات عــســكــريّــة فــي ســوريــا مــن عـــام ٢٠١٣ 
واختار اثنيْن منها )لم تصرّح الإدارة بماهية 
ر 

ّ
الــخــيــار الــثــانــي الــســرّي لــكــن الــنــاطــق المتعث

بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض قـــد يـــكـــون قـــد ســرّبــه 
عـــن غــيــر قــصــد عــنــدمــا تـــحـــدّث عـــن »زعـــزعـــة« 
ــداً مــن  ــزيــ ــبــــلاد تــحــتــمــل مــ ــا — كـــــأن الــ ســــوريــ
الزعزعة(. والخيارات العسكريّة توكيد لفكرة 
أن تعمل وفــق نظام  الإمــبــراطــوريّــة يمكن  أن 
النظر عن شخصيّة  الذاتي بصرف  التسيير 

الرئيس. 
ــا وبـــوســـائـــل  ــيّـ يُـــقـــتـــل الـــشـــعـــب الــــســــوري يـــومـ
مــتــعــدّدة، ومــن قبل النظام ومــن قبل كــل فرق 
ــحــة. كــيــف نـــقـــرّر مــتــى نــديــن 

ّ
المـــعـــارضـــة المــســل

هل  ننتحب؟  ومتى  ونشجب  نستنكر  ومتى 
بالشحن  عبّأ 

ُ
الم الجمهور  نأخذ إشاراتنا من 

النفط  أمـــراء  إعــلام  مــن  أم  الطائفي والمذهبي 
ــز«، أم مــن  ــمـ ــايـ ــاز، أم مــــن »نــــيــــويــــورك تـ ــ ــغـ ــ والـ
حــنــان عــائــلــة تـــرامـــب الــتــي لا يــهــنــأ لــهــا نــوم 
قبل الاطمئنان على سلامة الشعب السوري؟ 
والرجل الذي جاهر بعدائه للمسلمين — كل 
المــســلــمــين — وضـــد الإســــلام والــــذي احتضن 
كارهي  عتاة  وإدارتـــه  الانتخابيّة  حملته  في 
بــات »صــديــقــا حقيقيّا  الــعــرب والمسلمين  كــل 
المسلمين،  للمسلمين«، بحسب وصف خليفة 
محمد بــن سلمان آل ســعــود. والمــلــك الأردنـــي 
)الذي طار وانتظر في فندق في واشنطن كي 
يلتقي بــصــورة عــابــرة قــبــل شــهــر مــع تــرامــب 
بعد أن كــان الأخير قد رفــض إعــطــاءه موعداً 
ــام أن  ــ ــارة رســمــيّــة قــبــل أيّ مــبــكّــراً( أكّـــد بــعــد زيــ
ــســــلام« بـــين الــعــرب  تـــرامـــب حـــريـــص عــلــى »الــ
مفهوم  )ولا يختلف  الإســرائــيــلــي  والاحــتــلال 
ــيـــركـــي مـــع المـــفـــهـــوم الـــــذي حمله  الـــســـلام الأمـ

الهاشميّون منذ الأمير عبدالله(. 
لقد وقــعــت جريمتا حــرب فــي خــان شيخون 
ــيّــــين  )وبـــــعـــــدهـــــا فــــــي الــــــراشــــــديــــــن ضــــــد مــــدنــ
ـــحـــة 

ّ
ـــســـل

ُ
ــار المــــعــــارضــــة الم ــــن ضـــحـــايـــا حــــصــ مـ

بــحــيــاة  أودى  الــــــذي  الـــقـــصـــف  ــة(،  ــ ــيّ ــانــ ــســ الإنــ
الأبرياء )إن بالسلاح الكيميائي أو بغيره، أي 
القنابل  قــوّات النظام مسؤولة لو أن هــذه  أن 
بة بالسلاح 

ّ
قتلت أبرياء حتى لو تكن مخض

المدنيّين  بــاصــات  تفجير  أن  كما  الكيميائي، 
ــيّـــات هـــو جــريــمــة حـــرب أيــضــا — لكن  والمـــدنـ
مــقــبــولــة مـــن قــبــل إعــــلام الــــغــــرب(. لــكــن الــذيــن 
ــفــــال مِــــن بـــين الــضــحــايــا  انــتــشــلــوا جــثــث الأطــ
فــي خـــان شــيــخــون وكــدّســوهــا فـــوق بعضها 
ــاع مُــلــفــتــة لــغــايــات الــدعــايــة  الــبــعــض وبـــأوضـ
الــســيــاســيّــة الــتــصــويــريّــة هـــم أيــضــا ارتــكــبــوا 
جرائم حرب من خلال التمثيل بجثث الأطفال. 
حة 

ّ
وهــــذا لــيــس جــديــداً عــلــى المــعــارضــة المسل

التي — بصورة ملفتة للغاية — لا يظهر في 
صور ضحاياها إلا الأطفال والنساء. لا يقطن 
أنهم  النساء والأطــفــال، كما  إلا  في مناطقهم 
الذين  هــم  »الشبيحة« فقط  أن  مــصــرّون على 
يقطنون في كل المناطق التي تخضع لسلطة 

النظام. 
لــأســوأ.  شعبها  ر 

ّ
تحض الأمــيــركــيّــة  والإدارة 

هــتــلــر حـــاضـــر كـــي يُــســتــعــان بــــه. فـــي الــحــرب 
الــغــربــيّــة ـ الإســـرائـــيـــلـــيّـــة ضـــد عــبــد الــنــاصــر، 
تــحــوّل الــرجــل إلــى هتلر آخـــر، كما أن صــورة 
واحدة للحاج أمين الحسيني مع هتلر حوّلت 
الشعب الفلسطيني من قبل إلى أفراد هتلريّة 
ــحــة. وصــــــدّام، كـــان أيــضــا هــتــلــر فـــي عــام 

ّ
مــســل

افي في عام 
ّ
١٩٩١ وفي عام ٢٠٠٣، كما كان القذ

ار الأسد قد فاق هتلر 
ّ

٢٠١١. أما اليوم، فإن بش
ــه، بــحــســب الــنــاطــق بــاســم البيض  ــرامـ فــي إجـ
الأبيض. الغرابة أن التشبّه بهتلر على ألسنة 
يــؤدّي  إســرائــيــل  ق بجرائم 

ّ
يتعل فيما  الــعــرب 

إلى اتهامات فوريّة بالعداء للسامية وبإنكار 
 للصهيونيّة )الإسرائيليّة 

ّ
المحرقة. لكن يحق

 لغيرها من استعارات 
ّ

والأميركيّة( ما لا يحق
وتشابيه — ومن جرائم حرب.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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المصلحة والمزاج

سعد الله مزرعاني *

ــف الــعــمــل الــســيــاســي 
ُّ
مـــن أخـــطـــر أســـبـــاب تــخــل

ف بلادنا( أننا لا نحترم الدستور. نحن 
ُّ
)وتخل

يــخــدم مصالحنا  ذلـــك  كـــان  إذا  فــقــط  ــره 
َّ
نــتــذك

ــتــــور،  ــــدســ ــاصــــة. ويــــكــــون اســـتـــحـــضـــار ال ــخــ الــ
انــتــقــائــيــة، مجتزأة  بــالــضــرورة، عــبــر مــمــارســة 
وفئوية. مناسبة هذا الكلام الآن، وهو، عموماً، 
حكامنا  إدمــان  بسبب  مناسبة  إلــى  يحتاج  لا 
الرئيس  لجوء  الدستور، هي  احترام  على عدم 
ميشال عون إلى تعطيل جلسة مجلس النواب 
والتي كانت  أيام،   ١٠ قبل  التي كانت ستنعقد 
مخصصة للتمديد، مرة جديدة، لمجلس النواب 
ق 

َّ
المستمر منذ عام ٢٠٠٩ حتى يومنا هذا. عل

لشهرٍ  البرلمان  انعقاد جلسات  الرئيس  العماد 
كامل سنداً إلى صلاحية واضحة تنص عليها 

المادة ٥٩ من الدستور. 
ــد أن يــعــود الــرئــيــس إلــى  مـــن حــيــث المـــبـــدأ، جــيِّ
ـــنـــه، 

ّ
ــل تـــطـــبـــيـــق مـــــــادة تـــمـــك ــ ــــن أجــ الــــدســــتــــور مـ

ــه غــيــر  ــ ــوجُّ ــن تــعــطــيــل تــ ــي، مــ ــرعــ بـــأســـلـــوب شــ
إليه، مرة جديدة،  ينزلق  أن  شرعي كان يمكن 
 أو 

ً
ــنــــواب، بــالــتــجــديــد لــنــفــســه ولايـــــة ــ مــجــلــس ال

بعض ولاية جديدة. غير أن تطبيق الدستور لا 
واستنسابي  استثنائي  بشكل  يتم  أن  ينبغي 
ومـــجـــتـــزأ و«وقـــــت الـــحـــشـــرة« فـــقـــط. الــدســتــور 
الــقــانــون الأســاســي. تطبيقه واجـــب، وعــدم  هــو 
ويفسح  والمــرجــعــيــة،  البوصلة  ع  يضيِّ تطبيقه 
ر 

ِّ
مبك وقــت  منذ  الــغــاب.  ولشريعة  الغلبة  لمــبــدأ 

ــه فــيــلــســوف الــحــركــة والــجــدلــيــة الأول  ــه ونــبَّ تــنــبَّ
إلى أهمية  السادس ق. م(  هيراقليطس )القرن 
الأمم كناظم  القانون في حياة  وجود واحترام 
ــن، حـــن طــالــب  ــ ــواطـ ــ ــلــعــلاقــة بـــن الــســلــطــة والمـ ل
القانون كما يدافع عن  الشعب بأن »يدافع عن 

المدينة«.  أسوار 
نة  لا ينبغي أن يعني ذلك بأن الدساتير محصَّ
ضد التعديل والتبديل، وأنها مناسبة وصالحة 
الـــدســـاتـــيـــر  ــمّ أن  ــ الــــظــــروف والأزمــــــــــان. ثـ لـــكـــل 
وفي نصوصها  فلسفة وضعها  في  تتضمن، 
نــفــســهــا، آلـــيـــاتٍ وشـــروطـــاً لــلــتــعــديــل والــتــبــديــل. 
ــتــطــويــر والـــتـــجـــديـــد، أو  ــك بــســبــب ال ــ ــكـــون ذل ويـ
بسبب التعبير عن مصالح قوى صاعدة باتت 
هـــي الـــتـــي تــمــســك بــالــدفــة وبـــاتـــت قـــــادرة عــلــى 
تــكــريــس أفــضــلــيــتــهــا فــي الــدســتــور والــقــوانــن. 
بد  لا  تعديلها  لكن  محايدة.  الدساتير  ليست 
للفوضى،  تجنباً   :

ً
أولا بتطبيقها  يــمــر  أن  مــن 

عــلــى غــرار  أزمـــات مستعصية  ومــنــعــاً لانـــدلاع 
الاستقلال  منذ  تقريباً،  بلدنا،  في  يحصل  ما 

اليوم.  حتى 
طــبــعــاً نــحــن نـــلـــوك الــكــثــيــر مـــن الـــكـــلام الـــفـــارغ 
بــشــأن مــا نــزعــمــه مــن الــتــمــدن والانــتــســاب إلــى 
الــعــصــر وروحــــه وأســالــيــبــه. لــكــنــنــا، فــي الــواقــع 
ــدّول الـــتـــي تــحــتــرم  ــ ــ نــقــبــع فـــي أســـفـــل قــائــمــة الـ
حــقــوق الإنـــســـان وتـــكـــرس ذلـــك فـــي قــوانــيــنــهــا 

فعلي.  بشكل  تطبيقه  على  وتسهر 
أزمة قانون الانتخاب الراهنة هي تعبير صارخ 
المتعاقبة  ســلــطــاتــنــا  احــتــرام  عـــدم  مشكلة  عــن 
ــانــــون، وعــــن ســـيـــادة الــفــئــويــة  ــقــ ــ لـــلـــدســـتـــور وال
حــدود  دون  وسلوكها:  مواقفها  فــي  والأنــانــيــة 
أو ضوابط. لا يبدأ البحث في قانون الانتخاب 
ــــذي يــحــدد ويــحــكــم  مـــن المـــوجـــب الـــدســـتـــوري ال
البحث  ه  يوجِّ ما  العتيد.  القانون  في  الجوهري 
فــي الــقــانــون مــوضــوع الــتــجــاذب والــصــراع هو 
أبداً، من  الجامحة  والفئويات  الخاصة  المصالح 
دورة إلى دورة، بغية تفصيل المشروع الجديد 
يــجــدد سلطتهم  الــحــاكــمــن وبــمــا  قــيــاس  عــلــى 
العباد.  ورقاب  البلاد  مقدرات  على  وهيمنتهم 
قناع  السلطة  أطــراف  بن  المرير  النقاش  ولهذا 
اســتــخــدامــه كوسيلة  ــزداد  يــ طــائــفــي ومــذهــبــي 
ــع عــــام عـــلـــى مــصــالــح  ــابـ مـــخـــادعـــة لإضــــفــــاء طـ
خــاصــة ولــتــأجــيــج الــغــرائــز والــعــصــبــيــات خدمة 

الفئوية. والأهداف  المصالح  لهذه 
في النص الدستوري، أن الطائفية »قيد«. ولقد 

الاستقلال  حكومة  منذ  وصُــنــفــت،  إليها  ــظــر 
ُ
ن

ــتــــور »الــــطــــائــــف«، عـــلـــى أن  الأولــــــــى، حـــتـــى دســ
ــل إن دســتــور  بـ ــت.  ــؤقـ اعـــتـــمـــادهـــا ذو طـــابـــع مـ
»الطائف« النافذ حالياً، قد ربط، ضمناً، ما بن 
الطائفية السياسية والحرب الأهلية. وهو لذلك 
اعــتــبــر، فــي مقدمته وبــن أبــرز بــنــودهــا »إلــغــاء 
الــســيــاســيــة هــدفــاً أســاســيــاً يقتضي  الــطــائــفــيــة 
لم  الــعــمــل عــلــى تحقيقه وفــق خــطــة مــرحــلــيــة«. 
يكتف الــنــص الــدســتــوري بــذلــك، بــل هــو وضــع 
آلــيــاتٍ لتطبيق ذلــك الإلــغــاء فــي المــواد ٢٢ و٢٤، 
ــتـــي هـــي آخـــرة  وفــــي المــــــادة ٩٥ خـــصـــوصـــاً، الـ
ــواد الــدســتــور ومــســك خــاتــمــتــه. تــنــص المـــادة  مـ
يــأتــي: »على  ــبْــس أو مــواربــة على مــا 

َ
ل ٩٥ دون 

المناصفة  أساس  على  المنتخب  النواب  مجلس 
بــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن اتــخــاذ الإجــــراءات 
المــلائــمــة لــتــحــقــيــق إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة 
وفــــق خــطــة مــرحــلــيــة، وتــشــكــيــل هــيــئــة وطــنــيــة 
هذه  مهمة  أمــا  الجمهورية...«.  رئيس  برئاسة 
المــذكــورة،   ٩٥ المـــادة  تستطرد  مــا  وفــق  الهيئة، 
بإلغاء  الكفيلة  الــطــرق  واقــتــراح  »دراســــة  فــهــي 
الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء 

المرحلية«.  الخطة  تنفيذ  ومتابعة 
واحــتــدام  الــجــاري  البحث  أن  للبرهان  داعــي  لا 
كلياً  يتجاهل  الانتخاب  قانون  بشأن  النقاش 
هــذا الــنــص الــدســتــوري المــلــزم. والــتــجــاهــل هــذا 
ليس جديداً. وهو لا يقتصر على طرف واحد 
بـــل يــشــمــل الــجــمــيــع. لـــكـــن، مــســؤولــيــة خــاصــة 
تجاهل  فــي  الــحــر«  الــوطــنــي  »الــتــيــار  يتحملها 
على  العزف  تماديه  بسبب  الدستوري،  النص 
الوتر الطائفي إلى حدود الانقلاب الكامل على 
الــنــص المـــذكـــور، وبــســبــب مــوقــعــه فــي الــســلــطــة، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أصـــبـــح مــؤســســه وقـــائـــده 
ــلــجــمــهــوريــة.  ــــون رئـــيـــســـاً ل الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـ
ـــ«الـــطـــائـــف«   بـ

ً
ــلا ــ ــدعـــي وصــ ــل يـ ــكـ الـ الأنــــكــــى أن 

ما  نطاق  في  طبعاً،  يدخل،  وذلــك  بــه،  وتمسكاً 
من  اللبنانية  التقليدية  السياسة  عليه  درجــت 
دخلت بنوده 

ُ
قر وأ

ُ
النفاق والابتذال. »الطائف« أ

الدستور بعد حرب أهلية مديدة أدمت ودمرت. 
المجازفة  عــدم  لجهة  الآن  المحك  على  والجميع 
تتعذر  إلى حدود قد  الانقسام ودفعه  بتجديد 
مشتعلة  إقليمية  ظــروف  فــي  عليها  السيطرة 
ــــتــــدخــــل الـــخـــارجـــي  ــذهـــب وال ــمـ ــتـ بـــالـــتـــطـــرف والـ
المقرون بالغزو وتشجيع الاحتراب والتدمير...

طبيعي أن تتجه الأنظار إلى رئيس الجمهورية 
الذي أكد على الالتزام الكامل بتطبيق الدستور 
ذلك.  على  الدستوري،  الموجب  حسب  وأقسم، 
ــــســــؤال، هـــنـــا: هـــل أن الــرئــيــس الـــذي  ويـــطـــرح ال
اســتــخــدم المــــادة ٥٩ مــن الــدســتــور، ســيــواصــل 
العودة إلى ما كان يسميه الرئيس الإصلاحي 
ــؤاد شــهــاب بـــ«الــكــتــاب«، لــيــصــل، في  الــراحــل فـ
الــوقــت المــنــاســب، إلــى المـــادة ٩٥ مــن الــدســتــور، 
ــه الــجــمــيــع،  ــع الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فـــي وجــ ــرفـ ويـ
السياسي؟!  حزبه  قــادة  وجــه  في  وخصوصاً 
لــكــنــهــا  المـــنـــال الآن،  بـــعـــيـــدة  ــبـــدو  تـ أمـــنـــيـــة  هــــذه 
ــرة  ـــدائـ ــن »الـــعـــصـــفـــوريـــة« ال ــرج الـــوحـــيـــد مـ ــخـ المـ
والـــتـــي قـــد تــنــتــهــي بـــأزمـــة وطــنــيــة مــخــيــفــة فــي 
واليابس  الأخضر  يلتهم  الذي  الحريق  ظروف 

العالم.  المنكوبة من  المنقطة  في هذه 
ــك فـــإنـــه ســيــتــحــمــل  ــ ــيـــس ذلـ ــرئـ الـ ــم يــفــعــل  ــ ل إذا 
مــســؤولــيــة جــســيــمــة عــمــا ســتــؤول إلــيــه الأمـــور 
، طــبــعــاً، عن 

ً
مــن مــخــاطــر وتــدهــور، هــذا فــضــلا

أن يحاسب  للدستور، ينبغي  مخالفة صريحة 
والتاريخ.  القانون  قبل  الضمير  عليها 

ــط الـــعـــونـــيـــون فـــي احــتــفــالاتــهــم بــبــلــوغ  لــقــد ربــ
١٣ و٣١  بــــن  مــــا  ــة  ــاســ ــرئــ ــ ال ــدة  ــ رئـــيـــســـهـــم ســ
المــادة  تطبيق  يكون  بــأن  أمــل  ثمة  هل  تشرين. 
ولا  إصــلاح  لا  ٩٥؟!  المــادة  لتطبيق  مقدمة   ٥٩
ــــك، ولــكــي يــكــون  تــغــيــيــر حــقــيــقــيــن مــن دون ذل
، وطــن الــحــريــة والــتــنــوع والانــفــتــاح 

ً
لــبــنــان فــعــلا

وانــقــســام  تــعــصــب  بـــؤرة  والمــقــاومــة لا ليصبح 
الجميع!   على 

ً
وبالا وتوترات ستكون 

* كاتب وسياسي لبناني

صلاحيات الرئيس وواجباته

بين المادتين ٥٩ و٩٥ من الدستور
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العالم12

بيار أبي صعب

الشانزليزيه  جــادة  فــي  الخميس  ليلة 
ــا الــدواعــش  الــشــهــيــرة فــي بـــاريـــس، دعـ
أنــفــســهــم إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيّــة 
الــفــرنــســيّــة. وكـــكـــل مـــــرّة، حــيــثــمــا نجد 
ــة، يــكــن  ــ ــمــ ــ ــة الآثــ ــيّـ ــجـ ــمـ ــهـ دعــــســــاتــــهــــم الـ
أوّلًا  ثـــمـــنـــه  ــع  ــ ــدفـ ــ يـ خـــــــــراب  الـــــــخـــــــراب. 
ــرّاء العنف  ــ الـــعـــرب والمــســلــمــون، مـــن جـ
الــتــوتــالــيــتــاري الــتــكــفــيــري المــبــاشــر في 
التشدد  ارتـــفـــاع  وبــفــعــل  أولًا،  بــلــدانــنــا 
والقمع وقوانين الاستثناء في كل بلد 
ــة. لكن  ــيّـ يــخــصّــونــه بــمــآثــرهــم الإجـــرامـ
مــا يهمّنا عــلــى وجـــه الــخــصــوص، في 
سياق الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة، 
هو ردّ الفعل الجماهيري: إذ لا يخفى 
ــــر 

ّ
ـــد أن تــــفــــاقــــم حــــــــدّة الــــتــــوت ــ عــــلــــى أحــ

والخوف والذعر لدى الفرنسيين، كأي 
ــــزءاً مــقــلــقــا منهم  ــر، يـــدفـــع جـ ــ شــعــب آخـ
ــرّف والـــعـــنـــصـــريّـــة والـــرؤيـــا  ــتـــطـ إلــــى الـ
لـــلـــواقـــع. طــبــعــا، يتناسى  الاخـــتـــزالـــيّـــة 
قين والمحللين والسياسيين 

ّ
معظم المعل

للسياسات  أن  الـــعـــام،  المــــزاج  ـــاع 
ّ
وصـــن

الــفــرنــســيــة المــتــعــاقــبــة عــلــى المــســتــويــين 
ــــي، ولـــحـــكـــومـــات  ــارجـ ــ ــــخـ ــلــــي والـ الــــداخــ
عــهــد الــرئــيــس الآفـــل فــرنــســوا هــولانــد، 
ــــي تــغــذيــة  ــد الــــطــــولــــى فـ ــيــ تــــحــــديــــداً، الــ
الإرهـــــاب ونـــمـــوّه وتــمــكّــنــه: لــقــد عملت 
عــلــى تــوظــيــفــه وتـــأطـــيـــره واســتــعــمــالــه 
ــت بـــــل تــــوطــــدت  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــرة، وتـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
رعاته،  مــع  الاستراتيجيّة  تحالفاتها 
وفــي أفضل الــحــالات، تغاضت عنه أو 
هيّأت له أرضيّة خصبة في الضواحي 
ما 

ّ
والهوامش المنسية. وهذا المسخ، كل

ازدادت جرائمه باسم »الإسلام«، بفعل 
وعي طالع من الأقبية المتخثرة، تسبّب 
بــمــزيــد مــن أبــلــســة الإســــلام والمسلمين 
فــــي أوروبـــــــــا. فــيــصــبــح كــــل »إنــــجــــازه« 
إعــطــاء الـــذرائـــع لمــن يــريــدون استغلال 
الفقراء وإقصاءهم، باسم »العلمانيّة«! 
هكذا يلجأ المواطنون »المذعورون« إلى 
ا 

ّ
المتطرّفة والاقــصــائــيّــة، ظن الــخــيــارات 

وخــلاصــهــم.  حمايتهم  فيها  أن  منهم 
ــيــــمــــين  ومـــــــــاريـــــــــن لــــــــوبــــــــن، زعـــــيـــــمـــــة الــ
الخيارات  تلك  تجسّد  التي  العنصري 
 المرتبة الأولى 

ّ
خير تجسيد، قد تحتل

بعدد الأصوات، في الدورة الأولى هذا 
 قد يستفيد فرنسوا 

ّ
الأحد. وبنسبة أقل

فــيّــون مــن رصــاصــات المعتوه الــدمــوي 
الشانزليزيه،  فــي  أفــلــت رشــاشــه  الـــذي 
ح اليمين يحاول أن يلعب بدوره 

ّ
فمرش

الأمنيّة  الحلول  الخوف، ويقترح  على 
المــقــلــقــة مــن نــــواحٍ قــانــونــيّــة وأخــلاقــيّــة 

وإنسانيّة عدّة.

لــم يــكــن ينقص إلا العنف  بــاخــتــصــار، 
الإرهـــــابـــــي المـــرتـــبـــط بــمــنــطــقــتــنــا الــتــي 
حـــوّلـــهـــا الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي مــســرحــا 
للخراب والانحطاط والمــوت، كي تزداد 
الأمــــور تــعــقــيــداً، عــشــيّــة الـــــدورة الأولـــى 
من انتخابات تبدو الأغـــرب في تاريخ 
المراقبين  حسب  الخامسة،  الجمهوريّة 
لم  ألفناها  التي  فالمعادلات  والمحللين. 
تــعــد عــلــى حــالــهــا: لا ســلــوك الناخبين 
هــو نفسه، ولا حركة الـــرأي الــعــام )أقــل 
من ربع الناخبين لم يحسم قراره بعد(، 
ولا تــوازن الــقــوى، ولا تركيب التيارات 
الــســيــاســيّــة كــمــا عــرفــنــاهــا، وبــالــتــالــي 
خطوط التماس التقليديّة بين »يمين« 
و»يــــســــار«، ولا كــيــفــيّــة تــجــسّــد الــرفــض 
وفــقــدان  »الاستابليشمنت«  لـــ  المــتــزايــد 
الـــثـــقـــة بـــالـــنـــخـــب والإعـــــــــلام والأحــــــــزاب 
التقليديّة. وها نحن نصل إلى الساعة 
الصفر التي ستحدد مصير الفرنسيين 
اقتصادهم،  ــوّة  وقـ حياتهم،  ومستوى 
ومــوقــعــهــم مـــن أوروبـــــــا، وســيــاســاتــهــم 
الــخــارجــيّــة الــتــي تعنينا مــبــاشــرة، من 
دون القدرة على تقديم توقعات حاسمة 
لنتائج هذه المرحلة. إذا أخذنا بهوامش 
الإحـــصـــاءات  الــتــي تستبطنها  الــخــطــأ 
والاستطلاعات، سنجد أن ثلاثة رجال 
وامــــــرأة، مـــن أصـــل أحـــد عــشــر مــرشــحــا، 
يقفون حول الحلبة، مع فرص متساوية 
لدخول الجولة الثانية. آخر الإحصاءات 
المقدمة مع  فــي  مــاكــرون  تضع مانويل 
23 فـــي المـــئـــة مـــن الأصـــــــوات المــحــتــمــلــة، 
ثــم فرنسوا   ،)٪22( لــوبــن  مــاريــن  تليه 
ميلانشون  فــجــان-لــوك   ،)٪21( فــيّــون 
)18٪(. علينا طبعا أن نحسب حساب 
المــــتــــردديــــن، وهــــم ربــــع الـــنـــاخـــبـــين؟ هل 
هم الاعتداء الإرهابي الأخير، أم 

ّ
يستفز

يبقيهم في منازلهم؟
لــــوبــــن، بــخــطــابــهــا  بــــاتــــت  ربّــــمــــا  الآن 
المتشدد، تضمن حضورها يوم 8 أيّار 
يِ الجولة 

َ
)مايو( المقبل، كأحد متبارز

الثانية. وهي لم تفوّت بالأمس فرصة 
الــتــذكــيــر بــبــنــود بــرنــامــجــهــا الخطير: 
من طرد فــوري للأشخاص المصنفين 
»في منتهى الخطورة« من دون عودة 
إلــــى الـــقـــضـــاء، إلــــى ســحــب الــجــنــســيــة 
ــن المـــتـــهـــمـــين بـــأعـــمـــال  ــ الــــفــــرنــــســــيــــة مــ
ــلـــون جــنــســيّــة  ــمـ إرهـــــابـــــيّـــــة مـــمـــن يـــحـ
ثانية… في الحالة هذه من سيقف في 
الشانزليزيه  اعتداء  بعد  مواجهتها؟ 
بـــحـــيـــاة شـــرطـــي وجــــرح  أودى  الــــــذي 
ــح 

ّ
آخـــريـــن، هـــل اســتــعــاد فـــيّـــون، مــرش

وصاحب  الــقــاســي،  الليبرالي  اليمين 
»الخطاب الأمني الصارم في مواجهة 
الإرهــــــاب«، حــظــوظــا كـــان قــد خسرها 

دورة كل المخاطر

ت للوبن!
ّ

»داعش«... يصو
ـ عثمان تزغارت باريس ـ

ــتـــطـــرف  ــيــــمــــين المـ لـــــم تــــكــــن مــــرشــــحــــة الــ
مارين  الفرنسية،  الرئاسة  لانتخابات 
ملاءمة  أكــثــر  بسيناريو  لتحلم  لــوبــن، 
فالهجوم  الانتخابية.  حملتها  لنهاية 
 الشانزليزيه، ليلة أول 

ّ
الإرهابي الذي هز

من أمس، أعاد قضايا الأمن والإرهــاب، 
الــتــي تــعــد مــن الــتــيــمــات الأثــيــرة لحزب 

لوبن، إلى واجهة النقاش الانتخابي.
ــــوى،  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــ ــوازيـ ــ ــ ــلـــب مـ جـــــــاء ذلـــــــك لـــيـــقـ
الانــتــخــابــيــة،  الأوراق  تـــوزيـــع  ويــعــيــد 
قبل ثــلاثــة أيـــام مــن مــوعــد الاقـــتـــراع، ما 
المشهد  الــــذي يكتنف  الــغــمــوض  يــزيــد 
الانـــتـــخـــابـــي، بــفــعــل تـــقـــارب مــســتــويــات 

المرشحين الأربعة الرئيسيين.
وتــــضــــاربــــت الــــتــــقــــديــــرات بــخــصــوص 
انــعــكــاســات هــجــوم الــشــانــزلــيــزيــه على 
الناخبين، فالأزمات ذات الطابع الأمني 
عـــادة مــا تصب فــي مصلحة مرشحي 

 قبل أربع وعشرين

 ساعة من بدء »الصمت

 الانتخابي«، أعاد الهجوم

 الإرهابي الذي استهدف

 الشانزليزيه، توزيع

 الأوراق، ما يضاعف من

 الغموض الذي يحيط

 بالمشهد الانتخابي،

 عشية الجولة الأولى من

الاقتراع التي ستجرى غداً

الــيــمــين والــيــمــين المـــتـــطـــرف. فــقــد كــانــت 
لعبت  قد  إرهابية(  )غير  أمنية  حادثة 
إلــى  لـــوبـــن الأب  ــرور  ــ فـــي مـ بــــــارزاً  دوراً 
الرئاسة  انتخابات  الثانية من  الجولة 

عام 2002.
ســاركــوزي  منها  استلهم  هــي سابقة 
ــز عـــلـــى إبـــــراز  ــكــ ــذي ارتــ ــ ــ ــه، الـ ــامـــجـ ــرنـ بـ
ــنــــيــــة وتــضــخــيــمــهــا،  الإشــــــكــــــالات الأمــ
للفوز بالرئاسة عام 2007. لكن بعض 
المحتمل  المفعول  ينتقصون  الــخــبــراء 
ــن مــنــطــلــق  لـــهـــجـــوم الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه، مــ
أن هـــذه الــحــادثــة الإرهــابــيــة تــأتــي في 
الوقت الــذي شارفت فيه الحملة على 
نهايتها، وقبل 24 ساعة فقط من بداية 
كثيراً  يحد  ما  الانتخابي«،  »الصمت 
اليمين  المتبقي لمرشحي  الهامش  مــن 
»الاســتــثــمــار« في  والــيــمــين المــتــطــرف لـــ
هــذا الهجوم والتعليق عليه، وركــوب 
ــة الــــخــــوف والــــــعــــــداء لـــلأجـــانـــب  مــــوجــ
والإسلاموفوبيا التي عادة ما تفرزها 

مثل هذه الحوادث الإرهابية.
ــذا الـــــــــــرأي، الــــــــذي يــعــتــقــد  ــ ــ أصـــــحـــــاب هـ
الشانزليزيه  هجوم  تأثير  بمحدودية 
عــــلــــى مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــغـــلال  ــتـ ــن مـــبـــدأ أن »الاسـ يــنــطــلــقــون مــ
الــســيــاســي« لــقــضــايــا الإرهــــــاب، وليس 
الإرهــــــاب بــحــد ذاتـــــه، هـــو مـــا يــؤثــر في 
خــيــارات الناخبين. فــي النتيجة، قــد لا 
تــمــنــح المــهــلــة المتبقية مــن الــحــمــلــة، أي 
لمرشحي  كافية  فرصة  فقط،  24 ساعة 
»استثمار«  لـ المتطرف  واليمين  اليمين 
هــذا الــظــرف الأمــنــي انتخابيا، بما من 
شأنه أن يسهم في التأثير في توجهات 
الناخبين ودفعهم إلى تغيير خياراتهم.

ولعل هذا ما يفسر مسارعة لوبن وفيون 
إلـــى تــوجــيــه ســهــام انــتــقــاداتــهــمــا، منذ 
الشانزليزيه،  لهجوم  الأولــى  الساعات 
لــلــحــكــومــة، متهمين  إلـــى الأداء الأمــنــي 
إياها بالتقصير في التصدي لظاهرة 
الـــــتـــــطـــــرّف والإرهــــــــــــــــاب، وذلـــــــــك خـــلافـــا 
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نصل إلى الساعة الصفر التي ستحدد مصير الفرنسيين )أ ف ب(

ح اليمين فيون، يحاول أن يلعب بدوره على الخوف )أ ف ب(
ّ

مرش

لم تكن لوبن 

لتحلم بسيناريو 

أكثر ملاءمة 

لحملتها )أ ف ب(

فرنسا تنتخب غداًعلى الغلاف



في  به  المعمول  الجمهوري«  »التقليد  لـ
اللحمة  بتقوية  يقضي  الــــذي  فــرنــســا، 
الوطنية في مثل هذه الظروف الأمنية، 
ــراشـــق الــتــهــم الـــتـــي من  ــن تـ والـــتـــرفـــع عـ
المواطنين،  معنويات  تحبط  أن  شأنها 
وتـــضـــاعـــف حـــالـــة الـــتـــوجـــس والـــخـــوف 
ــى زرعــهــا  الـــتـــي يـــهـــدف الإرهـــابـــيـــون إلــ

وتغذيتها.
لــكــن خـــبـــراء آخـــريـــن يــعــتــرضــون على 
هـــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل، مــعــتــبــريــن أنـــــه يــغــفــل 
مــعــطــى مــهــمــا هـــنـــاك إجـــمـــاع عــلــى أنــه 
ســيــكــون ذا تــأثــيــر حـــاســـم فـــي نــتــائــج 
الاقتراع، ويتمثل في ظاهرة »الناخبين 
المترددين« الذين يعتزمون المشاركة في 
التصويت، لكنهم لم يحددوا بعد لأي 
ــــؤلاء يمثلون  مــرشــح ســيــقــتــرعــون. وهـ
يــقــدّر بنحو 30% من  مخزونا ضخما 

المسجلين على القوائم الانتخابية.
الـــــســـــاعـــــات الأربــــــــع  ــلــــة  مــــهــ أن  ورغــــــــــم 
والـــعـــشـــريـــن المــتــبــقــيــة قـــبـــل »الـــصـــمـــت 

بالفعل،  كافية،  غير  تبدو  الانتخابي« 
ــوا قــد  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــاع الـــنـــاخـــبـــين الـ ــ ــنـ ــ لإقـ
حسموا خياراتهم بأن يغيروا المرشح 
ــه، على  ــ ــــذي يــعــتــزمــون الــتــصــويــت لـ الــ
ــابــــي الـــذي  ــذا الــتــهــديــد الإرهــ خــلــفــيــة هــ
ألقى بظلاله على الانتخابات، فإن الأمر 
يختلف جذريا بالنسبة إلى المترددين 
الذين كانوا ينتظرون اللحظة الأخيرة 
ــم. هــــــؤلاء ســيــكــون  ــهـ ــاراتـ ــيـ لــتــحــديــد خـ
في  مباشر  تأثير  الشانزليزيه  لهجوم 
ترجيح خياراتهم، من دون الحاجة إلى 
تحريض انتخابي أو استغلال سياسي 

لهذا الظرف الأمني الحساس.
ولــــم تــنــجــح آخــــر الاســـتـــطـــلاعـــات، الــتــي 
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــــشــــرت أمـــــــس، فــــي رصــــــد الـ

ُ
ن

حتملة للهجوم في خيارات الناخبين، 
ُ
الم

ــاءت نــتــائــج هــــذه الاســتــطــلاعــات  ــ إذ جـ
ــتـــضـــاربـــة، فــفــيــمــا رصــــــدت مــؤســســة  مـ
شعبية  ــعـــود  صـ الآراء  لــســبــر   Oxola
مارين لوبن مجدداً، بعد ثلاثة أسابيع 

قدر  تقدما طفيفا  التراجع، محققة  من 
بـ 1% ، لتتصدر بـ 23% . ولم يسجل أي 
تــأثــيــر لــلــهــجــوم الإرهـــابـــي فـــي شعبية 
بــقــيــة المــرشــحــين، لــكــن اســتــطــلاعــا آخــر 
مناقضا،  جـــاء   Elabe مــؤســســة  أجــرتــه 
لـــوبـــن  ــه أن شـــعـــبـــيـــة  ــائـــجـ ــتـ وبــــيــــنــــت نـ
)21,5% (، فيما  الــتــراجــع  فــي  اســتــمــرت 
تواصلت الديناميكية التي رُصدت قبل 
الهجوم لدى مرشح اليسار الراديكالي، 
جــان لــوك ميلانشون، ومــرشــح اليمين 
الــتــقــلــيــدي، فـــرانـــســـوا فـــيـــون، إذ سجل 
إلــى  بـــ 1,5% ، ليصل  قــــدّر  تــقــدمــا  الأول 
 ، %0,5 بـــ  الــثــانــي  تــقــدّم  بينما   ، %19,5

ليصل إلى %20 
ــم تـــكـــن هــــــذه الاســـتـــطـــلاعـــات  ــ ــك، لـ ــ ــذلـ ــ بـ

عـــاجـــزة، فــحــســب، عــن الــتــنــبــؤ بنتيجة 
الاقتراع الذي سيجرى غداً، لأن الفوارق 
بــين المــرشــحــين أقـــل مــن هــامــش الخطأ 
في الاستطلاعات، بل عجزت أيضا عن 
التنبؤ بدقة بمن سيكون المستفيد من 

الــظــرف الأمــنــي الـــذي عـــاد ليخيم على 
المشهد الانتخابي.

هذه الاستطلاعات حملت مؤشراً مهما 
يتعلق بنسبة الممتنعين عن التصويت، 
الــتــي تــمــثــل أحـــد المــجــاهــيــل الــرئــيــســيّــة 
لــلــمــعــادلــة الانــتــخــابــيــة. فــقــد تــراجــعــت 
النسبة المتوقعة للممتنعين إلى %29 ، 
بــعــدمــا كـــانـــت تـــقـــدّر بــــ 35% ، قــبــل 24 

13 العالم

أعلن ميلانشون منذ 

الآن سقوط اليسار المتخاذل

على طريقة فالس وهولاند

قد لا تكفي ساعات 

الصمت الانتخابي المحدودة 

لاستثمار الهجوم جيداً

ت للوبن!
ّ

»داعش«... يصو

مــــع فـــضـــائـــح الـــفـــســـاد؟ أم بــالــعــكــس، 
اليمين  ــوات  أصـ مــاكــرون  سيستقطب 
ــــب، ويــــضــــيــــف إلــــيــــه أصــــواتــــا  ــائـ ــ ــخـ ــ الـ
ــغـــالاة الأمــنــيّــة،  »يـــســـاريّـــة« تــرفــض المـ
ــم لـــــغـــــوايـــــة »الاعـــــــــتـــــــــدال«  ــلــ ــتــــســ وتــــســ
المائع  الليبرالي  اليمين  ل 

ّ
لممث المزعوم 

ــيّـــة«؟ يبقى  عــلــى الــطــريــقــة »الاشـــتـــراكـ
ــــذي صـــعـــد نــجــمــه  ــع الــ ــرابــ المـــنـــافـــس الــ
فـــي الإحـــــصـــــاءات، وأدهــــــش الــجــمــيــع 
ــــه 

ّ
ــرة: إن ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــيــ ــابــ ــــلال الأســ فــــي خــ

ــتــــبــــاره  ــكـــن اعــ ــمـ مــــيــــلانــــشــــون الــــــــذي يـ
ــه ما 

ّ
مــفــاجــأة هـــذه الانــتــخــابــات، ولــعــل

زال قادراً على خلق المفاجآت. لم يكن 
ــع لــه هـــذا الــصــعــود، بشكل 

ّ
أحـــد يــتــوق

ــح 
ّ

مــــوازٍ لانــهــيــار بــونــوا هــامــون مــرش
الحزب الاشتراكي. وقد تواطأت رموز 
لم  »الــرســمــي«  )أو  المهيمن«  »الإعــــلام 
لا؟ فـــبـــدلًا مـــن الـــنـــظـــام الاســـتـــبـــدادي، 
هــنــاك نــظــام الــفــكــر الــواحــد والهيمنة 
ــــى تـــســـخـــيـــف  ــلـ ــ الأولــــــيــــــغــــــارشــــــيّــــــة( عـ
ــــاوي  ــــوبـ ــــطـ  »الـ

ً
ــوده: فــــهــــو تــــــــــارة ــ ــعــ ــ صــ

الــرومــانــســي الــــذي يــغــري بــشــعــاراتــه 
ــز عــــن الـــحـــكـــم«،  ــاجـ ـــه عـ

ّ
الـــشـــبـــاب، لـــكـــن

من  التوتاليتاريّات«  »نصير  وطـــوراً 
كــاســتــرو إلـــى مــــــادورو. لــكــن الجميع 
ــه خــطــيــبــا مــــاهــــراً، وزعــيــمــا  يــعــتــرف بـ
لمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بعدما 

ربح معركة النيوميديا.
فإن ميلانشون )صاحب  الحقيقة،  في 
المــــواقــــف المـــشـــرّفـــة مــــن قـــضـــايـــانـــا: مــن 
إلــى  لفلسطين،  الــصــهــيــونــي  الاحـــتـــلال 
الــحــلــف الــغــربــي - الإســـلامـــوي وحــربــه 
ــل صحوة 

ّ
عــلــى ســوريــا والــيــمــن(، يــمــث

الــيــســار الــفــرنــســي، بــعــد طــــول ضــيــاع 
جــهِــضــت 

ُ
وتــفــتــت وتــــزويــــر. وبـــعـــدمـــا أ

ــيـــارات الــتــي  المـــشـــاريـــع والأفــــكــــار والـــخـ
ــل الــنــهــج الــيــســاري فـــي الــســيــاســة 

ّ
تــمــث

والاقـــتـــصـــاد، عــلــى يــد حـــزب اشــتــراكــي 
خــدع الـــرأي الــعــام بــانــحــرافــه اليميني 
ــيـــوم الــخــاســر  ــه الـ ــإذا بـ ــ والـــلـــيـــبـــرالـــي، فـ
الأكــبــر. خطر »الانـــحـــراف«، تحت لــواء 
»الـــســـوســـيـــو - ديـــمـــوقـــراطـــيّـــة«، لــيــس 
جـــديـــداً طــبــعــا مــنــذ »مــؤتــمــر إبــيــنــاي« 
الــعــمــلاق  بــــين  ــافـــة  المـــسـ لـــكـــن   ،)1971(
ــران والــــــقــــــزم فـــرنـــســـوا  ــتــ ــيــ ــوا مــ ــســ ــرنــ فــ
ــد رحــلــة الانــهــيــار. اليوم  ــجــسِّ

ُ
هــولانــد ت

ح الاشتراكي هامون )وقد 
ّ

بقي للمرش

ــحــتــه الأجــنــحــة »الــيــســاريّــة« داخــل 
ّ

رش
الحزب( قرابة ٨ في المئة من الأصوات 
ــزب  ــــض حــ

ّ
ــخ ــمــ ــا تــ ــدمــ ــعــ ــلــــة، بــ ــتــــمــ المــــحــ

هولاند، رجل كل الكوارث والإخفاقات 
والــــــــتــــــــنــــــــازلات، عــــــن مــــســــخ لـــيـــبـــرالـــي 
 عـــن عـــرّابـــه 

ّ
ــاكــــرون الـــــذي انـــشـــق هـــو مــ

الاشــتــراكــي، آخـــذاً مــعــه جـــزءاً أســاســيّــا 
من مقدرات الحزب: من قيادات وكوادر 
وبلديين  برلمانيين  وممثلين  وقــواعــد، 
وأقــــــطــــــاب…  وشــــخــــصــــيــــات  ووزراء 
وتجدر الإشــارة إلى أن ماكرون، وزير 
الاقــتــصــاد الــســابــق عــنــد هـــولانـــد، هــذا 
المـــصـــرفـــي الــــشــــاب الـــوســـيـــم والـــبـــاســـم 
ــبـــح الــطــفــل  ــارغ كـــبـــرنـــامـــجـــه، أصـ ــ ــفـ ــ والـ
المـــــدلـــــل لــــوســــائــــل الإعــــــــــلام المــهــيــمــنــة 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا بــعــض أشـــــرس ممثلي 

الرأسماليّة الفرنسيّة.
ــان - لــــوك مــيــلانــشــون،  هـــل يــفــعــلــهــا جــ
ــل إلـــــــى الــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة، فــي  ــ ــــصـ ويـ
مواجهة أحد مرشحي اليمين: الفاشي 
فــاتــحــا  أو الإصــــلاحــــي،  الــلــيــبــرالــي  أو 
أكثر عدالة وتوازنا  أمام فرنسا  الباب 
 مـــــشـــــروع أوروبــــــــا 

ً
وثـــــقـــــة… وحــــــامــــــلا

أساسها  وثــقــافــيّــة،  اجتماعيّة  أخـــرى، 
الشركات  مصلحة  قبل  الــنــاس  حقوق 
والــرســامــيــل؟ هــل يــعــيــد الاعــتــبــار إلــى 
ــــي الــبــديــل، إلـــى جانب  الــيــســار الأوروبـ
»ســـيـــريـــزا« الــيــونــانــي و»بـــوديـــمـــوس« 
السوق  ديكتاتوريّة  ضد  الإسباني… 
والشركات المتعددة الجنسيات والبنك 
المركزي الأوروبي؟ حتى لو لم يتحقق 
ذلك، فقد أعلن منذ الآن سقوط اليسار 
فالس وهولاند  المتخاذل، على طريقة 
وماكرون، ونجح في خلال هذه المعركة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــشــبــاب 
والـــشـــعـــب وجـــــزء مـــن الــنــخــب الـــقـــادرة 
والتنوير  الــعــدالــة  فرنسا  إحــيــاء  على 
الإنــســان.  وحــقــوق  الجمهوريّة  والقيم 
هــذا الإنــجــاز قــد تكون لــه ترجمته في 
الانتخابات النيابيّة المقبلة، وفي إعادة 
الفرنسي، ضمن مشهد  اليسار  تشكّل 
ص 

ّ
سياسي جديد أكثر وضوحا، تخل

من أصنامه القديمة. عيننا كعرب على 
 

ٌ
الــتــي يتقرر فيها بعض المــعــركــة  هــذه 
إلــى  نــتــوق  مــن مصيرنا أيــضــا. فنحن 
العربيّة  الشعوب  فرنسا تكون حليفة 
لا مــتــواطــئــة مــع طــغــاتــهــم وجــلاديــهــم. 
فــــرنــــســــا دولــــــــــة لــــهــــا مــــكــــانــــة خـــاصـــة 
الذين كلفتهم  إلــى كل هــؤلاء  بالنسبة 
المتهوّرة  الاشتراكيين  سياسات  غاليا 
ــاء، بـــقـــيـــادة فـــرنـــســـوا هــولانــد  ــنــ ــرعــ والــ
إبراهيم عبدالله، حائز  سجّان جــورج 
سعفة الرئيس الأكثر بؤسا في تاريخ 

فرنسا منذ الحرب الثانية.

ساعة من الهجوم. وهذا يؤشر على أن 
التحدي،  رفــع  على  عــازمــون  الناخبين 
وأن الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة لــن تدفعهم 
إلــــى لــــزوم مــنــازلــهــم، كــمــا كــــان يخشى 

بعض المحللين.
وترجح التقديرات أن هذا التراجع في 
نــســبــة المــتــتــبــعــين ســيــصــبّ فـــي الأغــلــب 
لمصلحة مارين لوبن. فالقطاع الأوسع 
من هــؤلاء الممتنعين هم ناخبو اليمين 
المــحــافــظ، الــذيــن عــزفــوا عــن التصويت 
لفرانسوا فيون بسبب الفضائح المالية 
التي لاحقته طوال الحملة الانتخابية. 
هــؤلاء كانوا، قبل هجوم الشانزليزيه، 
النفسي«  يترفعون عن خــرق »الحاجز 
للوبن،  الــتــصــويــت  عــن  الـــذي يفصلهم 
لكن الــظــرف الأمــنــي المستجد قــد يدفع 
قــطــاعــا واســـعـــا مــنــهــم إلـــى تـــجـــاوز هــذا 
المحظور... فهل يعني ذلــك أن »داعــش« 
سيكسب رهانه الهادف إلى ترجيح كفة 

المصوّتين للوبن؟

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158

تمثل لوبن الخيارات المتطرفة والإقصائية )أ ف ب(

ض حزب هولاند، عن مسخ ليبرالي هو ماكرون )أ ف ب(
ّ

تمخ

على الموقع: 

جان لوك ميلانشون، ابن اليسار الضال؟

تاريخ الجزائر موظفاً في رئاسيات فرنسا
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لعبت علاقة المعارضة 

مع أنقرة دوراً في الترويج لأن 

قل إلى تركيا
ُ
المنبر ن

عمدت جهة معارضة إلى تفكيك المنبر ونقله )أ ف ب(

صهيب عنجريني

لا تــقــتــصــر الـــخـــســـائـــر الــــتــــي لــحــقــت 
بــــتــــراث مـــديـــنـــة حـــلـــب الـــقـــديـــمـــة عــلــى 
الدمار الذي طاول نسيجها العمراني 
الــبــديــع، بــل تضاف إلــى ذلــك خسائر 
ــط عليها الــضــوء كما 

َّ
أخـــرى لــم يُــســل

يجب. ويبرز من بينها احتراق معظم 
واختفاء  الوقفيّة  المكتبة  محتويات 
يــحــتــرق مــن مقتنياتها، وهــو  لــم  مــا 
 يحوي قرابة خمسة 

ٌ
في حدّ ذاته كنز

إلى  انضمّت  نفيسة  مخطوطة  آلاف 
وبــاب  الكبير  الأمــــوي  الــجــامــع  منبر 
الوالي الأثري في رحلةٍ نحو المجهول. 
ويحظى المنبر بدوره بقيمةٍ رفيعة لا 
رمــزيّــة فحسب،  مــن  له 

ّ
تنبع مما يمث

اريخيّة أيضاً. وإذا 
ّ
الت بل من فرادته 

كـــان مــكــان هـــذه الــكــنــوز غــيــر مــعــلــومٍ 
 الأمر لا ينطبق 

ّ
ة، فإن

ّ
على وجه الدّق

ت عليها 
َ
اســتــحــوذ الــتــي  الجهة  على 

ونــقــلــهــا »بـــهـــدف حــمــايــتــهــا«. بـــدأت 
رحــلــة الــكــنــوز المـــذكـــورة فــي أيّــــار عــام 
2013 حــيــث عـــمـــدت جــهــة مــعــارضــة 
للحفاظ  الــســوريّــة  »الجمعية  تسمّى 
ــى تــفــكــيــك  ــ عـــلـــى الآثـــــــار والـــــتـــــراث« إلـ
والــبــاب،  والمــخــطــوطــات  ونقله  المنبر 
بـــدعـــمٍ مـــن »لـــــواء الــتــوحــيــد« الــبــائــد. 
أعضاءً  المــذكــورة  »الجمعيّة«  وتضم 
عــــون بــــن فــرنــســا 

ّ
ــتــــوز أكـــاديـــمـــيـــن يــ

 
ً
فضلا والــيــابــان،  وإيطاليا  وبلجيكا 
عــن أعــضــاء ســوريــن يــتــوزعــون بن 
حة 

ّ
مناطق سيطرة المجموعات المسل

وتركيا. )قائمة بالأسماء على موقع 
جمعية  حماية الآثار السورية(.

كــانــت المــكــتــبــة الــوقــفــيّــة قــد تعرّضت 
ــال  ــمــ ــــن جـــــــــرّاء الأعــ لـــحـــريـــق كـــبـــيـــر مـ
ــدّمــــت مــئــذنــة  ــهــ الــــحــــربــــيّــــة، كــــذلــــك تــ
الجامع الأمـــوي وســط تــبــادل طرفي 
ــيّـــة  ــات بـــالمـــســـؤولـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ المـــــعـــــارك الاتـ

المكتبة  أدى حــريــق  الــحــادثــتــن.  عــن 
الوقفيّة إلى خسارة محتوياتها من 
الــكــتــب، وهـــي وفــقــاً لبعض المــصــادر 
كانت تضمّ قرابة 35000 عنوان. أما 
 »الحريق 

ّ
المخطوطات، فقد نجت لأن

لم يصل إلى مستودع المخطوطات« 
تذهب  فيما  المـــصـــادر.  لبعض  وفــقــاً 
مــصــادر أخـــرى إلـــى أن المــخــطــوطــات 
الحجرة  فــي  »حفظها  بفضل  نــجــت 
ــــي حــجــرة  ــواء« )وهـ ــهــ المـــفـــرّغـــة مـــن الــ
مـــخـــصّـــصـــة لمـــعـــالـــجـــة المـــخـــطـــوطـــات 
وترميمها عند اللزوم( وفقاً لمصادر 
ــة الأولــــى لــلــكــنــوز بعد 

ّ
أخــــرى. المــحــط

في  الصناعيّة  المنطقة  كــانــت  نقلها 
الشيخ نجّار، قبل أن تتضارب الأنباء 
لاحــقــاً فـــي وجــهــتــهــا الــتــالــيــة. حظي 
المــنــبــر بـــواجـــهـــة الـــحـــديـــث الإعـــلامـــي 
قــصــيــرة، خــلافــاً للمخطوطات   

ً
فــتــرة

م عليها. لعبت العلاقة القويّة 
ّ
التي عُت

بن المعارضة وأنقرة دوراً كبيراً في 
قل 

ُ
رواج رواية مفادها أن المنبر قد ن

 بآلاف المصانع التي 
ً
إلى تركيا أسوة

ــكــكــت ونــقــلــت إلــيــهــا بــالــفــعــل. على 
ُ
ف

ك  ــرِّ ــد حُــ ــان المــنــبــر قـ ــع، كــ ــواقــ أرض الــ
مــن الــشــيــخ نــجّــار مــطــلــع عـــام 2014. 
وتفيد المعلومات التي وصلت إليها 
ل بــن ثلاث 

ّ
ــه »قــد تنق

ّ
»الأخــبــار« بــأن

مــحــطــات، قــبــل أن يــســتــقــرّ أخــيــراً في 
للمتداول،  وخلافاً  الحالي«.  موقعه 
يــمــكــن الــتــأكــيــد أن المــنــبــر لـــم يــغــادر 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وهــــو مــوجــود 
داخــــــل الــــحــــدود الإداريّـــــــــــة لمــحــافــظــة 
ــم المـــعـــطـــيـــات  ــظـ ــعـ ــيــــر مـ حــــلــــب. وتــــشــ
المتوافرة إلى منطقة خان العسل في 
ريـــف حــلــب الــغــربــي بــوصــفــهــا مكان 
ــــرجّــــح  ويُ المـــنـــبـــر حـــتـــى الآن،  ــود  ــ وجــ
وجود »باب الوالي« مع المنبر، فيما 
الجزم بمصير المخطوطات.  يصعب 
ــي عــن  ــصّــ ــقــ ــتــ ــلـــــة الــ وفــــــــي خــــــــلال رحـــ

ــزاءً مــن الــجــامــع الأمــــوي،  ــ حــفــظــت أجـ
مــثــل المــــزولــــة الــشــمــســيّــة والمــــحــــراب، 
 
ّ
بــفــضــل بـــنـــاء جـــــدران حـــولـــهـــا«. لــكــن

 »تلك الإجــراءات 
ّ
آراءً أخــرى تقول إن

 المعارضة 
ّ
تخذ إلا تحت وهم أن

ُ
لم ت

الجامع،  على  بالسيطرة  ستحتفظ 
حلب  مدينة  على  لاحقاً  وستسيطر 
 
ّ
بأكملها«. وتذهب هذه الآراء إلى أن

»المــعــارضــن كــانــوا يــضــعــون خططاً 
ــفــــال الــــذي  ــتــ تــفــصــيــلــيّــة لـــشـــكـــل الاحــ
على  يــســيــطــرون  عــنــدمــا  سيقيمونه 
حــلــب، ويـــعـــيـــدون المــنــبــر إلــــى مــكــانــه 
في  ديــنــيّــة  أوّل خطبة  إلــقــاء  ليشهدَ 

الـــجـــامـــع بـــعـــد الــــتــــحــــريــــر«. وبــغــض 
 المـــصـــيـــر 

ّ
ــــق، فـــــــــإن ــبـ ــ ــا سـ ــ ــمّـ ــ ــر عـ ــنــــظــ الــ

المــــجــــهــــول الـــــــذي يـــكـــتـــنـــف مــســتــقــبــل 
الكنوز المذكورة ما زال سيّد الموقف 
ـــــــــراوح المـــخـــاطـــر المــحــدقــة 

ُ
الــــيــــوم، وت

بها ما بن ضــرر يصيبها من جــرّاء 
التي تحتدم بن وقــت وآخر  المعارك 
فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي، وبــــن مــحــاولــة 
الــســوريّــة،  تهريبها خـــارج الأراضــــي 
أو تعرّضها لأذى مقصود ومباشر. 
وإبّــــان مــعــارك أحــيــاء حلب الأخــيــرة، 
كانت »الأخبار« قد طرحت مجموعة 
أســئــلــة عــلــى نــاشــط مـــعـــارض واكـــب 
تفكيك المنبر، وكان من بن الإجابات 
الـــلافـــتـــة الـــتـــي قـــدّمـــهـــا قــــولــــه: »أكـــيـــد 
بيحة«. 

ّ
للش مــنــرجــعــو  ولا  مــنــحــرقــو 

وتــــبــــرز مــجــمــوعــة أســـئـــلـــة قــانــونــيّــة 
ــــق بـــالـــكـــنـــوز 

ّ
ــل ــعــ ــتــ بــــحــــتــــة فــــــي مــــــا يــ

ـــــهـــــا جــــزء 
ّ
أن ــيّــــمــــا  ــذكــــــــورة، ولا ســ المــــــ

ــلـــى لـــوائـــح  ــجّـــل عـ ــتـــوى مـــسـ مــــن مـــحـ
وتــجــدر  الــعــالمــي.  لــلــتــراث  اليونسكو 
الإشــــارة إلـــى أن الــجــهــة الــقــيّــمــة على 
 تماماً بالنسبة 

ٌ
الكنوز اليوم معلومة

إلــــى مــنــظــمــة الــيــونــســكــو. وفــــي أيـــار 
 
ً
2014 كانت الأخيرة قد وجّهت دعوة
إلــى تلك الجهة إلــى جــانــب عــدد من 
للمشاركة  المــعــارضــة«  »الــجــمــعــيّــات 
في اجتماعات تحت عنوان »تضافر 
الــجــهــود الــدولــيــة مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على تراث سورية الثقافي – اجتماع 
دولــــي لــلــخــبــراء« فـــي مــقــرهــا الــدائــم 
أصدرت  »الجمعيات«   

ّ
لكن بباريس، 

يــلــوّح بمقاطعة الاجــتــمــاعــات  بــيــانــاً 
لأسباب سياسيّة بحتة. )اطلع على 
الــبــيــان عــلــى مـــوقـــع جــمــعــيــة حــمــايــة 

الآثار السورية(.
العام للآثار والمتاحف  المدير  ويؤكد 
 »هناك جهوداً 

ّ
مأمون عبد الكريم أن

بذل للحفاظ على المنبر وإعادته إلى 
ُ
ت

الكريم  عبد  يقول  الطبيعي«.  مكانه 
 »الــجــهــود مــســتــمــرّة، 

ّ
»الأخـــبـــار« إن لــــ

وفي خلال أسابيع تنجلي الصورة«. 
الكريم عن عدم الخوض  يعتذر عبد 
فــــي أي حـــديـــث تــفــصــيــلــي، ويـــقـــول: 
»لست مخوّلًا الكشف عن أي تفصيل، 
والمــهــم الآن أن يعود المنبر جــزءاً من 
ــذي هــــو بـــــدوره  ــ ــ الـــجـــامـــع الأمــــــــوي الـ
الــســوري  الشعب  ممتلكات  مــن  جــزء 

والتراث الإنساني بالعموم«.

ــــاورت »الأخـــبـــار«  مــصــيــر الــكــنــوز، حـ
ــات  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ مـــــــصـــــــادر مـــــتـــــنـــــوّعـــــة الاتــ
ــات، واخـــتـــلـــفـــت هـــذه  ــاصــ ــتــــصــ والاخــ
المصادر في تقويم دوافع الجهة التي 

 »الإجراء كان 
ّ
نقلتها. يرى البعض أن

وقـــائـــيّـــاً بـــحـــتـــاً«، ويــســتــشــهــد هـــؤلاء 
»إجــــــراءات  بـــقـــيـــام الـــجـــهـــة ذاتــــهــــا بـــــــ

تقرير

كنوز حلب في قبضة المعارضة: 

« أم »مسروقة«؟
ٌ

»محفوظة

ت من المدينة في خلال سيطرة المجموعات 
َ
قل

ُ
ن ة كنوز نفيسة 

ّ
 عن الدمار الذي طاول مدينة حلب القديمة، ثم

ً
فضلا

حة عليها »بهدف حمايتها« وفقاً للجهة المعارضة التي نقلتها. على رأس تلك الكنوز يأتي منبر الجامع الكبير، 
ّ
المسل

ة. وتشير أحدث المعطيات إلى أن المنبر ما زال موجوداً في ريف حلب، أما المخطوطات فلا 
ّ

ومخطوطات المكتبة الوقفي

معلومات موثوقة حولها

مت 
ُ

يعود إحداث المكتبة الوقفيّة إلى عام 1926 في مقر المدرسة الشرفية. وض
المدرسة  مكتبة  المولوية،  التكية  مكتبة  الخسروية،  المكتبة  من   

ٌّ
كــل تباعاً  إليها 

المدرسة  مكتبة  المنصورية،  المدرسة  مكتبة  الوفائية،  الــزاويــة  مكتبة  الكواكبية، 
الإسماعيلية، مكتبة المدرسة الأحمدية، مكتبة المدرسة العثمانية، مكتبة المدرسة 
قل 

ُ
ن  1992 عــام  الرفاعية.  الــزاويــة  ومكتبة  الصديقية، 

مكتبة  إلــى  الوقفية  المكتبة  مقتنيات  مــن  كبير  قسم 
الأسد في دمشق، قبل أن يُتخذ قرار بإعادة إحيائها 
نشئ 

ُ
إبان احتفالية »حلب عاصمة الثقافة الإسلامية«. أ

مقر جديد للمكتبة إلى جوار الجامع الأموي الكبير مع 
لنحو  تتسع  ثابتة  المعايير، بخزائن كتب  أهــم  مــراعــاة 
70000 كتاب، وخزائن متحركة للمجلات والدوريات، 
باحثاً، وصالة  لـ 150  تتسع  قاعة مطالعة   عن 

ً
فضلا

مــتــعــددة الاســتــخــدامــات تــتــســع لــــ 170 شــخــصــاً، مع 
المكتبة  كــانــت  لــغــات.  لأربـــع  الــفــوريــة  الترجمة  إمكانية 
المخطوطات  المقتنيات من  لعرض  أيضاً متحفاً  تضمّ 
التي  الأثرية  واللقى  الأثرية  القماشية  واللوحات  والنحاسيات  الفلكية  والأدوات 

وجدت في أثناء ترميم الجامع الكبير. وهذه بدورها مجهولة المصير اليوم.

ة
ّ

المكتبة الوقفي

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158

عام  إلى  المنبر  صنع  تاريخ  يعود 
وهو  المملوكي(.  )العهد   1326
الأبنوس  خشب  من  مصنوع 
وخشب الصنوبر والجوز، ومطعّم 
والصدف وخيوط  العاج  بقطعٍ من 
ثلاثة  نحو  المنبر  ارتفاع  الفضة. 
وعرضه  متر،  ونصف  أمتار 
خضع  درجات.  عشر  وله  متر، 
دقيقة  ترميم  لعمليات  المنبر 
حلب  لاحتفالية  الاستعداد  إبّان 
)عام  الإسلاميّة  الثقافة  عاصمة 
الرطوبة  عن  عُزل  حيث   ،)2006
والحشرات  السوس  من  وحُميَ 
بعض  ت 

َ
ض وعُوِّ خاصة،  بموادّ 

 
ٌ
رواية وتسود  المفقودة.  الأجزاء 
الحالي  المنبر  أنّ  مفادُها  خاطئة 
نور  زمن  في   1168 عام  مصنوعٌ 
آخر  لمنبر  توأم  ه 

ّ
وأن زنكي،  الدين 

أن  والواقع  الأقصى.  الجامع  في 
في  احترق  قد  كان  الزنكي  المنبر 
الحالي  المنبر  وصُنع   ،1285 عام 
ضمن عملية ترميم كاملة للجامع 
الملك  لحكم  حلب  تبعيّة  خلال  في 

الناصر )محمد بن قلاوون(.

المنبر
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ر وزير الدفاع الأميركي 
ّ

حذ

دمشق من »استخدام 

الكيميائي مجدداً«

فــــــي ضــــــــوء الـــتـــصـــعـــيـــد المــــتــــواصــــل 
لــهــجــمــات المــجــمــوعــات المــســلــحــة في 
مدينة درعا، بالتوازي مع المعلومات 
ــ  أميركية  التي تحدثت عن مشاريع 
الــحــدود  أردنــيــة مشتركة على طــول 
ــد الــرئــيــس  الـــســـوريـــة الــجــنــوبــيــة، أكــ
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد عــلــم دمــشــق 
بتلك المعلومات من مصادر مختلفة، 
مهاجماً الدور الأردني خلال الحرب 
السورية، الذي كان »جزءاً من المخطط 

الأميركي منذ بداية الحرب«.
التأكيد الرسمي من دمشق قد يشير 
إلــــى أن الـــجـــنـــوب الــــســــوري ســيــكــون 
بدوره كما الشمال مسرحاً لعمليات 
عــســكــريــة مــدعــومــة أمــيــركــيــاً، ســوف 
تــحــاول ضــمــنــه واشــنــطــن بمشاركة 
رأسهم  وعــلــى  الإقليميين،  حلفائها 
نــفــوذ  إضـــعـــاف  ــيــــل،  وإســــرائــ الأردن 
دمشق وحلفائها، وإبعاد »خطرهم« 
عـــن إســـرائـــيـــل. وهـــو مـــا انــعــكــس في 
تــصــريــحــات وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جايمس ماتيس، من إسرائيل، التي 
إسرائيل  مــع  »تحالفنا  إن  فيها  قــال 

هــو الــحــجــر الأســــاس لــتــعــاون أمني 
ــاون مــــع مــصــر  ــعــ ــتــ أوســـــــع يـــشـــمـــل الــ
وشـــركـــائـــنـــا  والــــســــعــــوديــــة  والأردن 
فــي دول الــخــلــيــج«. وأكـــد أن ســوريــا 
أسلحتها  ببعض  تحتفظ  تـــزال  »لا 
الأسد  الرئيس  محذراً  الكيميائية«، 

من استخدامها.
ــد فـــي مقابلة  واعــتــبــر الــرئــيــس الأســ
ــتــــي«  ــوفــــوســ مــــــع وكـــــالـــــتـــــي »ريــــــــــا نــ
و»سبوتنيك« الروسيتين، أن »الأردن 
ــل مـــا يــريــده  ، وكـ

ً
لــيــس بــلــداً مــســتــقــلا

الأميركيون سوف يحدث، فإذا أرادوا 
استخدام الجزء الشمالي من الأردن 
ضد سوريا، فإنهم سيستخدمونه«. 
وفـــي المــقــابــل، اســتــفــز كـــلام الــرئــيــس 
ــيــــة. فبعد  الـــســـوري الــحــكــومــة الأردنــ
ســـاعـــات عــلــى نــشــر المـــقـــابـــلـــة، أعـــرب 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد 
المــومــنــي، عــن »أســفــه لــحــديــث الأســد 
يسيطر  لا  وهــــو  الأردن  مـــوقـــف  عـــن 
على غالبية أراضـــي ســوريــا«. ورأى 
أن »حديث الأســد منسلخ تماماً عن 

الواقع«.
هـــجـــوم الأســـــد ضـــد الــــــدور الأردنـــــي 
لــم يــــأتِ وحـــيـــداً، إذ أكـــد أنـــه »عــنــدمــا 
وعندما  التركي،  الــغــزو  عــن  تتحدث 
التي  الأميركية  الــقــوات  عــن  نتحدث 
نعتبرها غــزواً، وعندما تتحدث عن 
الإرهابيين على الأرض، فكلهم كيان 
ــد... وعــنــدمــا تــهــزم الإرهــابــيــين،  ــ واحــ
تذهب وتحارب  أن  عندها تستطيع 
يــحــتــلــون الأرض«،  الـــذيـــن  الآخـــريـــن 
معتبراً أن »الأميركيين كالأتراك، كأي 
محتل آخر عليهم الخروج بإرادتهم 

أو بالقوة«.
للهجمات  الــتــصــدي  أن  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
الـــصـــاروخـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة »بــحــاجــة 
إلــــى نــظــام مــكــثــف يــغــطــي كـــل زاويــــة 
كــي يتمكن مــن إســقــاط الــصــواريــخ«، 
مشيراً إلى أن »الإرهابيين لجأوا منذ 
بداية الهجمات إلى تدمير الدفاعات 
ــويــــة الــــتــــي لا عــــلاقــــة لــــهــــا بــمــا  الــــجــ
كــانــوا يسمونه حــيــنــذاك المــظــاهــرات 
الـــســـلـــمـــيـــة«. ولـــفـــت إلـــــى أن الـــقـــوات 
السورية »فقدت أكثر من خمسين في 
المئة« من قوات دفاعها الجوي خلال 
»الــروس  أن  الحرب، مضيفاً  سنوات 

تقدمنا لأننا غيّرنا أولويتنا«.
في سياق آخر، رأى الأسد أن »معظم 
الـــفـــصـــائـــل الــــتــــي انـــضـــمـــت ظـــاهـــريـــاً 
إلــى المــفــاوضــات فــي أستانا وبعض 

تـــلـــك الــــتــــي شــــاركــــت فــــي جـــنـــيـــف، لا 
يريدون  إنهم  علمانية.  بــدولــة  تقبل 
ــة ديــنــيــة إســلامــيــة، وهـــو الــجــزء  دولــ
الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي الـــخـــلاف المتعلق 

بالدستور«.
ــلــــن الـــرئـــيـــس  ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــ عـ
الــســوري أن »الــســوق المحلي مفتوح 
الآن لــلــشــركــات الـــروســـيـــة كـــي تــأتــي 
مهماً  دوراً  وتــلــعــب  إلــيــنــا  وتــنــضــم 
ــادة بــنــاء ســوريــا والاستثمار  فــي إعـ
 »الــــجــــزء الأكــثــر 

ّ
فـــيـــهـــا«، مــضــيــفــاً أن

ــا، وأعـــتـــقـــد  ــنــ ــيــ أهـــمـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ

بــالــنــســبــة إلــيــهــم أيـــضـــاً، هـــو مــجــال 
الــنــفــط والـــغـــاز، وقـــد انــضــمــت أخــيــراً 
بعض الشركات الروسية إلى القطاع 
خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
وتــجــرى الآن الــخــطــوات الأخــيــرة في 

عملية توقيع العقود«.
ــــد  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وبــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــوازي مـــــــــــع الـ
ــــر، اســتــهــدفــت  ــيـ ــ ــلـــومـــاســـي الأخـ الـــدبـ
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــــس مـــواقـــع  ــقــ الــ
ــوري فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة.  ــ ــسـ ــ لــلــجــيــش الـ
وأوضــح مصدر عسكري أن »طيران 
الــعــدو الإســرائــيــلــي عــمــد الـــى إطــلاق 
صـــــــاروخـــــــين مــــــن داخــــــــــل الأراضــــــــــي 
المحتلة على أحد مواقعنا العسكرية 
فــي محيط بلدة خــان أرنــبــة، مــا أدى 

إلى وقوع خسائر مادية«.
وفــــي مــــــوازاة الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة 
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــر  رأى  ــــق،  ــــشـ ــدمـ ــ لـ
الــروســي سيرغي لافـــروف، أن رفض 
الدول الغربية مقترح إجراء تحقيق 
حــــــــول خــــــــان شــــيــــخــــون »أمــــــــــر غــيــر 
مقبول«. وقال إن »المعلومات الكاذبة 
الكيميائي  الــســلاح  اســتــخــدام  حـــول 
الــدولــي  الــقــرار  عــن  للتراجع  تستغل 
تــســويــة  عـــلـــى  يـــنـــص  الــــــذي   )2254(
إلــى فكرة تغيير  سياسية، والــعــودة 
الــنــظــام، ويــجــب ألا نــســمــح بــحــدوث 
ــك«. ولــفــت إلـــى أنـــه يــجــب التركيز  ذلــ
على عملية أستانا لضمان الوصول 
إلــى وقــف لإطـــلاق الــنــار، مشيراً إلى 
أنه يجري العمل على »توسيع عدد 

المشاركين في هذا الاتفاق«.
الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة  ــتـــوازي،  ــالـ وبـ
الروسية إن لافروف، ونظيره الأميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون، اتــفــقــا فـــي اتــصــال 
ــــرورة الــبــحــث  ــــس، عــلــى ضــ هــاتــفــي أمـ
فـــي إمــكــانــيــة تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
الأسلحة  حظر  »منظمة  رعــايــة  تحت 
الــكــيــمــيــائــيــة«. وأضـــافـــت فــي بــيــان أن 
ــــرب »عــــن أســـفـــه لمــعــارضــة  لافـــــروف أعـ
واشنطن مبادرة روسيا« في »منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية«، لافتة إلى 
أنه جرى الاتفاق على »إطــلاق نشاط 
الأميركية  ــ  الروسية  العمل  مجموعة 
المشتركة، على مستوى نــواب وزيري 

الخارجية للبلدين«.
)الأخبار(

مــن خــلال دعمهم عــوّضــوا جـــزءاً من 
تلك الخسارة بأسلحة وأنظمة دفاع 

جوي نوعية«.
وجـــدد الــتــأكــيــد عــلــى أن حـــادث خــان 
الغرب  أن  »مــفــبــرك«، وعلى  شيخون 
والــــولايــــات المــتــحــدة مــنــعــوا أي وفــد 
ــو أتــى  ــه لـ ــن الــــقــــدوم لــلــتــحــقــيــق لأنــ مـ
ــم كـــانـــت  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــل روايـ ــ »ســـيـــجـــد أن كـ
ــة وكــــــذبــــــاً«. وحـــــــول الــتــفــجــيــر  ــركـ ــبـ فـ
الذي استهدف الحافلات في منطقة 
ــي، قـــال  ــ ــاضــ ــ ــديـــــن الـــســـبـــت المــ الـــــراشـــ
الأســـــد: »نــحــن نــتــحــدث عـــن فــصــائــل 
مختلفة وجميعها مرتبط بالقاعدة 
أو )جــبــهــة الـــنـــصـــرة(، قــــام أحــــد تلك 
ــافــــلات  ــحــ ــل بـــمـــهـــاجـــمـــة الــ ــائــ ــفــــصــ الــ
الـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لــنــقــل نفس 

المدنيين«.
وعن تحرك القوات السورية باتجاه 
ــة، أشــــــار إلـــــى أنـــــه »قـــبـــل شــهــر  ــ ــرقـ ــ الـ
فــقــط كـــان جــيــشــنــا يــتــقــدم مـــن حلب 
ــة، ولـــم  ــرقــ ــرق، بـــاتـــجـــاه الــ ــشــ نـــحـــو الــ
إلــى هناك،  الــوصــول  يكن بعيداً عن 
الإرهـــابـــيـــون هجومهم  عــنــدهــا شــن 
عـــلـــى وســـــط ســـــوريـــــا... وتـــــم إبـــطـــاء 

ي كفريا والفوعة وصلوا أمس إلى مدينة حلب )أ ف ب(
َ

أطفال من بلدت

هم الأردن بتسهيل الغزو الأميركي في الجنوب
ّ

الأسد يت

... وعقود النفط والغاز مع روسيا في »خطواتها الأخيرة«

قد تشير التصريحات 

الحادة اللهجة، الصادرة 

من دمشق تجاه الأردن، 

إلى أن الجنوب السوري 

سيشهد تصعيداً واسعاً، 

من الممكن أن تنخرط 

ان بدفع أميركي 
ّ

فيه عم

باتجاه موقع مشابه للأتراك 

في الشمال، بحجة حماية 

الحدود من »الإرهاب«. 

الهجوم السوري تجاه الجارة 

الجنوبية جاء على لسان 

الرئيس السوري بشار الأسد، 

الذي أكد أن الدور الأردني لم 

يخرج عن الأجندة الأميركية 

من بداية الحرب

سوريا
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بغداد ــ الأخبار

ــكــمــل أمـــس تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولــــى مــن اتــفــاق 
ُ
اســت

»كفريا والفوعة ــ الزبداني ومضايا«، بالتوازي مع 
عودة 26 قطرياً إلى الدوحة، وذلك بعدما تعرضوا 
»لــعــمــلــيــة خــطــف« خـــال رحــلــة صــيــد فـــي جــنــوب 

العراق في منتصف كانون الأول 2015.
فــي الــجــانــب الــســوري مــن الاتـــفـــاق، فــقــد استكمل 
تنفيذ المــرحــلــة الأولـــى مــنــه، بــدخــول حــوالــى ثاثة 
آلاف مــن أهــالــي بــلــدتــي كــفــريــا والــفــوعــة عــلــى متن 
45 حافلة، من منطقة الراشدين على أطراف حلب 
إلــى مــركــز الإقــامــة المــؤقــتــة فــي جــبــريــن، بــالــتــوازي 
تــقــل مـــئـــات مـــن مسلحي  ــروج 18 حــافــلــة  ــ ــع خـ مـ
ــراد عــائــاتــهــم إلــى  ــدداً مــن أفــ ــزبــدانــي وعــ مــديــنــة ال
ريف حلب الجنوبي في طريقهم إلى إدلب. إنجاز 
الأولــى جاء بعد تأخير حوالى 48 ساعة،  المرحلة 
الاتــفــاق،  مــن  إضافيين  بندين  تحقيق  انتظار  فــي 
وهــمــا؛ خـــروج دفــعــة مــن المــوقــوفــين لــدى الحكومة 
السورية، والإفراج عن القطريين. وفي هذا السياق، 
»حركة  باسم  المتحدث  عن  »رويترز«  وكالة  نقلت 
أبــو زيـــد، قــولــه إن الحكومة  الــشــام« محمد  أحـــرار 

لديها«،  تــفــرج عــن 500 معتقل  الــســوريــة »ســوف 
الفصائل  سيطرة  مناطق  إلــى  خــروجــهــم  وتــؤمــن 
المــســلــحــة، فــيــمــا لــم تــصــدر أي أرقــــام رســمــيــة من 

الجانب الحكومي عن عدد »المفرج عنهم«.
وفــــي مـــا يــخــص مــســألــة الـــقـــطـــريـــين، فــقــد انــتــهــت 
ــــولا صفقة  بــالــتــزامــن مـــع المـــراحـــل الأخـــــرى، إذ »ل
ــا، لمـــا عـــاد  ــايـ ــة ـــــ الـــزبـــدانـــي ومـــضـ ــوعـ ــفـ كـــفـــريـــا والـ
بــوصــف مــصــدرٍ عراقي  ديــارهــم«،  إلــى  القطريون 
مــطــلــعٍ عــلــى تــفــاصــيــل عــمــلــيــة الــتــفــاوض. ويشير 
المــصــدر فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، إلــى أن »حــزب 
اللبناني بذل جهوداً كبيرة في سبيل إنضاج  الله 
هذه الصفقة وإنجاحها أيضاً«. رواية المفاوضات، 
ها مع الجانب القطري »كتائب حزب الله 

ّ
التي تولا

بــدأت قبل أشهر، وقد شهدت عــدداً من  العراق«،  ــ 
الجولات.

فــي الــبــدايــة، تـــروي المــصــادر الــعــراقــيــة أنّ مساعي 
جِزة 

َ
حت

ُ
الم الجهة  إلــى  بــالــوصــول  عــدّة  شخصياتٍ 

باقٍ  الأمــر  أن  القطريون  يُــدرك  أن  قبل  تفلح...  »لــم 
عند الــكــتــائــب، وقــد جــرى إطـــاق ســـراح اثــنــين من 

القطريين قبل أشهر«.
الخاطفة،  الجهة  إلى  الإشــارة  الرواية  ناقل  يرفض 

ــل حــصــر الأمـــر في 
ّ

بــهــا، ويــفــض فــهــو ينفي علمه 
وتروي مصادر  »الكتائب«.  أي  »الوسيطة«،  الجهة 
أنّ »عملية الاختطاف حظيت بسريّة تامة،  مطلعة 
تخطيطاً وتنفيذاً«. كان »صيداً ثميناً«، وفق تعبير 
د أن 11 محتجزاً من الـ 28 الآخرين هم 

ّ
مصدر أك

»السريّة«  ثاني.  آل  قطر،  في  الحاكمة  العائلة  من 
الاحتجاز،  ومكان  التفاوض  مسار  أيضاً  لازمــت 
ــقــل الــقــطــريــون مــبــاشــرة إلــى مــكــانٍ ســرّي، 

ُ
حــيــث ن

الــعــراق ولــم يخرجوا منه، على عكس  فــي  »وبــقــوا 
شائعات تشي بأنهم نقلوا إلى إيران«.

16 شهراً والقطريون في العراق، والمفاوضات بين 
والفوعة  »كفريا  اتفاق  أبصر  وبعدما  وجــزر.  مــدٍّ 
ــــ الــزبــدانــي ومــضــايــا« الـــنـــور، تــســرّب خــبــر عــودة 
القطريين  ملف  ــمّ 

ُ
بعدما ض بادهم،  إلى  القطريين 

إلــى بــنــود الاتــفــاق بطلبٍ قــطــري. وقــضــى الاتــفــاق 
بالتزامن  القطريين  المحتجزين  ســراح  يُطلق  بــأن 
تفجير  أن  إلا  السورية،  البلدات  عوائل  خــروج  مع 
الراشدين، الأسبوع الماضي، أدّى إلى تأجيل الأمر 

حتى أمس.
من  أول  البريطانية،  »غــارديــان«  صحيفة  وكتبت 
الــرابــع على  لليوم  تنتظر  »طــائــرة قطرية  أن  أمــس، 

التوالي في مطار بغداد لتنقل 26 مختطفاً قطرياً، 
 إلــى وجــود 

ً
كــجــزءٍ مــن صــفــقــةٍ إقــلــيــمــيــة«، مــشــيــرة

اعــتــقــاد بــأنــهــا »تــحــمــل مــايــين الــــــدولارات للجهة 
الخاطفة«. لكن مصادر مطلعة تنفي ما يُشاع عن 
الجهة  أو حتى  »وسيطة«،  »الكتائب« كجهةٍ  م 

ّ
تسل

ــجِــزة، أيّ مبلغٍ مــالــيٍّ مــن قــطــر، مــشــدّداً على 
َ
ــحــت

ُ
الم

يـــورو واحـــد من  لــم نستلم دولاراً واحـــداً أو  »أنــنــا 
قطر أو غــيــرهــا«. وجــرى حــديــثٌ أمــس مــفــاده بأن 
القطرية )500  الفدية  »قــوّة خاصة صــادرت مبلغ 
البنك  إلــى  ونقلته  بغداد،  مطار  من  دولار(  مليون 
الوزراء  بذلك رئيس مجلس  أوعز  بعدما  المركزي، 
للجهة  الفدية  تسليم  رفــض  الــذي  العبادي،  حيدر 
أن مصدراً عراقياً رسمياً نفى هذا  إلا  الخاطفة«، 

الحديث.
فقد شــهــدت عملية  الأمـــس،  متابعي حــدث  ووفـــق 
إطـــــاق ســـــراح الـــقـــطـــريـــين تـــشـــديـــداً أمـــنـــيـــاً كــبــيــراً 
مــن قــبــل بـــغـــداد، بـــإشـــراف وزيــــر الــداخــلــيــة قــاســم 
المنطقة  إلى  الذي حرص على إيصالهم  الأعرجي، 
إلى  الوسيطة«  »الجهة  متهم 

ّ
سل حيث  الــخــضــراء، 

التي  العراقية  الداخلية  بحضور  القطري،  الجانب 
أتمّت الإجراءات القانونية قبل مغادرتهم العراق.

ة »المخطوفين القطريين«: حزب الله كان حاضراً في المفاوضات؟
ّ

قص

تقرير
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يحيى دبوق

تحمل زيـــارة وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، 
جيمس ماتيس، إلى تل أبيب، دلالات 
مــن ناحية  أبــعــاد اســتــراتــيــجــيــة،  ذات 
إســـرائـــيـــل. فــهــي لا تــقــتــصــر بــأهــدافــهــا 
عــلــى مــجــرد تــلــقــي عـــرض لــلــتــصــورات 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  لــــــدى  المــــتــــبــــلــــورة 
الجديدة تجاه المنطقة وتحدياتها، بل 
الأميركي،  بالشريك  للدفع  هي فرصة 
لمــواجــهــة مــا أمــكــن مــن تــهــديــدات تــرى 
ــا عــن  ــهـ ــذاتـ ــرة بـ إســــرائــــيــــل أنـــهـــا قــــاصــ

مواجهتها منفردة.
وإذا كــانــت إســرائــيــل قــد تــلــقــت زيـــارة 
ماتيس بكثير من التفاؤل، فإنه تفاؤل 
بـــالـــحـــذر، مـــع إدراك تل  مــشــبــع أيـــضـــا 
أن المهمة صعبة جداً ومحفوفة  أبيب 
نهاية  فــي  مــن شأنها  الــتــي  بالمخاطر 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــلــجــم  أن  المـــطـــاف 

عـــن تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا كـــامـــلـــة، رغــم 
ــة المـــعـــبّـــر عــنــهــا مـــن مــاتــيــس  ــاعـ ــدفـ الانـ
نــفــســه، فــي خـــال جــولــتــه فــي المنطقة، 
مـــواقـــف تصعيدية  وإطـــاقـــه ســلــســلــة 
ضد إيــران وسوريا، وتأكيده ضرورة 

التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.
تــهــديــدات ماتيس لــطــهــران، الــتــي عاد 
وكــررهــا فــي إســرائــيــل، تــزامــنــت أيضا 
مع مواقف تصعيدية، أطلقتها الإدارة 
الأميركية في خال اليومين الماضيين 

»الحرب الباردة«... تداعيات خطيرة على إسرائيل

ً
تريد إسرائيل تدخلا

أميركياً واسعاً أو توافقاً

كبيراً مع روسيا

بقدر ما جاء الارتياح الإسرائيلي

كبيراً للضربة الأميركية في سوريا، 

ولتصريحات جيمس ماتيس التصعيدية 

ضد إيران وحلفائها، تتزايد المخاوف 

لدى تل أبيب من ضياع مصالحها 

بين الهوامش في العلاقة الروسية ــ 

الأميركية

تحليل إخباري

ر ليبرمان عما يدور في إسرائيل: لدينا الصبر لانتظار خطوات عملية )أ ف ب(
ّ
عب

ضــد الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، وأيــضــا 
ضــــد حــلــفــائــهــا فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، 
وأوحــــــت بـــإمـــكـــانـــات مــعــقــولــة نــظــريــا، 
إلى  تتضح  لم  مواجهة  نحو  للتوجه 
الآن حـــدودهـــا ومــســتــويــاتــهــا، وربــمــا 
ــا الـــعـــمـــلـــيـــة. لــكــنــهــا  ــا إمـــكـــانـــاتـــهـ أيــــضــ
مــعــطــيــات كــانــت كــافــيــة، وغــيــرهــا مما 
أثير في الغرف المغلقة في خال زيارة 
إليها  يستند  كــي  لإســرائــيــل،  ماتيس 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، للتشديد على وجود مقاربة 
الإيــرانــيــة،  للمسألة  جــديــدة  أمــيــركــيــة 

هي موضع ترحيب إسرائيلي مطلق.
بــــالــــطــــبــــع، تــــــــدرك تـــــل أبـــــيـــــب، وكــــذلــــك 
واشنطن، محدودية الفعل الإسرائيلي 
على  قدرتها  إيــران، ومحدودية  تجاه 
التأثير سلبا في ما تسميه »نفوذها« 

في المنطقة. من هنا، تحرص إسرائيل 
ــــذي  الـ ــار«  ــتــــشــ »المــــســ ــعـــب دور  لـ ــى  ــلـ عـ
للشريك  والــتــقــديــرات  المعطيات  يــوفــر 
الأمــيــركــي، المــتــصــدي علنا لإيــــران، مع 
توجهاته،  في   

ً
تسلا التأثير  محاولة 

ــواقـــف، وربــمــا  لمــزيــد مـــن الـــحـــدة فـــي المـ
أيضا في الأفعال.

ــل، بـــاتـــت الآن أكــثــر  ــيـ ــرائـ مـــن جــهــة إسـ
ارتياحا قياسا بالماضي، لأنها في حد 
جديدة  أميركية  بــــإدارة  تحظى  أدنـــى 
لا تخشى مامسة دوائر الخطر، على 
نقيض سياسة الرئيس السابق، باراك 
ــــذي انـــتـــهـــج ســـيـــاســـة أكــثــر  ــا، الــ ــ ــامـ ــ أوبـ
واقعية من منظوره إلى موازين القوى 
ــيــــارات الــبــديــلــة المـــتـــاحـــة أمــامــه  والــــخــ
كــانــت إســرائــيــل لا تؤمل  فــعــلــيــا. وإذا 
ما  ستحقق  تــرامــب  إدارة  أن  بالمطلق 

، وبالكامل، فإن ما بين 
ً
تطمح إليه فعا

سياسة أوباما وما تطمح إليه، يعتبر 
للواقع، خطوة  بالقياس  خيار ترامب 

كبيرة جداً إلى الأمام.
بــاتــت إســـرائـــيـــل مـــدركـــة، بــعــد تــجــربــة 
ــى مــــطــــار  ــ ــلـ ــ الـــــــــعـــــــــدوان الأمــــــيــــــركــــــي عـ
ــا أفــضــت  ــ الـــشـــعـــيـــرات فــــي ســــوريــــا ومـ
إليه من انكفاء لاحــق، أن ترامب الذي 
لا يخشى مامسة دائرة المخاطر، هو 
في المقابل حريص على تجنب تخطي 
هذه الدوائر والقفز عنها والتسبب في 
بها  لكنها سياسة مرحب  مواجهات، 
إسرائيليا، وتحديداً تجاه إيران، لأنها 
أيضا  إمكانات معقولة، وربما  تحمل 
من ناحية عملية، بأن تسبب تصعيداً 
ــولًا إلــى  ــ ــاءً فـــي الــتــصــعــيــد، وصـ ــقــ وارتــ
مواجهة مطلوبة إسرائيليا بقوة، بين 

إيــران والــولايــات المتحدة، حتى إن لم 
يرد طرفا المواجهة ذلك. 

وتــســتــنــد تـــل أبـــيـــب فـــي رهـــانـــهـــا إلــى 
أولًا،  ــرامــــب،  تــ إدارة  حـــســـابـــات  خــطــأ 
الإدارة  أخــــطــــاء  بـــــأن  يــقــيــنــهــا  وعـــلـــى 
ستواجه بتصلب إيراني وردود، تأمل 
مــعــا مــواجــهــة واســـعـــة. هل  أن يسببا 
فــي محله؟ ســؤال  الإسرائيلي  الــرهــان 
لم تتضح إجاباته بعد، إذ إن ظروفه 
وإمـــكـــانـــاتـــه غــيــر مــحــصــورة فــقــط في 
طــرفــيــه، بــل تــتــداخــل فــيــه كــل ســاحــات 
المواجهة على اختافها، بما فيها من 
مخاطر وفرص، لكنه رهان إسرائيلي 
»معقول ومطلوب«، وربما هو الرهان 
ــداد الـــخـــيـــارات  ــســ الـــوحـــيـــد فـــي ظـــل انــ
البديلة الموصلة إلى النتيجة نفسها، 
ــيـــب المـــبـــاشـــرة عــن  وقــــصــــور يــــد تــــل أبـ

تحقيق هذه النتيجة.
ــا عــــن الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة، فـــتـــدرك  ــ أمـ
ــيــــل أنــــهــــا فــــي ظــــل أي انـــكـــفـــاء  إســــرائــ
ــرد مــتــلــقــيــة  ــجــ أمــــيــــركــــي، ســـتـــكـــون مــ
ــحــــدودة على  لــــأحــــداث، مـــع قـــــدرة مــ
التأثير. من هنا، تكون زيارة ماتيس 
فرصة لإعادة الإعراب عن تطلعاتها، 
ومحاولة دفع واشنطن كي لا تكتفي 
الساحة  فــي  بتوجيه ضــربــة وحــيــدة 
ــار الــــشــــعــــيــــرات( بــل  ــ ــطـ ــ الــــســــوريــــة )مـ
بالتدخل أعمق، على أن يكون التدخل 
ــداً، ومـــن شــأنــه أن  واســـعـــا ومـــؤثـــراً جــ
الــروســي في  الــوجــود  يحيد أو يقيد 
سوريا، وتبعا له حلفاءه فيها. وهو 
ل من شأنه أن يؤثر بما يتوافق 

ّ
تدخ

تشكيل  في  الإسرائيلية  المصالح  مع 
لها  ليراعي  المقبلة،  سوريا  مستقبل 
ترتيبا سياسيا  أو  أنظمة،  أو  نظاما 
ومــيــدانــيــا مـــا لا يــعــاديــهــا إن لــم يكن 
ــا عــن  ــهــ حــلــيــفــهــا، مــــع إقــــصــــاء أعــــدائــ
ــة: الـــرئـــيـــس بــشــار  الـــســـاحـــة الــــســــوريــ

الأسد، وحلفائه.
وكما هو واقع قصور يد إسرائيل عن 
مواجهة إيــران مباشرة ومنفردة، هي 
أيــضــا قـــاصـــرة عـــن مــواجــهــة أعــدائــهــا 
فــي ســوريــا، ولــذلــك تتشابه المصلحة 
ــفـــين، بـــضـــرورة  ــلـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المـ
المــبــاشــر والعميق  الــتــدخــل الأمــيــركــي 
أن  فـــــي  جــــــــدال  لا  كـــــــان  وإن  فـــيـــهـــمـــا. 
إســرائــيــل عــاجــزة عــن التصدي لإيــران 
منفردة، فهي كذلك في مواجهة تقاطع 
مــصــالــح عــمــيــق بـــين روســـيـــا وإيـــــران 
وسوريا وحزب الله، حيث لا يمكن أي 
قوة إقليمية إنتاج توازن في مواجهة 

هذا التحالف.
من ناحية إسرائيل، وبوجه مؤكد، في 
الــســاحــة الــســوريــة، أي تــدخــل أميركي 
مــحــدود، يفضي إلــى حــرب بـــاردة في 
ســـوريـــا بـــين واشــنــطــن ومـــوســـكـــو، قد 
ــوأ مـــن الانـــكـــفـــاء الأمــيــركــي.  ــ يـــكـــون أسـ
الاشـــتـــبـــاك المــــحــــدود بــمــعــنــى الـــحـــرب 
الــبــاردة وتــكــريــس وتــعــزيــز التعارض 
بــين المــصــالــح بــين الــقــوتــين العظميين 
ــــدى  ــــي هــــــذه الــــســــاحــــة، ســـتـــكـــون إحـ فـ
نــتــائــجــه هــــدر كـــل مــصــالــح إســرائــيــل، 
وبــمــا هــو أوســـع وأشــمــل مــن الساحة 
السورية. من هنا، إسرائيل معنية إما 
ــع، وإمـــا بتوافق  أمــيــركــي واسـ بتدخل 
ــــع روســـــــيـــــــا... ومــــــا دونـــهـــمـــا  واســـــــع مـ
استراتيجية  كارثة  سيبقى  وبينهما 

على إسرائيل.
ــريـــــض  ــ ــــحـ ــتـ ــ مــــــــع ذلــــــــــــك، الــــــــعــــــــرض والـ
ــذي  ــيـــس، الــ ــاتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــان أمــــــام مـ
لا يــــحــــتــــاج أســــــاســــــا إلــــــــى تـــحـــريـــض 
الــــــظــــــروف  ــه  ــتــ ــنــ ــكــ مــ إن  إســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــقـــوة، سيبقى  ــالـ بـ تــحــقــيــق مــصــالــحــه 
فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين، إيـــــران وســـوريـــا، 
تــرامــب  الــرئــيــســي:  بــالــضــابــط  مرتبطا 
وتــوجــهــاتــه وخــطــأ حساباته وقــدرتــه 
ــا بــعــدهــا.  عــلــى مــامــســة الأخـــطـــار ومــ
تنتظر  أن  فعليها  إســرائــيــل،  ولــجــهــة 
ــر الأمـــن  وتــــأمــــل... أو وفـــق تــعــبــيــر وزيــ
الاســرائــيــلــي، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، بعد 
استقباله ماتيس: »نحن في إسرائيل 
سعداء برؤية توجه جديد في الإدارة 
الأمــيــركــيــة ضـــد الــجــهــات الإرهـــابـــيـــة، 
ــار خـــطـــوات  ــظــ ــتــ ــا الـــصـــبـــر لانــ ــنــ ــديــ ولــ

عملية، في هذا الموضوع«.
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ننعى  وقـــدره  الله  بقضاء  تسليماً 
إليكم المرحوم

المربّي سامي الحاج موسى
والده المرحوم محمود

والدته المرحومة حليمة شبارو
زوجته وفاء محمود المولى

أولاده ربيع، المحامي رامي زوجته 
زينب زهير الطويل، ورنا

ــاج حــــســــن، ســمــيــر  ــ ــحـ ــ ــاؤه الـ ــ ــقــ ــ أشــ
ونبيه

شقيقاته سمية العلايلي، إنتصار 
موسى  نجاح  عكيلة،  حياة  دولـــة، 

وصباح الخولي
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي الــثــالــث الــيــوم 
قاعة  فــي   2017 نيسان   22 السبت 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
الــعــلــمــي، الــجــنــاح قـــرب مــركــز أمــن 
ــة مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة بعد  الــــدولــ

الظهر حتى السادسة مساءً.
الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــــدره آل 
الـــحـــاج مـــوســـى، المـــولـــى، الــطــويــل، 
شبارو، زين، دولة، عكيلة، الخولي، 

العلايلي وأنسباؤهم.

بــكــامــل الــتــســلــيــم والـــرضـــا بقضاء 
ــاة  ــ ــه وقـــــــــدره نـــنـــعـــى إلـــيـــكـــم وفـ ــلــ الــ

المرحوم:
الحاج ديب علي نصر الله

)أبوعلي(
زوجـــتـــه المـــرحـــومـــة الــحــاجــة حــيــاة 

زواوي.
أولاده: الحاج علي، المهندس حمزة 
)أســـتـــاذ فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة(، 
)رئيس  )أبوجعفر(،  محمد  الحاج 
أمــل(،  حركة  فــي  التنفيذية  الهيئة 
الأســــتــــاذ حـــســـن، الأســــتــــاذ حــســن 
الجنوب  لمنطقة  الإقــلــيــمــي  )المــديــر 
)مــديــر  أحـــمـــد  UNDP  والأســــتــــاذ 
مستشفى دار الشفاء في الكويت(.

بناته: الحاجة زينب زوجة المرحوم 
الــــحــــاج صــبــحــي الــــزيــــن، الــحــاجــة 
فاطمة زوجة الحاج عباس ياسن  
والــحــاجــة خــديــجــة زوجـــة سماحة 

الشيخ علي بيضون.
ــدر، المـــرحـــوم  ــيـ ــاج حـ أشــــقــــاؤه: الـــحـ

الحاج حسن  والحاج محمود.
شقيقاته: المرحومة الحاجة زهرة، 
المرحومة الحاجة نورا  والمرحومة 

الحاجة بهية.
عـــــــن روحــــــه  ــلــــس عـــــــزاء يـــــقـــــام مــــجــ
فيه  الواقع  السبت  اليوم  الطاهرة، 
بلدته   حسينية  فــي   ،2017/4/22
الــســكــســكــيــة الــســاعــة الــرابــعــة بعد 

الظهر.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت نــهــار 
 ، فــيــه 2017/4/24  الــواقــع  الإثــنــن 
والتوجيه  التخصص  جمعية  في 
ــمـــي- الــــرمــــلــــة الـــبـــيـــضـــاء، مــن  ــلـ ــعـ الـ
وحتى  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 

السابعة مساءً.
ــر  ــ ــ ــم الأجـ ــ ــكــ ــ لـــلـــفـــقـــيـــد الـــــرحـــــمـــــة ولــ

والثواب.
الآسفون: آل نصر الله وآل زواوي.

◄ وفيات ►

العالم

غادرت العاملة الفيليبينية
julies salibad

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـ
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــاً الإتـــصـــال على 

الرقم 03/729094

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158

كلمات متقاطعة

1- جسر باللهجة المصرية – شهر ميلادي – 2- عاصمة جزر هاواي ومركز سياحي 
عالمي – 3- زاد وكثر وارتفع النبت – من الطيور – 4- شبكة فنادق عالمية شهيرة 
6- موضع   – السيوف  – صــوت  – مقياس مساحة  للندبة   -5  – نــوتــة موسيقية   –
هبوط مياه الأنهر العظيمة – لحمة مستطيلة في أعلى رأس الديك – 7- نوع من 
البطيخ – تسدّ القارورة – 8- أعطى من دون مقابل – بركة – متشابهان – 9- نباتات 
تحمل حبوب القمح – جنس شجيرات قليل الشوك أوراقه صغيرة بيضيّة الشكل 
وثماره صغيرة سوداء تنبت في عدة بلدان من المتوسط – 10- مدينة في مصر من 

ضواحي القاهرة

أفقيا

1- فيلسوف صيني معروف – 2- مطلع بعض الأغاني – إسم إشارة للمكان القريب 
– 3- من مطيّبات الأكل يُعرف بالفلفل – أولاد الأسود – 4- خصب – مدينة أميركية 
عاصمة أوريغون – خشن وغلظ الصوت – 5- إسم كانون الثاني في بعض البلدان 
العربية – مدينة قديمة في روسيا – 6- عائلة ممثل وسينمائي أميركي راحــل – 
ضــد خصّص – 7- إســم خمسة مــن المــلــوك الأشــوريــن – جــواب القبول – 8- ضرب 
من الأحذية ذو ساق طويلة وأصل الكلمة فرنسية – بقل زراعي يُعرف أيضاً بإسم 
سلجم – أبو الأب أو الأم – 9- المخلص – ثوب ترتديه الهنديّات – 10- كتاب مشهور 

 ما كتب العرب في دراسة الحبّ وأسبابه ومظاهره
ّ

م هو أدق
ْ
لإبن حز

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هياكل بعلبك – 2- شامبينو – يا – 3- انسان – كانت – 4- مو – داغر – غم – 5- احفوري 
– بوا – 6- مكسرات – 7- حم – الرشد – 8- اسوان – بو – 9- جاف – فولغا – 10- سياط المكيّ

أفقيا

1- هشام الحاج – 2- يانوح – مسّاس – 3- أمس – فم – وفي – 4- كبادوكيا – 5- لينارس – 
نفط – 6- بن – غيرا – وا – 7- عوكر – الجَلل – 8- بتر – غمّ – 9- بينغو – شباك – 10- كاتماندو

عمودياً

استراحة
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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القصة  أنــشــأ  المــنــصــورة.  فــي مــديــنــة  ــد  أديــــب مــصــري )1883-1949( ولـ
القصيرة وأسهم في مجال الرواية التاريخية. له قصة »باب القمر « و 

»ضيق الرسول« 
7+8+11+2 = مشتبه فيه ■ 10+5+3+6 = من الألوان ■ 1+9+4+7 = عكس 

وراء

ــلــــويــــح الـــــولايـــــات  بــــعــــد يــــومــــن مـــــن تــ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عــلــى لــســان وزيــر 
دفــاعــهــا، جيمس مــاتــيــس، بــمــزيــد من 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي الــيــمــن، من 
أجـــــل »الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مـــســـاعـــي إيـــــران 
شاكلة  على  أخــرى  ميليشيا  لتشكيل 
إسرائيل  دخلت  اللبناني«،  الله  حــزب 
على خط »التنغيم« لتصعيد المواجهة 
الأمــــن  إذ رأى وزيــــــر  ــد.  ــلـ ــبـ الـ هـــــذا  فــــي 
ليبرمان، عقب  أفــيــغــدور  الإســرائــيــلــي، 
»إيــران  أن  أبيب،  لقائه ماتيس في تل 
تــقــوّض الاســتــقــرار فــي الــيــمــن«. يأتي 
ــك فـــي وقــــت كــشــف فــيــه مــســؤولــون  ذلــ
أميركيون عن نية إدارة دونالد ترامب 
صياغة »تبريرات« لإمرار صفقات بيع 
أسلحة جديدة للسعودية، بعدما حال 
 مــشــرّعــن أمــيــركــيــن، الشهر 

ُ
اعـــتـــراض

ــــلان صــفــقــة لــتــزويــد  المــــاضــــي، دون إعـ
 390 بقيمة  تــوجــيــه  بأنظمة  الــريــاض 

مليون دولار.
ورغــم قول بعض أولئك المسؤولن إن 
تعهدات  على  الحصول  تريد  بــلادهــم 
»تحسن عمليات  جديدة من المملكة بـ
الاســتــهــداف لتقلل إلـــى أقــصــى درجــة 
ممكنة من سقوط قتلى مدنين«، قبل 
استئناف بيعها ذخائر موجهة بدقة، 

ــر الــصــفــقــة بــأنــهــا  وصــــف مـــســـؤول آخــ
»صفقة بيع غير مشروطة، ولا تنطوي 
على شــروط ملحقة«، مــؤكــداً »صــدور 

القرار بالسماح بالبيع«.
وكان مسؤولون أميركيون قد أعربوا 
ــيــــس لـــلـــســـعـــوديـــة  ــاتــ أثـــــنـــــاء زيــــــــــارة مــ
الأربعاء الماضي، عن اقتناع واشنطن 
بــأن هناك »حاجة إلــى ممارسة المزيد 
الجماعة  على  العسكري  الضغط  مــن 
أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ »لا  إذ  الــــــــلــــــــه(«،  )أنـــــــصـــــــار 
في  التفاوض  إلــى  الحوثين سيأتون 

ظل الظروف الحالية«.
هــذه المــســاعــدة يــبــدو، حتى الآن، أنها 
الدفع نحو عملية  اتجاه  في  ستصب 
عسكرية في مدينة الحديدة، التي ترى 
حــكــومــة الــرئــيــس المــســتــقــيــل، عــبــد ربــه 
مــنــصــور هــــادي، ومـــن ورائــهــا تحالف 
الـــعـــدوان، أنــهــا الــشــريــان الـــذي لا يــزال 
يمد »أنصار الله« وحلفاءها بأسباب 
الـــصـــمـــود. وفــــي ظـــل تــصــاعــد حــظــوظ 
ذلـــك الــســيــنــاريــو، تــتــواصــل تــحــذيــرات 
الأمم المتحدة من خطورة الشروع فيه، 
لما سيسببه من تداعيات خطيرة على 
المــســتــوى الإنـــســـانـــي. إذ حــــذر منسق 
الدولية للشؤون الإنسانية«  »المنظمة 
في اليمن، جيمي ماكغولدريك، أمس، 

ـــــدام »الـــتـــحـــالـــف« على  مـــن خـــطـــورة إقـ
ــتـــي هــــي »قـــنـــاة  ــدة الـ ــديـ ــحـ مــهــاجــمــة الـ
إمــــداد حــيــويــة لا يــوجــد لــهــا بــديــل في 
اليمن، وتخدم عدداً كبيراً من السكان«.
ووصـــف مــاكــغــولــدريــك الــبــدائــل التي 
يــطــرحــهــا »الـــتـــحـــالـــف«، بــاســتــخــدام 
مــنــافــذ بــحــريــة وبـــريـــة عــبــر عــــدن أو 
الــســعــوديــة فــي حـــال نــشــوب المــعــركــة، 
ــة وتـــعـــتـــريـــهـــا  ــديــ ــجــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــا »غـ ــهــ ــأنــ بــ
في  وأقــرّ  المحتملة«.  الأمنية  المخاطر 
الــوقــت نفسه بــأنــه »لــيــس لـــدى الأمــم 
المتحدة أي تأثير في مسار العمليات 

العسكرية«.
إلـــى ذلــــك، بــيــنــمــا كـــان رئــيــس حكومة 
هـــادي، أحمد عبيد بــن دغــر، يعد بأن 
الموظفن  مرتبات  ستصرف  حكومته 
فـــي المــحــافــظــات الــتــي تــســيــطــر عليها 
نــهــايــة كــل شــهــر بــانــتــظــام، مــدعــيــاً أنــه 
»لا يوجد موظف في هذه المحافظات 
بـــــدون راتـــــــب«، أكــــد مـــاكـــغـــولـــدريـــك أن 
»مــشــكــلــة الــــرواتــــب صـــــارت تــســتــخــدم 
 
ً
مــحــمــلا الـــــحـــــرب«،  أدوات  ــن  مــ كــــــــأداة 
ضـــمـــنـــيـــاً حـــكـــومـــة هـــــــادي مـــســـؤولـــيـــة 
تــأخــيــر صـــرف الـــرواتـــب خـــلال الأشــهــر 

الأخيرة.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

ح الرياض مجدداً »بلا شروط«
ّ
واشنطن تسل

اليمن

تكرار التحذيرات 

الأممية من مهاجمة 

ميناء الحديدة

)أ ف ب(



إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــــروض الـــعـــائـــد لـــصـــيـــانـــة واســـتـــثـــمـــار  ــعـ ــ الـ
الخط البحري في معمل الــذوق، موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/2468 تاريخ 
2017/3/10، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2017/5/19 عند نهاية الدوام الرسمي.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 681

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــتــــحــــداث مــســاحــة  ــــروض الـــعـــائـــد لاســ ــعـ ــ الـ
كــمــوقــف لــلــســيــارات فـــي مــخــزن الــكــابــات 
 ،E3 ــابــــق ــطــ والمــــــعــــــدات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
مـــــــوضـــــــوع اســـــتـــــقـــــصـــــاء الاســــــــعــــــــار رقـــــم 
مــددت  قــد   ،2017/2/6 تــاريــخ  ث4د/1285 
لغاية يوم الجمعة 2017/4/28 عند نهاية 

الدوام الرسمي.
باستقصاء  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
ــــاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــور اعــ ــذكــ ــار المــ ــعــ الاســ
ــر الـــــشـــــروط مــن  ــتــ ــــن دفــ نـــســـخـــة مـــجـــانـــا مـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 679

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العروض العائد لشراء قواطع 66 ك.ف. من 
النوع الداخلي لزوم محطتي جعيتا وعين 
العروض رقم  المريسة، موضوع استدراج 
قد   ،2016/10/25 تـــاريـــخ  ث4د/10347 
مددت لغاية يوم الجمعة 2017/5/12 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 694

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

المعاملة التنفيذية رقم 97/801 
للتجارة  اللبناني  البنك  التنفيذ:  طــالــب 

ش.م.ل. وكيله المحامي ميشال التويني 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: رفــيــق نــمــر بـــركـــات وكــيــلــه 

مصطفى نوفل 
ـــــــ إبــراهــيــم تــوفــيــق مــرتــضــى حــســن محمد 

بردى مبلغين بالطرق الاستثنائية 

ـــ غزوان محمد عيسى وكيله المحامي فؤاد 
الاسمر 

مستحقة  ديــن  ســنــدات  التنفيذي:  السند 
بقيمة /580000/د.أمـــيـــركـــي عـــدا الــفــوائــد 

واللواحق 
تــاريــخ  ـــ  ـــ ـ الـــحـــجـــز: 99/3/2  اقــــــرار  ــاريـــخ  تـ

تسجيله: 99/3/6
أولًا: المطروح للبيع: 560 سهما من القسم 

رقم 2272/5 حارة حريك: 
طابق سفلي اول ـــ مستودع ـــ حق مختلف 
ـــــــ ولـــــدى الــكــشــف تــبــين ان مـــا ذكــــر اعـــاه 
الباطون  مــن  والارض  الــواقــع  على  ينطق 
قبل  وغير مبلطة ويستعمل كمنشرة من 
بالتراضي  المستأجر  ضــاهــر  علي  السيد 
مع مالكه السيد كمال بيضون وفقا لأقوال 
المــســتــاجــر والـــعـــقـــار رقــــم 2272 يــقــع على 
الشارع العام ـــ حق مختلف خاضع لنظام 
ملكية الطوابق والخرائط والعقد يشترك 
عليها  ورد  ومــــا  و3   1 الــقــســمــين  بــمــلــكــيــة 

رسوم شرفية تحسين ـــ اشارة التحسين. 
مساحته: /235/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /27417/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/16450/د.أ. 

رقــم 2272/6  القسم  560 سهما من  ثانيا: 
حارة حريك: 

ـــ مــحــل وصـــالـــة تــابــعــة له  ـــ طـــابـــق أرضـــــي ـ
ـــ ولدى  ـــ حق مختلف  الميزانين  في طابق 
ــــاه يــنــطــبــق  ــر اعــ ــ الـــكـــشـــف تـــبـــين ان مــــا ذكـ
ــل والـــصـــالـــة مـــحـــددان  عــلــى الــــواقــــع والمـــحـ
ومستأجران من السيد شبلي وهبي منذ 
سبع سنوات من المالك امين الطويل وفقا 

لتصريح المستأجر. 
والــــوقــــوعــــات  والــــحــــجــــوز  ــقــــوق  الــــحــ ذات 
المـــوضـــوعـــة عــلــى الــقــســم اعــــاه رقــــم 5 من 
ـــ اشـــارة  ـــ الــعــقــار رقـــم 2272/حــــــــارة حــريــك ـ
بيع لمدة شهر واحد على حصة رفيق نمر 
بــركــات واحــمــد ابــراهــيــم الأطـــرش ومحمد 
محمود  محمد  لمصلحة  مــرتــضــى  عفيف 
بالاستدعاء  حويلي  يونس  وعلي  طويل 

بملفه. 
مساحته: /360/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /71843/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/43106/د.أ. 

رقــم 2272/9  القسم  مــن  560 سهما  ثالثا: 
حارة حريك: 

ـــ محل ومتخت تابع له في  طابق أرضــي 
طابق الميزانين ـــ ولدى الكشف تبين ان ما 
ذكر اعاه ينطبق على الواقع والمواصفات 
عادية ويشغله السيد علي العجوز بصفة 

شارٍ وفقا لاقواله. 
والــــوقــــوعــــات  والــــحــــجــــوز  ــقــــوق  الــــحــ ذات 
الموضوعة على صحيفة القسم اعاه رقم 

5 من العقار رقم 2272/حارة حريك. 
مساحته: /54/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /18585/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/11151/د.أ. 

رابعا: 560 سهما من القسم رقم 2272/11 
حارة حريك: 

ــمـــر  ــل ومـ ــ ــدخـ ــ مـ ــن  ــ مــ ــألــــف  ــتــ يــ أول  ــق  ــ ــابـ ــ طـ
ــــاث غــــرف ومــطــبــخ  ــام وثـ ــعـ وصــــالــــون وطـ
وثــــاث حــمــمــات وشـــرفـــات ولــــدى الكشف 
تبين ان ما ذكر اعــاه ينطبق على الواقع 
ــلـــه الــســيــد  ــة ويـــشـــغـ ــ ــاديـ ــ والمـــــواصـــــفـــــات عـ
عــفــيــف حــطــيــط بــصــفــة شــــارٍ وفــقــا لاقــوالــه 
ـــــــ ذات الــحــقــوق والــحــجــوز  ـــــــ حــق مختلف 
والــــوقــــوعــــات المــــوضــــوعــــة عـــلـــى صــحــيــفــة 
القسم اعــاه رقــم 5 من العقار رقــم 2272/

حارة حريك. 
مساحته: /157/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /36633/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/21980/د.أ. 

رقــــم  ــم  ــقــــســ الــ مـــــن  خــــامــــســــا: 560 ســـهـــمـــا 
2272/16 حارة حريك: 

ــل ومـــمـــر  ــــن مــــدخــ ــانــــي يـــتـــألـــف مـ ــابــــق ثــ طــ
ــــاث غــــرف ومــطــبــخ  ــام وثـ ــعـ وصــــالــــون وطـ
وثـــاث حــمــامــات وشــرفــات ولـــدى الكشف 
تبين ان ما ذكر اعــاه ينطبق على الواقع 
والمـــواصـــفـــات عــاديــة مــن الـــداخـــل ويملكه 
ــــــ  ــا لاقـــــوالـــــه ـ ــقــ ــان وفــ ــعـ ــنـ ــد حـــســـين كـ ــيـ ــسـ الـ
ـــ ذات الــحــقــوق والــحــجــوز  ـــ حـــق مــخــتــلــف ـ
والــــوقــــوعــــات المــــوضــــوعــــة عـــلـــى صــحــيــفــة 
القسم اعــاه رقــم 5 من العقار رقــم 2272/

حارة حريك. 
مساحته: /157/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /36633/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/21980/د.أ. 

رقــــم  ــقــــســــم  الــ مـــــن  ســــــادســــــا: 560 ســـهـــمـــا 
2272/17 حارة حريك: 

ــل ومـــمـــر  ــــن مــــدخــ ــالــــث يـــتـــألـــف مـ ــق ثــ ــابــ طــ
ــــاث غــــرف ومــطــبــخ  ــام وثـ ــعـ وصــــالــــون وطـ

ـــ حــق مختلف  وثـــاث حمامات وشــرفــات 
ولدى الكشف تبين ان ما ذكر اعاه ينطبق 
عــلــى الـــواقـــع ومــواصــفــاتــه جــيــدة ومــجــدد 
الــداخــل يملكه السيد محمد الأطــرش  مــن 

بموجب عقد بيع وفقا لتصريحه. 
والــــوقــــوعــــات  والــــحــــجــــوز  ــقــــوق  الــــحــ ذات 
الموضوعة على صحيفة القسم اعاه رقم 

5 من العقار رقم 2272/حارة حريك. 
مساحته: /157/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /40297/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/24178/د.أ. 

سابعا: 560 سهما من القسم رقم 2272/19 
حارة حريك: 

طـــابـــق ثـــالـــث ـــــــ يــتــألــف مـــن مـــدخـــل ومــمــر 
وصــالــون وطــعــام وثـــاث غــرف ومطبخ 3 
حــمــامــات وشــرفــات ـــــــ حــق مختلف ولــدى 
الكشف تبين ان ما ذكر اعاه ينطبق على 
السيد  ويملكه  عادية  والمواصفات  الواقع 

غسان العجوز وفقا لأقواله. 
والــــوقــــوعــــات  والــــحــــجــــوز  ــقــــوق  الــــحــ ذات 
المـــوضـــوعـــة عـــلـــى صــحــيــفــة الـــقـــســـم اعــــاه 
ـــ  رقم 5 من العقار رقم 2272/حـــارة حريك 
رفيق  على حصة  بالبيع  ـــ  احتياطي  قيد 
قـــرار توسيع الحجز  لــوجــود  بــركــات  نمر 
التنفيذي لمصلحة غسان حسين العجوز. 

مساحته: /157/م2 
ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /36633/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ

/21980/د.أ. 
ثامنا: 560 سهما من القسم رقم 2272/20 

حارة حريك: 
ــل ومــمــر  ــابـــق رابــــــع ـــــــــ يـــتـــألـــف مــــن مـــدخـ طـ
وصالون وطعام وثاث غرف ومطبخ و3 
حــمــامــات وشــرفــات ـــــــ حــق مختلف ولــدى 
ــــاه يــنــطــبــق  ــر اعــ ــ الـــكـــشـــف تـــبـــين ان مــــا ذكـ
ــة مــن  ــ ــاديـ ــ ــع والمـــــواصـــــفـــــات عـ ــ ــواقــ ــ عـــلـــى الــ
كمستأجر  بريطع  طــال  الــداخــل ويشغله 
ـــ ذات الــحــقــوق والــحــجــوز  ـــ وفـــقـــا لأقـــوالـــه ـ
والــــوقــــوعــــات المــــوضــــوعــــة عـــلـــى صــحــيــفــة 
القسم اعــاه رقــم 5 من العقار رقــم 2272/

حارة حريك ـــ قيد احتياطي ـــ ببيع حصة 
رفـــيـــق نــمــر بـــركـــات لمــصــلــحــة طــــال نــايــف 
بريطع اعيد العقد لوجود حجز تنفيذي. 

مساحته: /157/م2 
ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /36633/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ

/21980/د.أ. 
تاسعا: 560 سهما من القسم رقم 2272/21 

حارة حريك: 
ــألـــف مــــن مــــدخــــل ومــمــر  ــتـ ــابــــق رابــــــــع: يـ طــ
ــان ومـــطـــبـــخ  ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ وصــــــالــــــون وطـــــعـــــام وغـ
وحــمــامــان وشــرفــات ـــ حــق مختلف ولــدى 
الكشف تبين ان ما ذكر اعاه ينطبق على 
الواقع مواصفاته جيدة وتشغله هناء باز 
ـــ ذات الحقوق  بصفة مالكة وفقا لأقوالها 
والـــحـــجـــوز والـــوقـــوعـــات المـــوضـــوعـــة على 
صــحــيــفــة الــقــســم اعــــاه رقــــم 5 مـــن الــعــقــار 
رقم 2272/حـــارة حريك وكامل ملكية هذا 
القسم منقولة على اسم علي محسن بيز 

بتاريخ 2011/3/14.
مساحته: /105/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /26950/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/16170/د.أ. 

عاشراً: 560 سهما من القسم رقم 2272/22 
حارة حريك: 

ــل ومــمــر  ــابـــق رابــــــع ـــــــــ يـــتـــألـــف مــــن مـــدخـ طـ
وصــالــونــين وطــعــام وثـــاث غــرف ومطبخ 
و3 حمامات وشرفات ـــ حق مختلف ولدى 
الكشف تبين ان ما ذكر اعاه ينطبق على 
الواقع والمواصفات عادية ويشغله السيد 
لأقواله  وفقا  مالك  نــورس بصفته  حسين 
ـــــــ ذات الـــحـــقـــوق والـــحـــجـــوز والـــوقـــوعـــات 
الموضوعة على صحيفة القسم اعاه رقم 

5 من العقار رقم 2272/حارة حريك. 
مساحته: /157/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /36633/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/21980/د.أ. 

حــــادي عــشــر: 560 ســهــمــا مـــن الــقــســم رقــم 
2272/29 حارة حريك: 

ــابــــع: يـــتـــألـــف مــــن مـــدخـــل ومــمــر  ــابـــق ســ طـ
وصالون وطعام وثاث غرف ومطبخ و3 
حــمــامــات وشــرفــات ـــــــ حــق مختلف ولــدى 
ــــاه يــنــطــبــق  ــر اعــ ــ الـــكـــشـــف تـــبـــين ان مــــا ذكـ
عــلــى الــواقــع والمــواصــفــات عــاديــة ويملكه 
محمد الشامي وفقا لأقواله ـــ ذات الحقوق 
والـــحـــجـــوز والـــوقـــوعـــات المـــوضـــوعـــة على 
صحيفة القسم اعاه رقم 5 من العقار رقم 

2272/حارة حريك. 
مساحته: /157/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /36633/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/21980/د.أ. 

ثـــانـــي عـــشـــر: 560 ســهــمــا مـــن الــقــســم رقــم 

2272/30 حارة حريك: 
ــابــــع: يـــتـــألـــف مــــن مـــدخـــل ومــمــر  ــابـــق ســ طـ
ــان ومـــطـــبـــخ  ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ وصــــــالــــــون وطـــــعـــــام وغـ
وحــمــامــان وشــرفــات ـــ حــق مختلف ولــدى 
الكشف تبين ان ما ذكر اعاه ينطبق على 
علي  ويملكه  عادية  والمواصفات  ـــ  الواقع 
ـــــــ ذات  عــبــد الــكــريــم سبيتي وفــقــا لأقـــوالـــه 
الحقوق والحجوز والوقوعات الموضوعة 
على صحيفة القسم اعاه رقم 5 من العقار 
رقـــم 2272/حــــــارة حــريــك ـــــــ قــيــد احتياطي 
بــبــيــع كــامــل الــقــســم لمــصــلــحــة الــســيــد عبد 

الكريم علي سبيتي اعيد للإستكمال. 
مساحته: /105/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /25750/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/15450/د.أ.

ثـــالـــث عـــشـــر: 560 ســهــمــا مـــن الــقــســم رقــم 
2272/31 حارة حريك: 

ـــ يــتــألــف مـــن مـــدخـــل ومــمــر  ـــ طـــابـــق ســـابـــع ـ
وصالون وطعام وثاث غرف ومطبخ و3 
حــمــامــات وشــرفــات ـــــــ حــق مختلف ولــدى 
الكشف تبين ان ما ذكر اعاه ينطبق على 
الواقع وفيه ديكور لصاحبه احمد الطرش 
والحجوز  الحقوق  ذات  ـــ  لتصريحه  وفقا 
والــــوقــــوعــــات المــــوضــــوعــــة عـــلـــى صــحــيــفــة 
القسم اعــاه رقــم 5 من العقار رقــم 2272/

حارة حريك. 
مساحته: /157/م2 

ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ ـــ  ــ ــــ ــ ــ /40297/د.أ.  ــــين:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
/24178/د.أ.  

تاريخ ومكان المزايدة: تجرى المزايدة نهار 
الساعة   2017/5/19 فــي  الــواقــع  الجمعة 
العاشرة صباحا أمام رئيس دائرة تنفيذ 
بعبدا في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد. 
شروط البيع: فعلى الراغب بالشراء وقبل 
المباشرة بالمزايدة ايــداع مبلغ مــواز لثمن 
الــطــرح فــي صــنــدوق الــخــزيــنــة أو مصرف 
مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائــــرة تنفيذ بعبدا 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة تــضــمــن المبلغ 
واتــخــاذ محل اقــامــة ضمن نــطــاق الــدائــرة 
ــام مـــن صـــدور  كــمــا عــلــيــه وخــــال ثــاثــة ايــ
ــاقـــي الـــثـــمـــن تــحــت  قــــــرار الاحــــالــــة ايـــــــداع بـ
طائلة اعـــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر على 
مسؤوليته كما عليه وخال عشرين يوما 
تلي الاحالة دفع الثمن ورســم الدلالة %5 

والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

رقــــم 2010/152  الــتــنــفــيــذيــة  المــعــامــلــة  فـــي 
والمتكونة بين جهينا عبد الرؤوف غندور 
ــة عــلــي أســعــد غــنــدور  ورفــاقــهــا بــوجــه ورثـ
بموضوع قرار محكمة بداية النبطية رقم 
2010/18 المنتهي الى اعان قابلية العقار 
العينية،  للقسمة  الفوقا  /النبطية   2962
ورد طلب من جهينا غندور ورفاقها يرمي 
التنفيذ وفقا لقرار أمانة  قــرار  الى تعديل 
السجل العقاري والمديرية العامة للتنظيم 

المدني المبرز نسخ عنها في الملف. 
وعليه يقتضي على المنفذ بوجههم ورثة 
ــنــــدور الــحــضــور  المــــرحــــوم عـــلـــي أســـعـــد غــ
قانونيين  ممثلين  بــواســطــة  أو  شخصيا 
لإســتــام الأوراق وإبـــــداء مــاحــظــاتــهــم أو 
إعتراضاتهم تحت طائلة متابعة التنفيذ 
بــانــتــهــاء مــهــلــة عــشــريــن يــومــا مـــن تــاريــخ 

النشر مضافا إليها مهلة الإعتراض. 
مأمور التنفيذ 
ميرفت زبيب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
إلــــى المــنــفــذ عــلــيــهــم حــســين مــحــمــد كحيل 
ــدة  ــ ــاهـ ــ ــلــــي كـــحـــيـــل ونـــــــــدى ونـ ــد عــ ــمــ ومــــحــ
ونــــاديــــة ونـــــــوال وخـــضـــر وحـــســـن عــبــاس 
وعبدالله  ومحمد  وعليا  وعـــادل  المــصــري 
وعـــــبـــــاس وقـــــاســـــم ورابــــــحــــــة ومــصــطــفــى 
ــرقــــوص وعـــلـــي ومــحــمــد  ــد عـــلـــي حــ ــمــ وأحــ

وصالحة وهنا وحسن محمود حرقوص 
وصباح وسميرة ومنيرة وأحمد وفاطمة 
ومصطفى وريمة علي فقيه وزينب أحمد 

حرقوص وعلي وحسن محمد فقيه. 
ـــ من حاروف ومجهولي محل الإقامة 

 بأحكام المادة 409 أ.م.م. تنبئكم هذه 
ً
عما

التنفيذية  المعاملة  فــي  لديها  أن  الــدائــرة 
رقـــم 2017/65 والمــتــكــونــة بــين أحــمــد عبد 
الــلــه كــحــيــل بــوكــالــة المــحــامــي عــلــي جــابــر 
كحيل  محمد  حسين  عليهم  المنفذ  بوجه 
ورفــاقــه إنــــذاراً إجــرائــيــا بــمــوضــوع الحكم 
الصادر عن محكمة بداية النبطية بالرقم 
والمنتهي   2015/10/13 تــاريــخ   2015/97
الى إعان عدم قابلية العقار 444/حاروف 
للبيع  طــرحــه  وبــالــتــالــي  العينية  للقسمة 
بــالمــزاد العلني عــلــى اســـاس ســعــر الــطــرح 
وتوزيع  أميركي  دولار   /205850/ البالغ 

الثمن وفق مندرجات الحكم. 
وعــلــيــه، تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني 
اعتباركم  وإلا  ومرفقاته  الانـــذار  لإســتــام 
تاريخ  من  يوما  عشرين  بانتهاء  مبلغين 
الــنــشــر مــضــافــا الــيــهــا مــهــلــة الانـــــذار حيث 
ــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم  ــ ســـيـــصـــار الـ

أصولًا.
مأمور التنفيذ 
ميرفت زبيب 

إعلان شطب تاجر 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/3/27 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
صدر بتاريخ 2017/4/6 قراراً عن حضرة 
القاضي المشرف قضى بشطب قيد التاجر 
ــن الــســجــل  ــ مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى دربـــــــــاس مـ
التجاري العام ذات الرقم 3003835 تاريخ 
"الياسمين"  الــتــجــاري  الإســـم   2009/5/26
ـــــ20050، للمتضرر  6ـ المــالــي  رقــم التسجيل 
مهلة عشرة أيام من تاريخ النشر لتقديم 

اعترضاته الخطية على هذا الإعان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2017/4/13 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
صدر بتاريخ 2017/4/2 قراراً عن حضرة 
القاضي المشرف قضى بشطب قيد التاجر 
مروان محمد عيسى من السجل التجاري 
 3011902 الـــرقـــم  ذات  الـــشـــمـــال  فـــي  ــام  ــعـ الـ
تاريخ 2016/12/13، رقم التسجيل المالي 
638889، الاسم التجاري عيسى بتروليوم. 
ــلـــة عــــشــــرة أيــــــــام لــتــقــديــم  لـــلـــمـــتـــضـــرر مـــهـ
اعتراضاته الخطية على هــذا الإجــراء من 

تاريخ نشر هذا الإعان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

خلاصة حكم 
فــي لبنان  الــجــنــايــات  ــادر عــن محكمة  صــ

الجنوبي بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
حــســن  ــبـــاس  عـ المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2017/3/16
زعيتر جنسيته لبناني سجل 67 الكنيسة 
مــحــل إقــامــتــه بعلبك ـــــــ مــلــك والــــده والــدتــه 
بتاريخ  غيابيا  اوقـــف   1991 عــمــره  رجـــاء 
2013/2/13 وادخل السجن في 2012/5/3 
وحاليا   2016/1/21 فــي  سبيله  اخلي  ثــم 
فـــار مـــن وجـــه الــعــدالــة بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة 
قـــــــررت المـــحـــكـــمـــة تـــجـــريـــم المـــتـــهـــم عـــبـــاس 
المــادة 125 مخدرات  حسن زعيتر بجناية 
المـــادة 127  وادانــتــه بجنحة  رقــم 98/673 
مـــخـــدرات والــحــكــم عــلــيــه لاجــلــهــا بعقوبة 
الاشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة وقدرها 
وتجريده  لبنانية  لــيــرة  مليون  خمسون 
مـــن حــقــوقــه المـــدنـــيـــة ونـــشـــر خـــاصـــة هــذا 
الرسمية وفي جريدة  الجريدة  الحكم في 

الأخبار والرسوم. 

إعلانات18
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وفقاً للمواد 125  ـــ 127 مخدرات من قانون 
العقوبات. 

المخدرات  واتجار  ترويج  جناية  لارتكابه 
وتعاطيها. 

وقــــــــررت اســــقــــاطــــه مــــن الــــحــــقــــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  أمــوالــه  لإدارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 
صيدا في 2017/3/20 

الرئيس الاول جدايل 
التكليف 705

إعلان مناقصة عمومية 
تــعــلــن بــلــديــة بــيــروت عــن إجــــراء مناقصة 
عــمــومــيــة الـــعـــائـــدة لــتــلــزيــم أعــــمــــال كــنــس 
وجمع النفايات المنزلية الصلبة في مدينة 

بيروت. 
وذلـــك فــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة مــن قبل 
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2017/6/13، 
في مقر المجلس البلدي ـــ الكائن في مركز 
القصر البلدي في وسط بيروت التجاري ـــ 
شارع ويغان ـــ الطابق الثاني، وذلك طيلة 

أوقات الدوام الرسمي.
ــــي هـــذه  ــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـ ــــن يــ ويـــمـــكـــن لمـ
ــر الـــشـــروط  ــتـ المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــلاع عـــلـــى دفـ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المــجــلــس 
أعلاه،  العنوان  203( على  )الغرفة  البلدي 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي. 
ــــروض خــــــلال أوقـــــــــات الــــــــدوام  ــعــ ــ تــــــــودع الــ
الــخــاص الموجود  الــصــنــدوق  الرسمي فــي 
وذلك  البلدي،  المجلس  أمانة  في مصلحة 
قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة. 

بيروت في 18 نيسان 2017
القاضي زياد شبيب 

محافظ مدينة بيروت 
التكليف 713

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
قدرة  لتصليح محولات  العائد  الــعــروض 
MT/BT، موضوع استدراج العروض رقم 
تاريخ 2016/10/5، قد مددت  ث4د/9687 
لغاية يوم الجمعة 2017/5/12 عند نهاية 

الدوام الرسمي.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــلاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 18 نيسان 2017

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 708

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
تأهيل وصيانة  العائد لأعــمــال  الــعــروض 
المــبــنــى المـــركـــزي الــتــابــع لمــؤســســة كــهــربــاء 
لــبــنــان، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض رقــم 
مــددت  قــد   ،2016/6/7 تــاريــخ  ث4د/5693 
لغاية يوم الجمعة 2017/5/19 عند نهاية 

الدوام الرسمي.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــلاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 1000/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 18 نيسان 2017

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 711

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عـــروض لــشــراء بنزين ومـــازوت 

أخضر لزوم آليات المؤسسة. 
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــلاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 250/ل.ل. 
امــانــة كهرباء  إلــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي )غرفة 1223(. 
الــعــروض هو  علماً إن آخــر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2017/05/19 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/4/21

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 

المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 722

إعلان بيع عقاري 
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ جبيل 

القاضي جوزف عجاقه 
بالمعاملة رقم: 2012/187

في  جــنــرال  سوسيته  بنك  التنفيذ:  طالب 
لبنان وكيله المحامي نجيب السعد. 

المنفذ عليه: احمد حيدر مراد 
بقيمة:  حساب  كشف  التنفيذي:  المستند 
/176.562.23/د.أ. عدا اللواحق والرسوم 

العقارات المطروحة للبيع: 
1 ـــ العقار رقم 4811 إهمج 

بـــعـــل ســـلـــيـــخ ضــمــنــه  مـــشـــتـــمـــلاتـــه: ارض 
أشجار حرجية. 

مساحته: 630 م2 
غــربــاً 4810 شــرقــاً 4848 شــمــالًا  ــــدوده:  حــ

4851 جنوباً 4847 و4809. 
قيمة التخمين: /7500/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /4500/د.أ. 
2 ـــ العقار رقم 3448 إهمج 

مشتملاته: ارض بعل سليخ. 
مساحته: 420 م2 

حــــدوده: غــربــاً طــريــق شــرقــاً 3451 و3452 
شمالًا طريق جنوباً 3447.
قيمة التخمين: /7500/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /4500/د.أ.
3 ـــ العقار رقم 4752 إهمج 

مــشــتــمــلاتــه: ارض بـــعـــل ســلــيــخ ضــمــنــهــا 
أشجار حرجية. 

مساحته: 810 م2 
غــربــاً 4840 شــرقــاً 4843 شــمــالًا  ــــدوده:  حــ

4845 جنوباً 4840. 
قيمة التخمين: /9600/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /5760/د.أ.  
4 ـــ العقار رقم 4800 إهمج 

بــعــل حــريــجــة ضمنها  ارض  مــشــتــمــلاتــه: 
أشجار حرجية. 

مساحته: 175 م2 
غــربــاً 4835 شــرقــاً 4838 شــمــالًا  ــــدوده:  حــ

4801 جنوباً 4799. 
قيمة التخمين: /2000/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /1200/د.أ. 
5 ـــ العقار رقم 4796 إهمج 

مــشــتــمــلاتــه: ارض بـــعـــل ســلــيــخ ضــمــنــهــا 
أشجار حرجية. 

مساحته: 710 م2 
حدوده: غرباً 4836 و4837 و4868 وخراج 
و4836 شمالًا   4795 المعادن شرقاً  مزرعة 

4837 جنوباً 4836 . 
قيمة التخمين: /8500/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /5100/د.أ. 
6 ـــ العقار رقم 3324 إهمج 

مشتملاته: ارض بعل سليخ. 
مساحته: 1575م2 

غــربــاً 3327 شــرقــاً 3449 شــمــالًا  ــــدوده:  حــ
3323 جنوباً 3325. 

قيمة التخمين: /18900/د.أ. 
قيمة بدل الطرح: /11340/د.أ. 

7 ـــ العقار رقم 4820 إهمج 
مــشــتــمــلاتــه: ارض بـــعـــل ســلــيــخ ضــمــنــهــا 

أشجار حرجية. 
مساحته: 1475 م2 

شرقاً  و3151  و3150   3149 غرباً  حـــدوده: 
جنوباً  و3150  و3149   4148 شمالًا   4819

4847 و4821. 
قيمة التخمين: /18000/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /10800/د.أ. 
8 ـــ العقار رقم 4774 إهمج 

مــشــتــمــلاتــه: ارض بـــعـــل ســلــيــخ ضــمــنــهــا 

أشجار حرجية. 
مساحته: 1415 م2 

حدوده: غرباً 4839 و4868 وخراج مزرعة 
و4839 شمالًا  و4771   484 شــرقــاً  المــعــادن 

484 و4893 جنوباً 4838 4839. 
قيمة التخمين: /16900/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /10140/د.أ. 
9 ـــ العقار رقم 3125 إهمج 

مشتملاته: ارض بعل سليخ. 
مساحته: 1195 م2 

غــربــاً 3120 و3163 شــرقــاً طريق  حــــدوده: 
عام شمالًا طريق عام و3163 جنوباً 312 

و3124. 
قيمة التخمين: /30000/د.أ. 

قيمة بدل الطرح: /18000/د.أ. 
10 ـــ العقار رقم 3250 إهمج 

مــشــتــمــلاتــه: ارض بــعــل حــرجــيــة يــحــتــوي 
على بعض الاشجار الحرجية. 

مساحته: 5945 م2 
و3310   3347 شــرقــاً   3256 غــربــاً  حـــــدوده: 
شمالًا طريق و3258 و3312 جنوباً 3352 

و3349. 
قيمة التخمين: /148000/د.أ. 
قيمة بدل الطرح: /88800/د.أ.

الــحــجــز: 2016/1/13 وسجل  قـــرار  تــاريــخ 
بتاريخ 2016/1/22

 2016/3/12 ــــف:  ــــوصـ الـ مــحــضــر  تــــاريــــخ 
وسجل بتاريخ 2016/3/15

مكان وزمان البيع: يوم الجمعة الواقع فيه 
التاسعة صباحاً في  الساعة   2017/5/26

قاعة المحكمة. 
تطرح هــذه الــدائــرة العقارات ذات الارقــام: 
4811 و3448 و4752 و4800 و4796 و3324 
إهـــمـــج  و3250  و3125  و4774  و4820 

الموصوفة أعلاه للبيع بالمزاد العلني. 
ــراء الـــحـــضـــور الــى  ــشــ ــراغــــب فـــي الــ عــلــى الــ
قــلــم الـــدائـــرة ودفــــع قــيــمــة الــطــرح نــقــداً في 
مــحــتــســبــيــة مــــال جــبــيــل أو تــقــديــم كــفــالــة 
مصرفية وافية من احد المصارف واتخاذ 
مــحــل اقــامــة لــه ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة والا 
ويبلغ جميع  له  مقاماً مختاراً  قلمها  عد 
الاجـــــــراءات وعــلــيــه دفـــع رســـم الـــدلالـــة %5 

ورسوم التسجيل. 
مأمور التنفيذ 
نهى سعاده 

إعلان بيع عقاري بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة الرئيس فرنسوا الياس 
المعاملة التنفيذية: 2009/510

وكيله  ش.م.ل.  عـــوده  بنك  التنفيذ:  طــالــب 

 
ّ

المــحــامــي مــيــشــال جــــورج مــــراد الــــذي حــل
بالتنفيذ محل المنفذ بنك لبنان والخليج 

ش.م.ل. 
الشعار  احــمــد  الحميد  عــبــد  عــلــيــه:  المــنــفــذ 
قرب  ـــ  جــابــي  بــن  بناية  ـــ  البيضاء  الرملة 
منزل مدير عام الامن العام السابق اللواء 

وفيق جزيني ـــ الطابق السابع 
ــن وســـنـــدات  ــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: عـــقـــد رهـ
عدا  أمــيــركــي  دولار   /41475/ بقيمة  ديــن 

اللواحق والفوائد. 
تاريخ التنفيذ: 2009/3/30 

تاريخ قرار الحجز: 2009/4/1 
تاريخ تسجيله: 2009/4/7 

تاريخ محضر الوصف: 2009/2/3 
تاريخ تسجيله: 2012/5/14

تاريخ تبليغ الانذار التنفيذي: 2009/4/18 
ــه  ــافـ بـــيـــان الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع واوصـ
البالغة  عليه  المنفذ  حصة  الــطــرح:  وبـــدل 
العقار  مــن  رقــم 19  القسم  فــي  1200 سهم 
رقم 1608 منطقة المزرعة العقارية، ان هذا 
الــقــســم وفــقــاً لــلافــادة الــعــقــاريــة هــو عــبــارة 
عن مدخل وصالون وطعام يؤلفان قطعة 
واحدة وثلاث غرف وممر ومطبخ وحمام 
ــــلاث شــرفــات  ــــلاء وغــســيــل وشـــرفـــة وثـ وخـ
الــعــقــار:  حـــدود  م.م.   139 مساحته  مقفلة. 
شمالًا املاك عامة والعقارين 3293 و1609 
جــنــوبــاً  و6205،   3142 الــعــقــاريــن  شــرقــاً   ،
العقار 1598، غرباً العقارين 5080 و1614. 

قيمة التخمين: /127020/دولار أميركي
ــيــــس دائــــــرة  ــــن رئــ ــــدد مـ ــــحـ ــــرح المـ ــطـ ــ بــــــدل الـ

التنفيذ: /76212/ دولار أميركي. 
موعد المزايدة ومكانها: يوم الاثنين الواقع 
في 2017/5/8 الساعة العاشرة والنصف 
في قاعة المحكمة لدى دائرة تنفيذ بيروت. 
تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
المــنــفــذ عليه البالغة  لــلــمــرة الاولــــى حــصــة 
العقار  مــن  رقــم 19  القسم  مــن  1200 سهم 

رقم 1608 منطقة المزرعة العقارية. 
الــشــراء تنفيذاً لاحــكــام  فــي  الــراغــب  فعلى 
بــاســم  ــــودع  يـ ان  و983  و978   973 ــواد  ــ المــ
المباشرة  قبل  بيروت  تنفيذ  دائــرة  رئيس 
بــالمــزايــدة لـــدى صــنــدوق الــخــزيــنــة أو احــد 
ــاً لــبــدل  المــــصــــارف المــقــبــولــة مــبــلــغــاً مــــوازيــ
الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا 
المــبــلــغ وعــلــيــه اتــخــاذ مــقــام مــخــتــار لــه في 
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم 
يسبق له ان عين مقاماً مختاراً والا اعتبر 
قلم الدائرة مقاماً مختاراً له وعليه ايضاً 
في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار 
الاحـــالـــة ايــــداع كــامــل الــثــمــن بــاســم رئيس 
ــــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او  دائـ

اعادة  المقبولة تحت طائلة  احد المصارف 
العشر والا فعلى عهدته  بــزيــادة  المــزايــدة 
الــزيــادة  مــن  النقض ولا يستفيد  فيضمن 
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات 
بما فيه رسم دلالة 5% دون حاجة لانذار 
ــــك خـــــلال عـــشـــريـــن يـــومـــاً مــن  او طـــلـــب وذلــ
تاريخ صــدور قــرار الاحالة وللراغبين في 

الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هيثم حيدر أحمد

إعلان 
صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الثانية في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2015/161 

ــم: ســـايـــد  ــ ــدهـ ــ ــه الــــــى المـــســـتـــدعـــى ضـ ــوجــ مــ
رفول  الخوري وسعده حنا  وريما حميد 
 ومجهولي محل 

ً
الــخــوري، من أرده اصــلا

الاقامة حالياً. 
بــالــدعــوى المــقــدمــة ضــدكــم مـــن المــســتــدعــي 
بوكالة  الــخــوري  رفـــول  إبــراهــيــم سليمان 
ــــوك هـــذه  ــدعـ ــ ــمــــين، تـ ــامــــي انـــــطـــــوان يــ المــــحــ
المحكمة لاستلام الحكم الصادر عنها برقم 
إعتبار  المتضمن   2017/2/20 بتاريخ   15
الــعــقــاريــة  أرده  مــنــطــقــة   434 ــم  رقــ الـــعـــقـــار 
غـــيـــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــاً بــــين الـــشـــركـــاء 
وازالة الشيوع فيه عن طريق بيعه بالمزاد 
ــرة  ــام دائــ ــ الــعــلــنــي لــلــعــمــوم لــصــالــحــهــم امـ
الثمن  نــاتــج  وتـــوزيـــع  المــخــتــصــة،  التنفيذ 
والنفقات على الشركاء كل بنسبة حصته 
في الملكية، وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً 

من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان مناقصة 
تعلن مستشفى تبنين الحكومي عن إجراء 
لــزوم شــراء مستلزمات  مناقصة عمومية 
ومــعــدات قــســم الـــطـــوارئ ـــــــ شــاريــو تــوزيــع 
ــو الـــــطـــــوارئ ـــــــــ طـــــاولات  ــاريــ الأدويــــــــة ـــــــــ شــ
للطعام ـــ اسرة المرضى ـــ الأمصال ـــ خيطان 
ـــ  ـــ مستلزمات المطبخ  ـــ الأدويــة  العمليات 
تجهيز وترميم غرفة في قسم الاستشفاء ـــ 

تجهيز وبناء غرفة للنفايات الطبية. 
آخر مهلة لتقديم العروض الساعة الثانية 
ان  عــلــى   2017/05/08 تـــاريـــخ  مـــن  عــشــرة 
 2017/05/09 بـــتـــاريـــخ  الــــعــــروض  تــفــض 
الساعة الثانية عشر في مبنى المستشفى. 
رئيس مجلس الادارة 
د. محمد علي حمادي 

19 إعلاناتإعلانات

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ دائرة تحصيل النبطية المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور 
الى مركز الدائرة الكائن في النبطية ـــ مبنى حرب ـــ الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام 

ً
نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

على الموقع الإلكتروني. 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 
 RT000110740LB  2017/13/3 2017/10/3  251299 محمد عبد الحسن صفاوي 

 RT000110836LB  2017/13/3 2017/9/3  35988 ربيعة رشيد كالوت جابر 

 RT000110841LB  2017/14/3 2017/9/3  921005 علي قاسم كحيل 

 RT000110886LB  2017/13/3 2017/9/3  124915 وائل محمد نور الدين 

 RT000110891LB  2017/14/3 2017/10/3  2893375 سميا سليم عبدالله 

 RT000110735LB  2017/15/3 2017/23/3  315819 كامل سليمان مرقص 

 RT000110738LB  2017/15/3 2017/22/3  1298584 سمير عبدالله الدبغي 

 RT000110774LB  2017/16/3 2017/22/3  48828 مؤسسة رهبنة القلبين الأقدسين 

 RT000110895LB  2017/16/3 2017/22/3  1182572 عباس احمد نحلة 

 RT000111193LB  2017/17/3 2017/23/3  96225 علي احمد جابر 

 RT000111227LB  2017/22/3 2017/29/3  173388 ابراهيم علي حطيط 

 RT000111249LB  2017/23/3 2017/29/3  566214 باسل جواد سلمان 

 RT000111346LB  2017/22/3 2017/29/3  1500554 مهدي حسن فحص 

 RT000111347LB  2017/23/3 2017/30/3  1545814 اسامة فايز برجاوي 

 RT000111361LB  2017/22/3 2017/30/3  1749955 محمد احمد حمود 

 RT000111403LB  2017/23/3 2017/30/3  79529 محمد خليل معتوق 

 RT000111541LB  2017/23/3 2017/29/3  402706 ياسر عبد الكريم عطوي 

 RT000111330LB  2017/28/3 2017/3/4  1373757 حسن حسني جابر 

 RT000111349LB  2017/28/3 2017/3/4  1569779 علي محمد فران 
تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة النبطية 
سعد بري 
التكليف 719

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158



رياضة

عاد الكلاسيكو من جديد بين 

ريال مدريد وبرشلونة بقيادة المدرب 

لويس إنريكه الذي يرى في هذه 

المباراة فرصة أخيرة للاستفادة منها 

واستغلالها لحفظ ماء وجههم 

هذا الموسم بعد الخروج من دوري 

أبطال أوروبا

البطولات الأوروبية الوطنية

الكرة الألمانية

هادي أحمد

بعد إقصاء برشلونة من دوري أبطال 
ــام يــوفــنــتــوس  ــ أوروبـــــــا، بــخــســارتــه أمـ
فـــي ربــــع الــنــهــائــي، وصــعــوبــة مــوقــفــه 
أمـــام ملقة قبل  الــــدوري لخسارته  فــي 
»الكلاسيكو« بمثابة  يأتي  أسبوعين، 
ــتــــي يـــجـــب عــلــى  المــــــبــــــاراة الأخـــــيـــــرة الــ
ــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي بـــقـــيـــادة المــــدرب  الــ
لويس إنريكه حُسن استغلال الفرصة 

فيها. 
الأخير لإنقاذ موقفه هذا  إنها فرصة 
المـــوســـم، والـــعـــودة إلـــى المــجــابــهــة على 
مــرة جــديــدة، والــهــروب  »ليغا«  الـ لقب 
من  »برسا«  الـ مع  توديع مسيرته  من 

الباب الضيق. 
ــــ  ــا  ــ ــازوهـ ــ ــا حـ ـــ إذا مــ ــ ـ ــثــــلاث  الـــنـــقـــاط الــ
ــم  ــد، رغــ ــ ــديــ ــ ــن جــ ــ ـــحـــيـــي الآمـــــــــــال مــ

ُ
ســـت

صــعــوبــة المـــهـــمـــة، لــلاحــتــفــاظ بــالــلــقــب 
لــلــمــوســم الــثــالــث تــوالــيــا. والــصــعــوبــة 
لا تـــتـــجـــلـــى بـــجـــاهـــزيـــة ريـــــــال مـــدريـــد 
وتــحــقــيــقــه، أخــــيــــراً، نـــتـــائـــج ايــجــابــيــة 
وحسب، بل بتراجع برشلونة، إذ حقق 

فوزين فقط في آخر 5 مباريات.
قــلــيــلــون هـــم لاعـــبـــو بــرشــلــونــة الــذيــن 
ــيــــة هــــذا  تــــعــــرضــــوا لانـــــتـــــقـــــادات قــــاســ
 النقد صــبّ على رأس 

َّ
المــوســم، بل جــل

ــم قــبــل  ــ ــوسـ ــ ــه بـــعـــدمـــا نـــجـــح المـ ــكــ ــريــ إنــ

الماضي بتحقيق ثلاثية تاريخية. لكن 
هـــذا المــوســم أخــطــاؤه هــي الــتــي يمكن 
القول فيها إنها قضت عليه، وأبرزها 
الــصــفــقــات غــيــر المــجــديــة، ومــنــهــا على 
ــثــــال لا الـــحـــصـــر، الــفــرنــســي  ســبــيــل المــ
جــيــريــمــي مــاثــيــو الــــذي مـــا إن يتسلم 
حتى  التشكيلة،  ضمن  دفاعيا  مــركــزاً 

يصبح الثغرة أمام هجوم الخصم.
»كـــــلاســـــيـــــكـــــو« قــــاد  عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــــ
إنــريــكــه بــرشــلــونــة فــي خمسة لــقــاءات 
مــنــذ تسلمه دفـــة الــتــدريــب فــي صيف 
2014، حيث فاز مرتين وخسر مرتين، 

وتعادل مرة واحدة. 
ــه فـــي  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــف الــــــحــــــظ إلـــــــــى جـ ــقـ ــ قـــــــد يـ
الـــســـادســـة، حــيــث يــمــتــلــك فـــي الــصــف 
الأمــامــي لفريقه أقــوى خط هجوم في 

ـــ 91 هـــدفـــا و143 هـــدفـــا في  بـ الــــــدوري 
مختلف البطولات.

خطيرة هذه الأرقام على حارس مرمى 
ريـــال الــكــوســتــاريــكــي كــايــلــور نــافــاس، 
ــذا  ــه 41 مــــــرة هـ ــاكـ ــبـ ــــزت شـ ــتـ ــ الـــــــذي اهـ
الموسم في مختلف البطولات، دون أن 

تسلم شباكه من الأهداف إلا 5 مرات.
هذا الهبوط في المستوى، كان بسبب 
الإصابات التي تعرض لها دفاع ريال 

راموس  المراكز بين سيرجيو  وتبديل 
وناتشو والبرتغالي بيبي والفرنسي 
رافايل فاران. يقابل هذا الدفاعُ هجوما 
قد يكون الأسرع في المرتدات، بوجود 
ــلـــزي غـــاريـــث بـــايـــل والــبــرتــغــالــي  الـــويـ
ــدو؛ وطـــبـــعـــا مــن  ــ ــالــ ــ كــريــســتــيــانــو رونــ
خــلــفــهــم الألمـــانـــي طــونــي كــــروس الـــذي 
صنع 15 هدفا من 15 تمريرة حاسمة.
ــرز مـــا لــفــت الــنــظــر فـــي أســبــوع  لــعــل أبــ

»كلاسيكو« اللقب قِبلة العالم

الخوف من أن تتكرر فضائح 

التحكيم في أهم مباراة في 

الموسم الإسباني

حـــــصـــــلـــــت مـــــــفـــــــاجـــــــأة فـــــــــي قـــضـــيـــة 
الـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي طــــاولــــت حــافــلــة 
الألماني،  دورتموند  بوروسيا  فريق 
أمس  الألمانية  الشرطة  أوقفت  حيث 
وفق  الاعـــتـــداء،  بتنفيذ  فيه  المشتبه 
ــه كــان  ــعـ الــنــيــابــة الـــتـــي قـــالـــت إن دافـ

ماليا وليس »إرهابيا«.
»النيابة  إن  بيان  في  النيابة  وقالت 
الــفــدرالــيــة أمــــرت وحــــدة الــنــخــبــة في 
الــيــوم 21 نــيــســان بتوقيف  الــشــرطــة 
مواطن ألماني روسي عمره 28 عاما 

ويدعى سيرغي دبليو«.

تــراجــعــت بــنــحــو كــبــيــر، لــبــلــغ الــربــح 
أضعاف الاستثمار المبدئي«.

ــــت حــــافــــلــــة تــــقــــل فـــريـــق  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
دورتموند في ألمانيا في 11 نيسان 
بــثــلاثــة تــفــجــيــرات قــبــل المـــبـــاراة أمــام 
مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي فـــي ذهـــــاب ربــع 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــــا، وهــو 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة لاعــــب الــفــريــق 

الإسباني مارك بارترا وشرطي.
التي كان فيها  المتفجرات  أن  ويبدو 
المعدن خبئت داخــل سياج  قطع من 

رَت عند مرور الحافلة. جِّ
ُ
نباتي وف

 
ٍّ
ــــن ونــــــــشــــــــرت ثـــــــلاثـــــــة إعــــــــــلانــــــــــات تــ

لــلــتــفــجــيــرات، أحـــدهـــا عــلــى ارتـــبـــاط 
بمتطرفين إسلاميين، إلا أن السلطات 
شككت في صحتها، ورأى خبراء أن 

الهدف منها تضليل المحققين.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لدورتموند، هانز - يواكيم فاتسكه، 
ــدة  ــ ـــاء وحـ ــشــ ــ يــــــــدرس إنـ ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ال أن 
خاصة لحماية اللاعبين بعد حادثة 

التفجير.
وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها 
وسائل إعلام ألمانية إن الفكرة تقوم 

دافع مالي وراء تفجيرات حافلة دورتموند!

أدت  أخــطــاءً  الكلاسيكو،  كلوس، حكم 
التغاضي  المـــبـــاراة:  مــســار  تغيير  إلـــى 
عـــن ركــلــتــي جـــــزاء لـــلـــوكـــاس فــاســكــيــز 
ورونــالــدو. كذلك، كان هدف برشلونة 
من تسلل واضــح ضد الأوروغواياني 
ــز. وضـــجـــت الــصــحــف  ــ ــواريـ ــ لـــويـــس سـ
الكاتالونية ضد التحكيم بعد مباراة 
»بــرســا« ضــد فــيــاريــال الــتــي انتهت  الـــ
بــتــعــادل صــعــب لــأخــيــر 1-1، وفــيــهــا 
جــزاء  لركلة  صافرته  الحكم  يطلق  لــم 
صحيحة، بعدما أخرج مدافع فياريال 

الكرة بيده.
ــرى لــبــرشــلــونــة، ألــغــى  ــ فـــي مـــبـــاراة أخـ
الــحــكــم كــارلــوس فــيــلا هــدفــا صحيحا 
لريال سوسيداد بداعي وجود تسلل، 
لــكــن تــبــين فـــي مـــا بــعــد أن الـــقـــرار غير 

صحيح. 
تكثر الأمثلة هذا الموسم وفي مواسم 
ســــابــــقــــة، عــــلــــى ريــــــــال مـــــدريـــــد وعـــلـــى 
تتكرر هذه  أن  الخوف  لكن  برشلونة، 
الفضائح فــي أهــم مــبــاراة فــي الموسم 
وقيمة  جماليتها  وتــقــتــل  الإســبــانــي، 

المناسة بين الفريقين. 
ريـــال مــدريــد يــنــافــس لــتــأكــيــد أحقيته 
أما برشلونة فينافس لحفظ  باللقب، 
مــــاء وجـــهـــه فـــي مـــا بــقــي مـــن المـــوســـم. 
يساعده الدوري إذا ما نجح بالتتويج 
به، إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا 
الذي يواجه فيه ألافيس في النهائي، 
وكل هذا سيكون تحت أنظار الملايين 

حول العالم.
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يسعى إنريكه إلى حفظ ماء وجهه قبل مغادرة »البرسا« )أ ف ب(

إنكلترا )المرحلة 34(

¶ السبت:
بورنموث × ميدلسبره )17.00(
هال سيتي × واتفورد )17.00(

ــتـــي × ســــتــــوك ســيــتــي  ــيـ ســــوانــــســــي سـ
)17.00(

وست هام × إفرتون )17.00(
¶ الأحد:

بيرنلي × مانشستر يونايتد )16.15(
ليفربول × كريستال بالاس )18.30(

كأس انكلترا )نصف النهائي(

¶ السبت:
تشلسي × توتنهام )19.15(

¶ الأحد:
أرسنال × مانشستر سيتي )17.00(

إسبانيا )المرحلة 33(

¶ السبت:
ملقة × فالنسيا )14.00(

فياريال × ليغانيس )17.15(
ــغ خــيــخــون  ــنـ ــيـ ــبـــورتـ ــا × سـ ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ أوسـ

)19.30(
إسبانيول × أتلتيكو مدريد )21.45(

¶ الأحد:
ــيــــداد × ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا  ــيــ ريـــــــال ســــوســ

كورونيا )13.00(
سلتا فيغو × ريال بيتيس )17.15(

ــيـــس  ألافـ ــو  ــفـ ــيـ ــورتـ ــبـ ديـ  × بــــالمــــاس  لاس 
)19.30(

ريال مدريد × برشلونة )21.45(
¶ الاثنين:

إيبار × أتلتيك بلباو )21.45(

إيطاليا )المرحلة 33(

¶ السبت:
أتالانتا × بولونيا )19.00(

فيورنتينا × إنتر ميلانو )21.45(
¶ الأحد:

ساسوولو × نابولي )13.30(
كييفو × تورينو )16.00(

لاتسيو × باليرمو )16.00(
ميلان × إمبولي )16.00(

سمبدوريا × كروتوني )16.00(
أودينيزي × كالياري )16.00(

يوفنتوس × جنوى )21.45(
¶ الاثنين:

بيسكارا × روما )21.45(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

النتائج،  بعد  الــفــائــت،  الأبــطــال  دوري 
ــاء الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة الــــتــــي فــتــكــت  ــ ــطــ ــ الأخــ
أن  يبدو  لا  وبالطبع  المــبــاريــات،  بأهم 
ــالًا.  الــتــحــكــيــم فـــي إســبــانــيــا أفـــضـــل حــ
شهدت  السابقة  »كلاسيكوهات«  فالـ
ــد  ــاءً قـــاتـــلـــة، والمـــهـــمـــة يـــــوم الأحــ ــ ــطـ ــ أخـ
أليخاندرو  الحكم  ستكون على عاتق 

هيرنانديز.
مع انطلاق هذا الموسم، ارتكب كارلوس 

ــدد مـــن قـــدامـــى فــرق  عــلــى تــوظــيــف عـ
الــنــخــبــة فـــي الـــشـــرطـــة، مــوضــحــا أنــه 
أجــــــرى »فـــــي خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
الأمن  مجال  في  مع خبراء  مقابلات 

نرغب في توظيفهم«.
تلزمنا  الأحـــداث  »أن  فاتسكه  ورأى 
ــنـــيـــة جـــديـــدة  ات أمـ بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراء
المــــــال  مــــــن  ــر  ــيــ ــثــ ــكــ الــ ســـنـــنـــفـــق   )...(
الخاصة  السلامة  إجــــراءات  لتعزيز 
بالفريق«، من دون أن يقدم تفاصيل 
ــدد أفــــــــراد الــــوحــــدة  ــ إضــــافــــيــــة عــــن عــ

المقترحة.

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158

وأوضحت أن المشتبه فيه الذي كان 
يـــراهـــن عــلــى انــخــفــاض ســعــر أســهــم 
ــادي دورتـــمـــونـــد، كـــان يــســعــى إلــى  نــ

التربح.
إن المشتبه فيه  الادعـــاء  وقــال مكتب 
الخيارات  عقود  من  ألفا   15 اشترى 
دورتموند  أسهم  بيع  حــق  لــه  تتيح 
بسعر محدد مسبقا في يوم الهجوم، 
مستخدما قرض مستهلكين كان قد 

حصل عليه قبلها بأسبوع.
وأضــــاف المــكــتــب: »لـــو كــانــت أســعــار 
ــد قــد  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ أســــهــــم بــــوروســــيــــا دورتـ
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أصداء عالمية

طلب غريب من بلاتر

لم يتوانَ الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة 
القدم السويسري الموقوف جوزف بلاتر، عن 

الدعوة إلى تمكين الرئيس السابق للاتحاد 
الأوروبي للعبة الفرنسي الموقوف ميشال 

بلاتيني من العودة وترؤس أي من الاتحادين، 
وذلك في تصريحات لوكالة »فرانس برس« أمس.

وقال بلاتر من مقر إقامته في مدينة زوريخ 
السويسرية إن بلاتيني »يجب أن يعود. يمكن أن 

يعود لتسلم )رئاسة( اليويفا أو الفيفا«.
وأشار بلاتر إلى أنه يملك معطيات لا يستطيع 
كشفها »كفيلة بإلغاء عقوبة الإيقاف في حق 

الفرنسي وفي حقي أيضاً، من قبل لجنة 
الأخلاقيات في »الفيفا««.

ورأى أن لجنة الأخلاقيات، لا محكمة التحكيم 
الرياضية »كاس« معنية برفع العقوبة التي 

أنزلتها في حقه وفي حق بلاتيني على خلفية 
دفعة من السويسري إلى الفرنسي بمليوني 

فرنك سويسري.

إيقاف مدى الحياة

أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه أوقف الرئيس 
السابق لاتحاد اللعبة في كوستاريكا، إدواردو 

لي، مدى الحياة، وذلك في سياق تبعات فضائح 
الفساد التي ضربت »الفيفا« قبل عامين.

وكان لي )57 عاماً( قد أوقف في سويسرا عام 
2015 في إطار التحقيق الذي أجري في الولايات 

المتحدة ووجهت السلطات الأميركية إليه تهمة 
استغلال نفوذه لدى شركات خاصة في إطار 

إعادة بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات 
منتخب بلاده.

رحيل مدافع إنكلترا السابق

فارق المدافع الدولي الإنكليزي السابق أوغو 
ايهيوغو الحياة عن 44 عاماً بعد تعرضه لأزمة 
قلبية، وذلك بحسب ما أعلن توتنهام الذي كان 
يتولى فيه مهمة الإشراف على فريق دون 23 

عاماً.وتعرض ايهيوغو لأزمة قلبية الخميس في 
خلال إشرافه على حصة تدريبية لفريقه، وتلقى 
الإسعافات الأولية في أرضية الملعب قبل أن يُنقل 

إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة أمس بحسب 
ما أعلن توتنهام في بيان قال فيه: »نعلن بحزن 

شديد وفاة أوغو ايهيوغو«.

وقع مانشستر يونايتد الإنكليزي مع سلتا فيغو الإسباني، وليون 
قرعة  أسفرت  ما  الهولندي، بحسب  أمستردام  أياكس  مع  الفرنسي 

نصف نهائي »يوروبا ليغ« التي سُحبت أمس.
وتقام مباراتا الذهاب في أمستردام وفيغو في الرابع من أيار المقبل، 

والإياب في ليون ومانشستر في الحادي عشر منه.
أيار في  النهائية في 24  المباراة  المتأهلان من دور الأربعة  ويخوض 

استوكهولم.
البرتغالي جوزيه مورينيو أهمية  ويولي مانشستر يونايتد ومدربه 
المقبل،  الموسم  الأبطال  دوري  في  للمشاركة  البطولة  بلقب  خاصة 
عبر  مباشرة  المؤهلة  المراكز  أحد  احتلال  في  صعوبة  يجد  لكونه 

الدوري الإنكليزي الممتاز الذي يحتل فيه حالياً المركز الخامس.

سلتا فيغو خصم مانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا

الكرة اللبنانية

الثأر والحافز عنوان قرعة »التشامبيونز ليغ«

عبد القادر سعد

ــة  ــدرجــ ــبــــوط إلــــــى الــ ــهــ ــم أمــــــر الــ ــســ حُــ
لكرة  اللبناني  الــــدوري  فــي  الــثــانــيــة 
فريق  الساحل  ورافــق شباب  الــقــدم، 
ـــل، بعد 

ِّ
الـــظ إلـــى دوري  الاجــتــمــاعــي 

خسارة الساحل أمام الإخاء الأهلي 
عاليه 1 - 2 على ملعب العهد، وفوز 
3 في   -  6 طرابلس على الاجتماعي 
الشمال، في افتتاح الأسبوع الثاني 

والعشرين والأخير من الدوري.
ــزنٍ عــلــى  ــن مـــحـ ــان أكـــثـــر مـ المــشــهــد كــ
ــعــــب الـــــعـــــهـــــد. الــــــــصــــــــورة مــــؤلمــــة  ــلــ مــ
والدموع تعبّر عن حرقة الساحليين 
ــابـــل فــرحــة  ــقـ ــبـــوط المــــــــرّ، فــــي مـ ــالـــهـ بـ
ــــذي  ــيــــة مـــجـــنـــونـــة بـــالـــبـــقـــاء الـ ــائــ إخــ
ــذل لأجـــلـــه الــجــبــلــيــون الــكــثــيــر كــي  بــ
الدرجة  في  مقعدهم  على  يحافظوا 

الأولى.
الإخــــاء اســتــحــق الــفــوز فــي المـــبـــاراة، 
بــعــد أن لــعــب عـــنـــاصـــره »عـــالمـــوت«، 
فكان لاعبوه مقاتلين بكل ما للكلمة 
العراقي  مدربهم  ونجح  معنى.  مــن 
عــبــد الــوهــاب أبــو الــهــيــل فــي تعميم 
القتالية  وروحــه  القوية  شخصيته 

عــلــى لاعــبــيــه الـــذيـــن بــــدوا مــحــاربــين 
أكثر منهم لاعبين.

الساحل  يبخل لاعبو  لــم  المقابل،  فــي 
يكونون  قــد  لكنهم  عـــرق،  نقطة  بـــأي 
روا جهودهم بطريقة خاطئة، 

ّ
قد سخ

فكان التوتر سيّد الموقف لدى جميع 
عــنــاصــر الــفــريــق، مــن الــجــهــاز الفني، 
إلــــى الــاعــبــين وعـــلـــى رأســـهـــم الــقــائــد 
زهـــيـــر عـــبـــد الـــلـــه الــــــذي أدمــــــى قــلــوب 
بعد  الهبوط  على  حزنه  فــي  كثيرين 

المباراة.
الإخاء  اللقاء جاء لمصلحة  سيناريو 
حــين تــقــدم الــضــيــوف 2 - 0 فــي ظرف 
دقــيــقــتــين، وتـــحـــديـــداً فـــي الــدقــيــقــة الـــ 
أحــمــد حجازي  مــع تسجيل  22 و24، 
وألـــــكـــــس خـــــزاقـــــة هــــدفــــين صـــاعـــقـــين، 
ــــين أخـــــــــطـــــــــاءً مــــمــــيــــتــــة مـــن 

َّ
مــــســــتــــغــــل

الساحليين. سيناريو أصاب صاحب 
ــدف  هــ ــر  ــأخــ ــتــ فــ ــل،  ــتــ ــقــ مــ فــــــي  الأرض 
التقليص حتى الدقيقة 73 حين سجّل 
الـــغـــانـــي فـــوســـانـــي. ولــــم يــكــن الــوقــت 
الــطــاولــة مــن قبل  الــبــاقــي كافياً لقلب 
الــســاحــلــيــين، رغـــم ضــيــاع الإخــائــيــين، 
ــكـــم الــقــبــرصــي  ــأنـــهـــت صــــافــــرة الـــحـ فـ
لوكاس سوتيريو اللقاء بفوز الإخاء 

وبقائه وخسارة الساحل وسقوطه.
الخسارة  لم يكن سببه  السقوط  هذا 
ــلـــى  فـــــــقـــــــط، بــــــــل فـــــــــــوز طـــــــرابـــــــلـــــــس عـ
الاجتماعي 6 - 3 أيضاً. سجّل أهداف 
طــرابــلــس مــارســيــلــو )22( وأبــــو بكر 
 )55( وفايز شمسين  و)92(   )46( المــل 
ــمـــد مــغــربــي  ــد فـــتـــوح )73( وأحـ ــيـ وولـ
)81(، فيما سجل عبد الله علي )84( 
وعبد الله عيش )86( ويوسف حمادة 

)91( لاجتماعي.
الحادي  المركز  الساحل  يحتل  وبهذا 
عشر برصيد 25 نقطة خلف طرابلس 
التاسع  بــــ28 نقطة والإخــــاء  الــعــاشــر 

بـ29 نقطة.
ويستكمل الأسبوع الـ21 اليوم بثاث 
مباريات هامشية عند الساعة 15.30، 
ــعـــب الـــنـــجـــمـــة مـــــع الــــســــام  ــلـ ــيــــث يـ حــ
فـــي بــحــمــدون والــتــضــامــن صــــور مع 
الـــراســـيـــنـــغ فـــي صـــــور، والـــصـــفـــاء مع 
النبي شيت في برج حمود. ويختتم 
الأسبوع الأحد بلقاء العهد والأنصار 
الـــســـاعـــة 15.30،  بـــحـــمـــدون عــنــد  فـــي 
حــيــث ســيــتــوّج الــعــهــد بــلــقــب الــــدوري 
البطولة، خصوصاً مع  كــأس  ويــرفــع 

تأكّد مشاركة الأنصار. 

ع الدرجة الأولى والأنصار يتراجع
ّ

الساحل يود

حسن زين الدين

ريـــال مــدريــد الإســبــانــي ضــد أتلتيكو 
مــــدريــــد، ويـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي ضد 
مـــونـــاكـــو الـــفـــرنـــســـي. تــــحــــددت مــعــالــم 
ــا  ــ نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
لكرة القدم إذاً، بعد سحب القرعة أمس 

في مدينة نيون السويسرية. 
قـــد يــكــون مـــوفـــدو المــلــكــي إلـــى الــقــرعــة 
خـــرجـــوا راضـــــين عـــن نــتــيــجــتــهــا الــتــي 
ــار  ــــع الـــجـ ــــي مــــواجــــهــــة مـ وضـــعـــتـــهـــم فـ
الــلــدود، إذ إن الأخــيــر يمثل لهم »فــألًا 
حــســنــاً« بــعــد أن أحـــــــرزوا آخــــر لقبين 
فـــي المــســابــقــة عــلــى حــســابــه فـــي 2014 
ـــبـــوا 

ّ
تـــجـــن أن  بــــعــــد  والأهــــــــــم  و2016، 

ــــوع ضــــد يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي  ــوقـ ــ الـ
بعد أن شاهدوه، كما كل العالم، وهو 
يــقــضــي عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة دون رحــمــة 
ــة ربــــــع الـــنـــهـــائـــي  ــعـ ــوقـ ــــن مـ ــــرج مـ ــــخـ ويـ
بـــصـــورة »الـــوحـــش« الــــذي يــهــرب منه 
في مصيدته.  الــوقــوع  الجميع خشية 
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، عــلــى المــلــكــيــين أن 
يقلقوا كثيراً لمواجهتهم المتجددة مع 
كتيبة  أن  ذلــــك  »الـــروخـــيـــبـــانـــكـــوس«، 
الأرجنتيني دييغو  المتحمس،  المــدرب 
ســيــمــيــونــي، تــــدرك أن هــــذه المــــرة غير 
كــل المـــــرات، وأن »الــثــالــثــة ثــابــتــة« كما 
يــقــال لكسر النحس أمـــام الــجــار الــذي 
»ســـرق« منهم اللقب مــرتــين فــي ظرف 
أتلتيكو  أن  ســنــوات، خصوصاً  ثــاث 
يــعــلــم جــيــداً أن الــفــرصــة قـــد لا تــتــكــرر 
للوصول إلــى هــذا الـــدور مــن البطولة 
المــوســم المقبل  الــســعــي الكبير فــي  مــع 
ميونيخ  وبــايــرن  برشلونة  مثل  لفرق 
الألمــانــي وأرســنــال ومانشستر سيتي 
الإنــكــلــيــزيــين وبـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي إلــــى تــعــويــض الــفــشــل هــذا 
ــا  ــمــ ــم وعـــــــــــودة تــــشــــلــــســــي، وربــ ــ ــوســ ــ المــ
ــال فـــوزه  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فـــي حــ
ليغ«. كذلك ثمة نقطة  »يــوروبــا  بلقب 
أتــلــتــيــكــو مـــن المحتمل  ثــانــيــة، هـــي أن 
جداً أن يخسر لاعبه الفرنسي أنطوان 
فريق،  من  أكثر  من  المطلوب  غريزمان 
وربما مدربه سيميوني، ما من شأن 

ذلك أن يضعف الفريق.
ــــع أن يـــقـــاتـــل لاعـــبـــو 

ّ
ــن المــــتــــوق ــ لـــــــذا، مـ

سيميوني بشراسة لا نظير لها، للثأر 
من الريال، ولاغتنام الفرصة للوصول 
إلــــى الــنــهــائــي، والمـــحـــاولـــة لمــــرة رابــعــة 
احتضان الكأس التي لم يسبق لهم أن 

تذوّقوا طعم الفوز بها.

وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى مــوقــعــة يــوفــنــتــوس 
وموناكو، فإن ما ينطبق على أتلتيكو 
ــذي يقف  ــ ــيـــوفـــي« الـ ــه عــنــد »الـ ــ هـــو ذاتـ
ــراز الـــكـــأس  ــ ــ ــام فـــرصـــة جــــديــــدة لإحـ ــ أمــ
الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1996 

المــخــيــف مـــن تــعــطــيــل فــعــالــيــة الــثــاثــي 
المـــرعـــب: الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
ــانـــي  والــبــرازيــلــي نــيــمــار والأوروغـــوايـ
لــويــس ســـواريـــز، لــن يــكــون عــاجــزاً عن 
إيقاف المتألق الموهوب كيليان مبابي 
ورفاقه، نظراً إلى فارق الخبرة الكبير 

بين الطرفين.
و»على  منطقياً  مرشح  إذاً  يوفنتوس 
الــورق«، لكن هذا لا يمنع من أن يكون 
حـــذراً، إذ فــي المــقــابــل لا شــيء يخسره 
موناكو بعد وصوله إلى هذه المرحلة، 
ــن يـــكـــون تـــحـــت الــضــغــط  ــالـــي لــ ــتـ ــالـ وبـ
كــمــا الـــحـــال مـــع »الــــيــــوفــــي«، حــيــث إن 
عــدم تأهل فريق الإمـــارة إلــى النهائي 
، إذ مــجــرد وصــولــه إلى 

ً
لــن يــعَــدّ فــشــا

نصف النهائي يُعَدّ النجاح بعينه. 
الأجــوبــة عــن كــل الأسئلة والفرضيات 
ــهــــات الــــذهــــاب  ســـتـــتـــحـــدد بـــعـــد مــــواجــ
المقبل  الشهر  مــن  والــثــالــث  الثاني  فــي 
والإيــــــاب فـــي الــتــاســع والـــعـــاشـــر مــنــه، 
لكن ما هو أكيد وحتمي أن إسبانيا، 
وتـــحـــديـــداً مــــدريــــد، ســتــكــون حــاضــرة 

مجدداً في النهائي.

حبت القرعة أمس في مدينة نيون )ريشار جويار ــ أ ف ب(
ُ

س

حزن الساحليين كان كبيراً

)موقع شباب الساحل(

السبت  22  نيسان  2017  العدد  3158

فــي 2015  النهائي  إلــى  أن وصــل  بعد 
وخسر أمام برشلونة 1-3. هذه الرغبة 
الجامحة أمكنت مشاهدتها بوضوح 
ــلــــونــــة،  ــتـــــين أمـــــــــام بــــرشــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي المـ
بـــدفـــاعـــه  تـــمـــكـــن  ــن  ــ مــ  

ّ
إن وبــــالــــتــــالــــي 

رياضية أخبار 

م الشانفيل 2 - 0
ّ

هومنتمن يتقد

تقدّم فريق هومنتمن على مضيفه الشانفيل 
2-0 وأصبح على بُعد خطوة من التأهل إلى 

نصف نهائي لبطولة لبنان في كرة السلة، 
بعد فوزه عليه بفارق 7 نقاط 87 - 80. وكان 

أفضل مسجل في هومنتمن فادي الخطيب 
برصيد 33 نقطة، ومن الخاسر، باتريك رامبرت 

بـ21 نقطة. ويلتقي اليوم عند الساعة 17.00 
التضامن الزوق مع بيبلوس في قاعة مجمع 

نهاد نوفل، حيث يتقدم بيبلوس 1 - 0 في 
الدور الإقصائي. ويلعب غداً الحكمة مع ضيفه 

الرياضي في غزير في التوقيت عينه، حيث 
يتقدم الرياضي 1 - 0.

الأولمبياد الفلسطيني للاجئين

افتتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا(، 

بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف(، الأولمبياد الفلسطيني، وهو حدث 

رياضي يجمع نحو 300 شاب وطفل من لاجئي 
فلسطين في لبنان والنازحين من سوريا وطلاب 

لبنانيين من مختلف المدارس، للتنافس ضمن 
 من ذوي 

ً
فرق رياضية. كذلك يشارك 60 طفلا
الاحتياجات الخاصة في هذا الحدث.

أقيم الافتتاح في كلية سبلين للتدريب المهني 
التابعة للأونروا، وللسنة الثانية على التوالي، 

شارك لؤي ستيتي وهو طفل من لاجئي فلسطين 
النازحين من سوريا من مدرسة مجدو في مخيم 

البداوي في الأولمبياد الفلسطيني، وقال »كانت 
تجربة السنة الماضية رائعة. التقيت بأصدقاء 

جدد وفزت بميدالية، وأتمنى أن أحقق مزيداً من 
التقدم هذه السنة«.
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يستفيق حسن علاء الدين 

بعد 42 عاماً ليشهد على واقع 

مختلف تماماً

اً في الزمن الصعب
ّ

nbn تبعث »شوشو« حي
على الشاشة

الصيغة«. أما عن سبب اختيار حسن 
علاء الدين تحديداً، يشدّد سويد على 
ــه »شخصية مقرّبة جــداً من الناس 

ّ
أن

ــة فـــي ذاكــــــرة الــجــمــيــع، وهــي  وراســــخــ
ها صاحبة رؤية نقدية 

ّ
مميّزة جداً لأن

الساحة  على  مهمّة  وبصمة  حقيقية 
 كل 

ّ
الفنية«. ويتابع سويد شارحاً أن

حلقة ستنقسم إلى »ثلاثة اسكتشات. 
الأوّل في منزل »شوشو« مع زوجته، 
مـــتـــنـــاولًا جــــوانــــب مــتــعــلــقــة بــالــلــبــس 
فسيكون  الثاني،  أمــا   .

ً
مــثــلا العصري 

 ،)reality comedy( »كوميديا واقعية«
يــجــول فيه »شــوشــو« بــن الــنــاس في 
الشارع متحدثاً إليهم بعفوية على أن 
يقابل بـ »ردود أفعال عفوية وتلقائية 

مــن المفيد وضــع الجيل الــجــديــد أمــام 
 

ّ
شــخــصــيــة كـــهـــذه. دعـــونـــا نــحــلــم، لــعــل
الحلم يوصلنا إلــى مــكــان مــا فــي ظل 
ــا نـــعـــانـــيـــه«. لــــذلــــك، يــلــفــت عـــلاء  كــــل مــ
 أحداً لا يشاركه في كتابة 

ّ
الدين إلى أن

ه سيستعن 
ّ
النصوص حالياً، غير أن

ــــو عــلــى صعيد  لاحـــقـــاً بــكــثــيــريــن، و»لـ
الفكرة فقط«.

ــج  ــرامــ ــبــ ــوى الــ ــتــ ــســ وســــــــط تــــــدهــــــور مــ
اللبنانية،  المحطات  على  الكوميدية 
يــحــاول الــقــائــمــون عــلــى هـــذا المــشــروع 
الابــتــعــاد عــن »الإســفــاف والــســوقــيــة«، 
بن  تــمــزج  جــيّــدة  بكوميديا  للخروج 
الــنــقــد مـــن جــهــة، وتــوجــيــه تــحــيــة إلــى 
بأعمال  اللبناني  الفن  أغنى  شخص 
غـــــزيـــــرة بـــــن المـــــســـــرح والـــتـــلـــفـــزيـــون 
والــســيــنــمــا عـــاكـــســـاً مـــعـــانـــاة وهـــمـــوم 
 

ّ
ــل ــر قـ ــالــــب ســــاخــ ــمـــن قــ ــنــــن ضـ ــواطــ المــ

نظيره، من جهة أخرى. 

»شوشو بالقرن الـ 21«: كل ثلاثاء ــ الساعة 
nbn الثامنة والنصف مساءً على

نادين كنعان

يُــــصــــادف المـــــــارّة فـــي شــــــوارع بــيــروت 
هـــــذه الأيّــــــــام لــــوحــــات طـــرقـــيـــة كــبــيــرة 
تــحــمــل صــــورة لــلــفــنــان الـــراحـــل حسن 
1975( مرسومة  ـــ  ـ  1939( الــديــن  عــلاء 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الأنـــيـــمـــايـــشـــن، مــقــرونــة 
بعبارة »شوشو بالقرن الـ 21« ولوغو 
وفيما  لـــإرســـال«.  الوطنية  »الشبكة 
الاســتــعــدادات في أوّجها داخــل أروقــة 
الـــقـــنـــوات الــلــبــنــانــيــة لاســتــقــبــال شهر 
رمضان في نهاية أيّار )مايو( المقبل، 
بـــــدأت الـــــ nbn يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
الجديد  الكوميدي  برنامجها  عــرض 
»شوشو بالقرن الـ 21« )20:30 ــ 50 د(. 
العمل الــذي يخرجه أكــرم قــاووق، من 
الفنان خضر  »شــوشــو«  نجل  بطولة 
عــلاء الــديــن الــذي سيجسّد شخصية 
 الشبه الكبير بينهما 

ً
والــده، مستغلا

ــوت. الــفــكــرة  ــ ــــصـ لــنــاحــيــة المــــلامــــح والـ
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، فـــ »شـــوشـــو« الــذي 
تــوفــي قبل أشــهــر مــن اشــتــعــال شــرارة 

الحرب الأهلية اللبنانية، سيعود إلى 
ــه يستفيق مــن نــوم 

ّ
لــبــنــان الــيــوم، كــأن

عــمــيــق لـــم يــشــهــد خــلالــه عــلــى أي من 
الأحــداث والتطوّرات التي طرأت على 
الساحة المحلية على صعيد السياسة، 
والاقــــتــــصــــاد، والمـــجـــتـــمـــع، والـــثـــقـــافـــة، 

والفن، والعمران، والتكنولوجيا...
المسرحي الاستثنائي الذي رحل باكراً 
عن 36 عاماً بعدما أنهك المرض جسده 
أن  قبل  سوليدير  فــي  صحا  النحيل، 
 وما كان يعرفه 

ْ
ن يبدأ رحلة البحث عمَّ

ولم يعد موجوداً، أو على الأقل تغيّر 
إلى حد بعيد. ينزل صاحب مسرحية 
لــشــراء   

ً
مـــثـــلا  )1974( بــلــدنــا«  يـــا  »آخ 

عدد من جريدة »السفير« فلا يجدها 
فــي الأكـــشـــاك، فيقصد نــاشــرهــا طــلال 
ســلــمــان مــســتــفــســراً عـــمّـــا يـــجـــري. في 
اتــصــال مــع »الأخــبــار«، يُخبرنا مدير 
ــه »فــكّــرنــا 

ّ
عـــام nbn، قــاســم ســويــد بــأن

كــثــيــراً فـــي كــيــف ســنــحــيــي »شـــوشـــو« 
ونـــــجـــــسّـــــده بــــطــــريــــقــــة تـــلـــيـــق بـــفـــنـــان 
إلــى هذه  عظيم مثله قبل أن نتوصّل 

مـــئـــة فــــي المــــئــــة«. فــــي الــــجــــزء الـــثـــالـــث، 
ــنــــان الـــــــذي أسّـــــس  ــفــ ســيــســتــضــيــف الــ
أســمــاء من  اللبناني  الشعبي  المــســرح 
مــــجــــالات مــخــتــلــفــة ويـــتـــبـــاحـــث مــعــهــا 
 ضيف 

ّ
بـــأن فــي قضايا مــنــوّعــة. علماً 

الحلقة الأولى كان الفنان عمر ميقاتي 
الــــذي عــمــل فــي شــبــابــه مــع »شــوشــو« 
وشارك الأخير والده نزار ميقاتي في 

تأسيس المسرح الوطني. 
السيناريو   

ّ
أن ســويــد  أوضـــح  وفــيــمــا 

ســيــتــطــوّر لــيــشــمــل جـــوانـــب عـــــدّة من 
 
ّ
أن كشف  الــيــومــيــة،  اللبنانية  الــحــيــاة 

»شـــوشـــو بـــالـــقـــرن الـــــ 21« ســيــعــرض 
يــومــيــاً فــي رمــضــان )20:30(، عــلــى أن 
يتمحور المحتوى حول طعام الإفطار 
وعـــادات الأكــل التي تغيّرت كثيراً من 

42 عاماً وحتى اليوم.
من جهته، يبدو خضر علاء الدين في 
التلفزيونية  للتجرية  الحماسة  غاية 
الــجــديــد الــتــي يــخــوضــهــا، خصوصاً 
ــــه »أريــــد أن أقــــول الــشــيء بــدايــة من 

ّ
أن

ــا.  ــ ــ ــو« كـــمـــا أراهـ ــ ــــوشـ وجــــهــــة نـــظـــر »شـ

ثقافة وناس    تلفزيون
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التي  الــغــرام  تركّز كارين على قصص 
تـــجـــذب المــــشــــاهــــد، وتــــقــــدّم ســيــنــاريــو 
تتداخل فيه خيوط التشويق والاكشن 
الكوميديا. كارين باتت  مع نفحة من 
ورقــة رابحة في الــدرامــا، لكنها حالياً 
ــــرى لــتــواجــه  انــتــقــلــت إلـــى الــضــفــة الأخـ
فــي  ــا  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ احـــتـــضـــنـــت  ــتــــي  الــ  lbci

المحلية  القناة   mtv وكــانــت  بداياتها. 
ــاريـــع  ــنـــت عــــن المـــشـ ــلـ ــتــــي أعـ الأولــــــــى الــ
شهر  فــي  ستعرضها  الــتــي  اللبنانية 
الــصــوم، إذ لفتت فــي إعـــلان ترويجي 
 )بـــالإضـــافـــة إلــــى »لآخـــر 

ّ
أنـــهـــا ســتــبــث

بــيــك« )كتابة  نــفــس«( مسلسل »أدهـــم 
طـــــارق ســـويـــد، وإخـــــــراج زهـــيـــر قــنــوع 

زكية الديراني

ــتـــم مـــــن مـــتـــابـــعـــي الـــــدرامـــــا  ــنـ ســـــــــواء كـ
ستلاحظون  أنــكــم  إلا  لا،  أم  اللبنانية 
ارتــفــاع أعــداد المسلسلات المحلية على 
الشاشات في رمضان المقبل. يأتي ذلك 
لمسار شهدنا خلاله حضوراً  تتويجاً 
قوياً لتلك الدراما في الخريف الماضي 
عـــبـــر »أمــــيــــر الـــلـــيـــل« و»الـــشـــقـــيـــقـــتـــان« 
 mtv و»فــخــامــة الـــشـــكّ« عــلــى lbci عــلــى
و»زوجتي أنا« على »الجديد«. صحيح 
ــق مــســلــســل محلي 

ّ
ــا يــحــق ــه نــــــادراً مـ أنــ

من  معاناته  بسبب  ملحوظاً،  نجاحاً 
ثــــغــــرات كــثــيــرة عــلــى مــســتــوى الــنــصّ 
ه يبدو أن المشاهد 

ّ
والإخراج الأداء، إلا أن

الــلــبــنــانــي يــتــفــاعــل مـــع الــعــمــل رغـــم كل 
ع الــدرامــا اللبنانية 

ّ
شــيء. فكيف تــتــوز

على الشاشات هذا الموسم؟ 
كارين  والسيناريست  الممثلة  فتحت 

أكثر من عشرة مسلسلات 

 lbci لبنانية ستعرضها

و»الجديد« وmtv و»المنار« 

في سابقة هي الأولى 

من نوعها. أعمال تراوح 

بين التاريخي والعصري، 

ومسكونة بقصص الحب 

والغرام. ورغم الثغرات 

في السيناريو والإخراج 

 المشاهد 
ّ

والأداء، إلا أن

المحلي يتفاعل معها، 

لها لدخول 
ّ

مما أه

المنافسة الرمضانية

اب اللبنانين 
ّ
رزق الله الباب أمام الكت

كتبت  بــعــدمــا  قــويّــة  بــــروح  للمنافسة 
عملن نــاجــحــن هــمــا »مـــش أنـــا هنا« 
عــلــى   )2015( دق«  و»قـــلـــبـــي   )2016(
خــيــر  فـــاتـــحـــة  ــا  ــانـ كـ المــــشــــروعــــان   .lbci
ــمــت الأرقــــــام في 

ّ
عــلــى المــمــثــلــة، إذ حــط

نــســبــة المـــشـــاهـــدة، مــمــا أعــطــاهــا دفــعــاً 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـــمـــرار وفــــــرض شـــروطـ لـــلاسـ
ــعـــاون مـــعـــهـــا. لــكــن  ــتـ ــة الـــتـــي تـ الـــشـــاشـ
كـــاريـــن تـــخـــوض هــــذا الـــعـــام مــنــافــســة 
ــقـــداً مــع  ــــعــــت عـ

ّ
ــر. فـــقـــد وق ــ ــــوع آخــ مــــن نـ

 مــســلــســلــهــا »لآخــــــر نــفــس« 
ّ
لـــبـــث  mtv

)كتابة كارين وإخــراج أسد فولادكار( 
أبــو شقرا،  بــديــع  الـــذي يلعب بطولته 
رودنــــي حــــداد، دوري ســمــرانــي، تينا 
جــــروس. يـــدور الــعــمــل حـــول عائلتن، 
العائلة  من  برجل  تلتقي سيدة  حيث 
الثانية، وتشاء الظروف ويعملان في 
حبّهما.  قصة  فتبدأ  نفسها،  الــشــركــة 

وإنتاج »مروى غروب« للمنتج مروان 
حــــــــداد(. الـــعـــمـــل المــنــتــظــر مــــن بــطــولــة: 
يوسف الخال كريستينا سعادة )وجه 
جــديــد(، بيتر ســمــعــان، يــوســف حــداد 
وغيرهم. المشروع مستوحى من رواية 
»دعـــــــاء الـــــكـــــروان« لـــطـــه حـــســـن، وهـــو 
من  الأربعينيات  إلــى  بالمشاهد  يعود 
الــقــرن المــاضــي. إعـــلان محطة المـــرّ عن 
 

ّ
يدل قبل شهر من رمضان،  برمجتها 
عــلــى أنـــهـــا »مـــرتـــاحـــة عــلــى وضــعــهــا« 
وتنتظر باقي القنوات التي ستقف في 
وجهها. هذا بالنسبة إلى mtv، فماذا 
ــر برمجة 

ّ
ــهــا تــحــض

ّ
أن يــبــدو  عــن lbci؟ 

ــعــلــن 
ُ
لــبــنــانــيــة »دســــمــــة«، لــكــنــهــا لـــن ت

عنها حــالــيــاً. أمــر يــنــدرج ضمن خطة 
المــنــافــســة الــتــي تتبعها فــي الــســنــوات 
ــاة دومـــــاً  ــنــ ــقــ الــ تـــنـــتـــظـــر  ــرة. إذ  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
حــلــول رمضان  قبل  القليلة  الــســاعــات 
 lbci أمـــام  فــي جعبتها.  عــمّــا  وتكشف 

مجموعة كبيرة من الأعمال اللبنانية 
التي ستختار منها ما يناسبها وهي: 
كلوديا  )كتابة  كنتي«  »ويــن  مسلسل 
مـــرشـــلـــيـــان، وإخـــــــراج ســمــيــر حــبــشــي، 
وإنــتــاج »مـــروى غــــروب«(، و»كــرامــيــل« 
)كتابة مــازن طه وإخــراج إيلي حبيب 
وإنتاج »إيغل فيلم«( لماغي بو غصن 
وظـــافـــر الــعــابــديــن. الأخـــيـــر اجــتــمــاعــي 
لبناني ينتمي إلى الكوميديا الخفيفة 
ــع بـــــن الـــفـــانـــتـــازيـــا والـــــواقـــــع.  ــمـ ويـــجـ
وهناك مسلسل »ورد جــوري« )كتابة 
ــــراج سمير  كــلــوديــا مــارشــيــلــيــان، وإخـ
ــة  ــافـ ــنــــاديــــن الــــــراســــــي، إضـ ــشـــي( لــ ــبـ حـ
)اســـم مبدئي(  الحقيقي«  »الــحــبّ  إلــى 
أبـــــي رعـــــد(.  تــنــتــجــه lbci )مـــــي  الــــــذي 
المشروع معرّب أو مأخوذ عن مسلسل 
مكسيكي )سيناريو باسكال حرفوش 
ــلــــي وإخــــــــــراج  ــة لمــــــى مــــرعــــشــ ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ وتـ
جــولــيــان مـــعـــلـــوف(، وتــلــعــب بــطــولــتــه 
بــامــيــلا الــكــيــك. لــكــن لــم يــعــرف بــعــد ما 
الــرمــضــانــي  المــوســم  كـــان سيلحق  إذا 
 فــي بــرمــجــة الــخــريــف المقبلة. 

ّ
أو يــبــث

ــد«  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــســــعــــى »الــ
جــاهــدة للحصول على أكــبــر عــدد من 
تعرض  أيــضــاً.  اللبنانية  المــســلــســلات 
الجزء الثاني من »زوجتي أنا«، و»أوّل 
ــذي يــجــمــع غـــســـان صــلــيــبــا  ــ نــــظــــرة« الــ
ــام، والـــعـــمـــلان مـــن كــتــابــة  ــ ونــجــلــه وســ
كريستن بطرس وإنتاج مروان حداد. 
»بلحظة«  على  »الجديد«  تعوّل  كذلك 
ــراج أسامة  )كــتــابــة نــاديــن جــابــر، وإخــ
الحمد، وإنــتــاج شركة »الــصــدى«( من 
ــبّـــس، وزيـــــاد بــرجــي،  بــطــولــة كـــارمـــن لـ
ــدّاد، وإلــســا زغــيــب، وروان  ويــوســف حـ
طــــحــــطــــوح، ونــــيــــكــــولا مـــــزهـــــر. تـــــدور 
الــــخــــطــــوط الأســــاســــيــــة لـــلـــعـــمـــل حـــول 
الــثــأر والــعــلاقــات الإنــســانــيــة مــن حــبّ 
وكــــره ومــصــالــح ونـــفـــوذ. عــلــى الضفة 
ــر قــنــاة »المـــنـــار« لعمل 

ّ
الأخــــرى، تــحــض

لــبــنــانــي يــحــمــل اســـم »بــــلاد الــشــمــس« 
كــيــوان وكتابة محمد  )إخـــراج عاطف 
الــنــابــلــســي( مـــن بــطــولــة أحـــمـــد الــزيــن 
ومــجــمــوعــة مــمــثــلــن. إذاً، أكــثــر مــن 10 
الشاشات  لبنانية ستغزو  مسلسلات 
قـــريـــبـــاً، فـــــأيّ عــمــل ســيــحــمــل »كـــــارت« 

العمل اللبناني الناجح؟

ر »المنار« لعمل لبناني
ّ

تحض

يحمل اسم »بلاد الشمس«

رمضان 2017

الدراما اللبنانية تدخل المنافسة من الباب العريض

يوسف الخال 

في مشهد من 

مسلسل »أدهم 

بيك«
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تقاطع مع عدد كبير من 

الشخصيات السورية الواقعية

الجهات المانحة تعطي أموالها 

مقابل الخطاب المناهض للحزب

رمضان 2017

»ترجمان الأشواق« مسلسل واقعي عن الحرب السورية  

ما الذي أعاد نجيب الماركسي إلى ساحة المرجة؟

made in usa ريادة« المرأة اللبنانية«

دمشق - وسام كنعان

ــقــــديــــم،  ــلــــى بـــــــاب مــــدخــــل الــــبــــنــــاء الــ عــ
الجهة  اســم  عليها  يافطة كتب  قت 

ّ
عل

ــــوزارة الــثــقــافــة.  الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة لــ
ــرة هـــي مــوقــع  ــدائــ ــذه الــ ــأن هــ نــعــتــقــد بــ
التصوير الذي اختاره بعناية المخرج 
الـــســـوري محمد عــبــد الــعــزيــز لإنــجــاز 
الــذي  نجيب  )مــنــزل  الرئيسي  البلوك 
ــنــــوري(  يــلــعــب شــخــصــيــتــه عـــبـــاس الــ
فــــي مــســلــســلــه »تــــرجــــمــــان الأشـــــــواق« 
)عـــــن نــــص فـــيـــلـــم كـــتـــبـــه عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
وأعــاد بشار عبّاس كتابته كمسلسل 
العامة  »المــؤســســة  إنــتــاج  تلفزيوني- 
غسان  بطولة  التلفزيوني«،  للإنتاج 
مــســعــود، وفــايــز قــــزق، وثــنــاء دبــســي، 
ورنــــا ريــشــة، وعــلــي صــــطــــوف...(. لكن 
ينخفض  أن  اخـــتـــار  الـــشـــاب  المـــخـــرج 
ــرّ الــحــكــومــي.  ــقــ طـــابـــقـــا واحـــــــداً عــــن المــ
فــي مــنــزل أشــبــه بمتحف أثـــري، تــدور 
لــتــصــوغ مــشــاهــد المسلسل.  كــامــيــرتــه 
 على ساحة المرجة، وعلى 

ّ
الشرفة تطل

الشارع الواصل إلى »جسر فكتوريا« 
ــــت ذاتـــــــــه. الـــــدلالـــــة الـــرمـــزيـــة  ــــوقـ ــــي الـ فـ
أن  اعتبار  للمكان واضحة جــداً، على 
نجيب رجل يساري خرج من المعتقل، 
عاما،  بعد عشرين  لكن  الــســفــر.  فــقــرر 
المشهد  هــو  هاتفيا  اتــصــالًا  سيتلقى 
المــفــتــاحــي للعمل حــيــث يــخــبــرونــه أن 
ابنته اختطفت! يقرر العودة بحثا عن 
النهاية  فــي  لكنه  الضائعة،  وحيدته 
يجد نفسه يبحث عن بلاده المنهارة. 
يعيد اكــتــشــاف عــلاقــاتــه الــســابــقــة مع 
صــديــقــيــه الــلــذيــن رافـــقـــاه فــي المعتقل 
)غــســان مــســعــود وفــايــز قــــزق(. هــكــذا، 
ضــبــطــت الـــدلالـــة المــكــانــيــة بــبــراعــة من 
الــعــزيــز، فهنا أعـــدم جــمــال باشا  عبد 
مــن  مـــجـــمـــوعـــة  ــــاح ســـنـــة 1915 

ّ
ــف الــــســ

بخيانة  اتهامهم  بعد  العرب  الأحـــرار 
»الــــدولــــة الـــعـــلـــيّـــة«. وهـــنـــا أيـــضـــا كــان 
ــار الـــفـــرنـــســـي جــثــث  ــمـ ــعـ ــتـ يـــرمـــي الاسـ
ــة الـــكـــبـــرى«  ــــورة الـــســـوريـ ــثـ ــ أبــــطــــال »الـ
)1925ـــ1927( ليثير الرعب في نفوس 

العامة. وهنا ارتفع نصب »التلغراف 
البرونزي« الذي صممّه قبل أكثر من 
مــئــة عـــام الإيــطــالــي بــابــلــو روســيــنــي. 
ــــى هـــــــذه الأحــــــيــــــاء كـــــــان يـــطـــوف  ــلـ ــ وعـ
بعد  ليحيلها  فيغمرها  بــــردى،  نــهــر 
انـــتـــهـــاء الــــكــــارثــــة، خــــضــــراء خــصــبــة، 
ومن  اسمها.  الشهيرة  الساحة  فمنح 
بـــنـــاء وزارة  نـــقـــابـــل  ــا،  ــ ــهـ ــ ــة ذاتـ ــرفـ ــشـ الـ
ــه »بـــنـــاء  ــ ــ ــقــــديــــم، هــــو ذاتـ ــة الــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الـــســـرايـــا« أيــــام الاحـــتـــلال الــعــثــمــانــي، 
الذي حكم الشرق الأوسط قرونا عدة 
ــتـــوازي مع  ــالـ ــاه. بـ ــرايــ انـــطـــلاقـــا مـــن ســ
فندق  على  نطل  العامر،  التاريخ  ذاك 
الــــ »فـــورســـيـــزون« أحـــد وجـــوه دمشق 
الحداثوية الطارئة، التي لم يكتب لها 

أن تكتمل بالنهوض.
ــع المــمــثــلــن في  نــســتــهــل نــقــاشــاتــنــا مـ
ثناء  النجمة  بسؤال  التصوير  موقع 
ــقـــول: »ألـــعـــب  ــتـ ــســـي عــــن دورهــــــــا، فـ دبـ
المــثــالــيــة التي  دور والــــدة نــجــيــب. الأم 
تــنــحــو بــأدائــهــا والــشــكــل الــــذي بنيت 

الــشــخــصــيــة الــنــقــيــضــة تــمــامــا ـــــ على 
مــســتــوى الــشــكــل والمــضــمــون ـــــ لـــدوره 
ــارة«. عــســى أن تــكــون  ــ ــــحـ فـــي »بـــــاب الـ
صعيد  عــلــى  تكفيراً  هـــذه  شخصيته 
الــقــيــمــة الــفــنــيــة عــــن شــخــصــيــة »أبــــو 
ــام«! فـــي حــديــثــه مـــع »الأخــــبــــار«،  عـــصـ
يـــقـــول الــــنــــوري: »نــجــيــب هـــو معتقل 

ماركسي، يخرج من السجن، فيجد أن 
واحتفظت  غيابيا،  قته 

ّ
طل قد  زوجته 

بــحــضــانــة ابــنــتــهــمــا الـــوحـــيـــدة وفــقــا 
 شــــيء ويــســافــر، 

ّ
لـــلـــقـــانـــون. يـــتـــرك كــــل

ــم 
ّ
ويــنــغــمــس فـــي تــطــويــر ذاتــــــه، وتــعــل

ــات عـــــــدة، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــرجــمــة  ــغــ لــ
ــه ســيــعــود 

ّ
المـــاركـــســـيـــة الـــجـــديـــدة. لــكــن

ــــن ابـــنـــتـــه المـــخـــطـــوفـــة لــيــجــد  بـــحـــثـــا عـ
ــه لــــم يــضــع  ــ ــرن أنــ ــ ــع قــ ــ بـــعـــد قــــرابــــة ربــ

ــادلًا لــســوريــا. هــذه  ــعـ عــلــيــه، لــتــكــون مـ
أبــنــاءهــا.  تلم  أن  تــحــاول  الكبيرة  الأم 
تعيد مــن ســافــر، وتصالح مــن يزعل، 
ــكــــون عــائــلــتــهــا  ــتــ ــا لــ وتـــــبـــــذل جــــهــــدهــ
تـــحـــت جـــنـــاحـــيـــهـــا«. لا تــخــفــي نــجــمــة 
ـــر 

ّ
»زمـــــــــن الـــــــعـــــــار« خــــوفــــهــــا مــــــن تـــعـــث

الــعــمــل بـــمـــوضـــوع الـــلـــحـــاق بــالمــوســم 
تشرح  المقابل  فــي  لكنها  الرمضاني، 
يديها،  بــن  بالقصة  استمتاعها  عــن 
الختامية  الــحــلــقــات  تــكــون  أن  وتــأمــل 
ــن الــتــشــويــق  ــا مــ ــهــ ــة ذاتــ ــســـويـ عـــلـــى الـ

والحبكة.
الــذي ملأت  أمــا النجم عبّاس النوري 
صــوره البيت، إلى درجــة أنه استعان 
الطبيبة  ابنته  مــع  لــه  بــصــورة قديمة 
رنيم، عندما كانت طفلة، لإضافة بعد 
حقيقي، فيبدو مؤمنا بما يقدمه إلى 
ه اعتذر عن عدم 

ّ
درجة كبيرة. حتى إن

لعب بطولة مسلسل »فوضى« )كتابة 
حسن سامي يوسف ونجيب نصير، 
وإخــــراج سمير حــســن( وتــفــرّغ لهذه 

ــقـــد كــــل بـــــــلاده«.  ــقــــط، بــــل فـ عـــائـــلـــتـــه فــ
تتقاطع الشخصية مع عدد كبير من 
لكن  الواقعية،  السورية  الشخصيات 
بعض هؤلاء خرج من السجن مصابا 
بــنــهــم حــيــاتــي فــظــيــع، فــهــل سنلاحظ 
هذا الجانب في شخصية نجيب؟ يرد 
نجم »الاجتياح«: »الحكاية لا تقتصر 
ــلـــى شــخــصــيــة واحــــــــــدة، بــــل تــــؤدي  عـ
إحــداهــا  ثـــلاث شــخــصــيــات،  بطولتها 
تتضمن ما أشرت إليه، إذ تغرق هذه 
الشخصية في ملاهي الحياة قبل أن 
تتجه نحو التصوّف وتخلق لنفسها 
الــجــمــاعــات  ــع  مــ الـــتـــعـــاطـــي  فــــي  دوراً 
الإســلامــيــة الــعــامــلــة عــلــى الأرض في 
الــحــرب الــســوريــة، وتــحــاول أن تلعب 

دوراً في المصالحات التي تحدث«.
انــشــغــال مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز يــقــودنــا 
ــعــــه حـــرصـــا  ــنــــب الــــــحــــــوار مــ ــجّــ إلـــــــى تــ
عــلــى وقــتــه، مــن دون أن نــســألــه سبب 
استعارته عنوان ديوان شهير للشيخ 
الصوفي الأكبر محيي الدين بن عربي 
التلفزيوني  للمسلسل  اســمــا  لــيــكــون 
يــقــدّم ضــمــن حكايته شخصية  الـــذي 
مــتــصــوّف. لــكــن ســنــســتــرق الــوقــت في 
زحمة التحضير لمشهد جديد، وننقل 
إليه ما نسمعه عن البطء في الإنجاز، 
اللوكيشن  يــديــر  اعــتــبــار أن مــن  عــلــى 
ينفي صاحب  مــخــرج سينمائي.  هــو 
»الــــرابــــعــــة بــتــوقــيــت الـــــفـــــردوس« هـــذا 
الــــكــــلام، مــضــيــفــا: »هــــــذه الــتــعــلــيــقــات 
يــتــم تــداولــهــا مــن دون مــعــرفــة عميقة 
بشكل  ننجز  نحن  الــعــمــل،  بتفاصيل 
جــيّــد، وسيكون جــاهــزاً فــي رمــضــان«. 
»سينما  مصطلح  حقيقة  عــن  نــســأل 
أن  يمكن  الـــذي  والــجــديــد  التلفزيون« 
ــــى الــعــمــل  يــضــيــفــه مـــخـــرج ســيــنــمــا إلـ
الــتــلــفــزيــونــي. لــكــنــه يـــؤجـــل الـــجـــواب، 
ربــمــا لــيــتــرك الــكــلام الــفــصــل للنتيجة 
فرصة  المتلقي  يمنح  عساه  النهائية، 

التماس الفرق بنفسه عند المشاهدة.

وقفة

lbci، تحت العنوان نفسه »عم نحكي 
سياسة«.

ظاهريا  يقوم  دقيقة(،   30( البرنامج 
عــلــى مـــبـــدأ المـــنـــاظـــرة بـــن شــخــصــن، 
عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، مــــع طـــرح 
خمسة أسئلة، على أن تكون الإجابات 
ضمن وقــت مــحــدد، وبالتساوي بن 
الــشــخــصــن. قـــدمـــت الــحــلــقــة الأولــــى 

 الجيش 
ّ
سلاح المليشيات«. وقالت إن

اللبناني وحده من يدافع عن لبنان، 
ويـــجـــب نــــزع الـــســـلاح عـــن »كــــل شبر 
مــن أرض لــبــنــان«، مــن »المــجــمــوعــات 
اللبنانية«.  وغير  اللبنانية  المسلحة 
 
ّ
هــنــا، تــدخــلــت أنــــــدراوس لــتــقــول بـــأن
»السلاح الفلسطيني أخطر من سلاح 
حــــزب الـــلـــه«، لــتــعــقــب زويــــن بــالــقــول: 
المتحدة  الأمــم  قــراري  »علينا تطبيق 
المتعلقن بسلاح حزب  1559 و1701 

الله«.
الــثــمــن  مــــدفــــوعــــة  ــدة  ــ عــ ــقـــات  ــلـ حـ إذاً، 
والــتــوجــه الــســيــاســي صــــوّرت الشهر 
المـــاضـــي، ســنــشــاهــدهــا فــي الأســابــيــع 
مسجلة  الحلقات  كانت  ولــو  المقبلة. 
»ديمقراطيا«  دفــعــا  تحمل  وظــاهــريــا 
مـــن خــــلال طــــرح مـــبـــدأ المـــنـــاظـــرة، إلا 
 الأخــطــر هــو انــتــقــال حــركــة »نساء 

ّ
أن

رائـــدات« الــيــوم الــى الشاشة، ووضــع 
ــتــــوجــــه  ــا، وفــــــــي الــ ــيــ ــلــ ــويــ ــمــ ثـــقـــلـــهـــا تــ
أحد  على  يخفى  لا  أيضا.  السياسي 
المــانــحــة تشترط لإعطاء  الــجــهــات   

ّ
أن

ــا هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــخـــطـــاب  ــهــ ــوالــ أمــ
المناهض للحزب. فعلى سبيل المثال، 
بيروت،  في  الأميركية  السفارة  تلزم 
أي مــتــلــق لمــنــحــة مــالــيــة مــنــهــا »عـــدم 
الــتــعــامــل مــع الــجــهــات الإرهــابــيــة في 
لبنان«، والمقصود طبعا، هنا، حسب 

القاموس الأميركي »حزب الله«.

»عم نحكي سياسة« كل أربعاء 23:00  
lbci على شاشة

زينب حاوي

فــي الأشــهــر القليلة المــاضــيــة، ســادت 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــة لـــلانـ ــريـ ــيـ أجـــــــــــواء تـــحـــضـ
الــنــيــابــيــة فـــي الـــبـــلاد، قــبــل مــوعــدهــا 
التخبّط   

ّ
أن إلا  المفترض.  الدستوري 

فـــي إقــــــرار قـــانـــون انــتــخــابــي جــديــد، 
فرمل هذه الأجــواء، بل أوقــف برمجة 
ــنــــوات المـــحـــلـــيـــة واســـتـــعـــداداتـــهـــا  ــقــ الــ
بقي  هــكــذا،  الاستحقاق.  هــذا  لمواكبة 
لكن  الموقف.  سيد  والانتظار  الترقب 
طــيــلــة هـــذه الأشـــهـــر، أخـــذ مـــا يسمّى 
ــــراك الـــنـــســـائـــي« بــالــصــعــود.  ــــحـ ـــ »الـ بــ
تــعــاظــمــت الأصـــــــوات المــطــالــبــة بحق 
ــيــــاســــي  ــل الــــســ ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ المــــــــــــــرأة فـــــــي الــ
ــنــــدوة الــبــرلمــانــيــة.  والــــوصــــول إلــــى الــ
ظلت تكرر على مسامعنا في الإعلام 
وعلى منصات التواصل الاجتماعي 
عبارة »الكوتا«. بشكل غير مسبوق، 
ــذه المــــنــــصــــات الــتــقــلــيــديــة  ــ ضـــخـــت هــ
ــدا.  ــنـ ــاغـ ــروبـ ــبـ ــة هـــــذه الـ ــيــ ــتــــراضــ والافــ
ــهـــن  ــعـــضـ  نـــــــســـــــاء بـ

ّ
بـــــطـــــلاتـــــهـــــا كـــــــــــن

ــــى الـــضـــوء،  صـــعـــد بــشــكــل فـــجـــائـــي إلـ
 أذرعــا أساسية في هذا 

ّ
وأخريات كن

»الـــــحـــــراك« عـــلـــى رأســــهــــن الإعـــلامـــيـــة 
ــى في  ــ ــولا يــعــقــوبــيــان. لــلــمــرة الأولــ بــ
يعقوبيان  تبنت  المهنية،  مسيرتها 
الــشــعــارات، واستضافت هــؤلاء  هــذه 
»انــتــرفــيــوز«،  برنامجها  فــي  النسوة 
ــلـــى  ـــ »أجـــــنـــــدتـــــهـــــن«. وعـ ــ ــ وســــــوّقــــــت ل
يفت  لم  أيضا،  الاجتماعية  منابرها 
يــعــقــوبــيــان أن تــكــرر المــطــالــبــة بــإقــرار 

الــــكــــوتــــا، وبـــنـــشـــر خـــطـــاب »نـــســـوي« 
جديد.

إلى جانب هذه الهمروجة الإعلامية، 
ــاء  ــســ بـــــــــرزت مــــــجــــــدداً مــــجــــمــــوعــــة »نــ
رائــدات« التي ظهرت عام 2013، عبر 
ــرائــــط قـــصـــيـــرة مـــصـــوّرة  ســلــســلــة شــ
لمــجــمــوعــة فـــنـــانـــن/ات، وريــاضــيــن/
ات، ونــاشــطــن/ات، تحث المـــرأة على 
ــأن الـــســـيـــاســـي.  ــ ــشـ ــ ــــي الـ الانــــــخــــــراط فـ
والــــــــيــــــــوم، عــــــــــادت هــــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
ــفــــارة  ــة مــــبــــاشــــرة مـــــن الــــســ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المـ
 أكبر 

ّ
الأميركية في بــيــروت، مع ضــخ

ــدا فـــي حــمــلاتــهــا  ــا بــ ــذا مـ ــوال. هــ لــــلأمــ
الإعلامية والإعلانية وعلى السوشال 
ميديا. هذا المشروع المسمّى اليوم »عم 
 ،Women do Politics »نحكي سياسة
ــلــــى هـــــــذه المـــنـــصـــات  وضـــــــع ثـــقـــلـــه عــ
ـــدأ الــتــرويــج  فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وبـ
لمجموعة أفكار عن المساواة ومحاربة 
الــتــمــيــيــز، والـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات. 
المدعوم بريطانيا من خلال  المشروع 
السفارة البريطانية في بيروت، وفق 
مــا يــعــلــن الــقــائــمــون عــلــيــه عــلــنــا على 
أميركيا  وبــالــتــأكــيــد  تــويــتــر،  صفحة 
ــا، تـــحـــوّل  ــوتــ ــفــ لـــكـــن بـــشـــكـــل أكــــثــــر خــ
اليوم من مجموعة مقابلات متفرقة 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة مـــن ضمنها 
 ،mtvو »المستقبل«،   ،lbci ،otv قنوات 
إلــى برنامج  افــتــراضــيــة،  ومــن منابر 
ــمــه 

ّ
تــلــفــزيــونــي مـــدفـــوع، تـــعـــدّه وتــنــظ

مـــجـــمـــوعـــة »نــــســــاء رائــــــــــــدات«. أولــــى 
حلقاته انطلقت قبل أيام على شاشة 

نــــدى أنـــــــــدراوس، وطـــرحـــت الأســئــلــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وبــاتــفــاق »الــطــائــف«، والــكــوتــا، على 
زويــن  فيكي  الفيل  ســن  بلدية  عضو 
السياسي  والناشط  رائـــدات(،  )نساء 
فـــؤاد شــهــاب. لــم تبق أنــــدراوس على 
مسافة من ضيفيها ولا على محتوى 
إجاباتهما. ورطت نفسها في أماكن 
 

ّ
ــدّة بــالإجــابــة وإبـــــداء الـــــرأي. ولــعــل عــ
ــانـــت تـــلـــك المــتــعــلــقــة  الـــفـــقـــرة الأبـــــــرز كـ
ــائـــف«، إذ لـــم تـــر زويـــن  بــاتــفــاق »الـــطـ
فــي كــل هــذا الاتــفــاق ســوى بند »نــزع 

محمد عبد 

العزيز وعباس 

النوري خلال 

التصوير

ندى أندراوس 

متوسطة 

فيكي زوين 

وفؤاد شهاب

ثقافة وناس    تلفزيون
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خبر
صورة
و

للسـنة الثالثـة علـى التوالـي، انطلـق فـي الرباط، أمس الجمعة مهرجان »جـدار« الذي يضم فعاليات فنية تهـدف إلى تزيين واجهات المباني برسـوم غرافيتي 

عـة. الحـدث المسـتمر حتـى 30 نيسـان )أبريـل( الحالـي، يحتفـي هـذا العـام بالتعدديـة الثقافيـة فـي الفضـاء العـام، 
ّ

عملاقـة مسـتوحاة مـن ثقافـات ش متنو

ل 20 فنانـا مـن المغـرب وإسـبانيا وألمانيـا وإيطاليـا وكولومبيـا ورومانيـا وأوكرانيا ومصر 
ّ

ويرمـي إلـى إحيـاء التـراث الشـعبي التاريخـي والمعاصـر. هكـذا، سـيحو

ــ أ ف ب( والمكسـيك، 12 جـداراً فـي العاصمـة المغربيـة إلـى لوحـات فنيـة، من دون أن ينسـوا الأحياء الشـعبية. )فاصل سـنا ـ

دمية عصام بو خالد

تنطق بمآسينا

بدءاً من الليلة، يعود عصام 
بو خالد بـ »مأساتي« إلى 

»مسرح المدينة« على مدى أربعة 
عروض، ليمتع الجمهور بعرض 

دمى فكاهي وساخر للكبار. 
تشارك بو خالد كتابة النص 

مع سعيد سرحان، ومن خلاله 
ستروي الدمية )تصنيع: وليد 

دكروب، أداء وتحريك: رشاد 
زعيتر(، بأسلوب السخرية 

السوداء، قصّتها منفردة على 
الخشبة، عارضة مآسيها 

الصغرى والكبرى التي تتقاطع 
مع مآسي الجميع الفردية 

والعامة... بدءاً من الغباء وصولًا 
إلى الأحلام التي تتلاشى أمام 

الإحباط والواقع والظروف 
الاجتماعية.

عرض »مأساتي«: 22 و23 و25 و26 
نيسان ــ الساعة الثامنة والنصف 
مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/753010
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حنيف قريشي
»الـمهاجر« الغاضب

 حنيف قريشي )1954( إلى زمن الستينيات وتركته. 
ّ

يحن

، بل قل غاضباً. صاحب 
ً

يبدو الكاتب الستيني اليوم مستاء

السحنة السمراء التي يستحضرها دوماً في أعماله، هو 

عة، زمن 
ّ

شاهد اليوم على أفول بريطانيا الهويات المتنو

 مكانها عدائية لا مثيل لها تجاه 
ّ

شبابه ومراهقته، لتحل

المهاجرين الذي صنعوا »ثروة البلد الاقتصادية«، وشكل 

جديد من العنصرية و»أبلسة الآخر، ودمغ الإسلام بالدين 

الرجعي، والعنصري والكاره للمرأة والمثليين« وفق 

ما قال في مقابلة مع الـ »غارديان« أمس. يعتبر 

 الطبقة الوسطى في 
ّ

صاحب »بوذا الضواحي« أن

 بشكل لم يسبق له مثيل، 
ً

بريطانيا أضحت »عنصرية

ج«. 
ّ

لا الطبقة العاملة كما يرو

القارئ العربي يعرف جيداً هذا الروائي والمؤلف 

المسرحي البريطاني الباكستاني بعدما انتقلت 

الكثير من أعماله إلى لغة الضاد، وشاهد 

بعض الأفلام التي حملت توقيعه تأليفاً، 

كما شاهد انخراطه في قضايا المنطقة، 

أولها توقيعه مع مواطنه أب السينما 

اليسارية الأوروبية كين لوتش عام 2014 

عريضة تطالب الحكومة البريطانية 

بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل. ولذا، فهو 

لت الهاجس 
ّ

 الهوية شك
ّ

يعرف أيضاً أن

الإبداعي عند قريشي، هو الذي كتب 

عن معاناة المهاجرين في ضواحي 

لندن، بفجاجة الواقع، واستحال نجماً 

بعد مسرحيته »ضواحي« )1985(، 

وقارب موضوع الأصولية والإسلام 

بعد تفجيرات لندن 2005، والحملة 

التي استهدفت المهاجرين على 

إثر ذلك من خلال كتابه »الكلمة 

والقنبلة«. لكن هذه المرة، يبتعد 

قريشي عن تيمته الأثيرة في رواية 

 .)Faber( »جديدة بعنوان »االلاشيء

ها قصة عن الحياة التي 
ّ
يقول بأن

تذبل، والطاقة الجنسية، والإبداعية 

ق: »مع 
ّ
والاجتماعية التي تخبو. يعل

ك  ك تكبر في العمر، وأصدقاء
ّ
الوقت، تعي أن

حولك يكبرون... تشعر بإحساس الرحيل«.
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حوار

 الكلفة مــع الموت
ُ

عادل محمود: رفعت
الــجــديــد »المـــوت  ¶ يتماهى عــنــوان كــتــابــك 
أقدم عاصمة في التاريخ« مع اسم دمشق، 
 لصورة الموت؟

ً
هل أصبحت دمشق معادلا

بــشــكــلٍ مــــا، لــقــد تــــــوارى اســــم دمــشــق 
أشـــد ضــــراوة وفتكاً  عــنــوان  لمصلحة 
هو المــوت. المــوت ليس بوصفه شيئاً 
فه من أسى، وبما 

ّ
مخيفاً، بل بما يخل

ــك بــســبــب الـــفـــقـــدان،  ــلــ ــي داخــ يـــذبـــل فــ
ونــهــايــة فـــرص ســـعـــادة مـــع الآخــريــن 
بــغــيــابــهــم. لــكــن المــــوت فـــي نصوصي 
لا يــحــمــل الــصــفــات الــبــشــعــة كقابض 
للتشبث بجماليات  دعــوة  بل  أرواح، 
الحياة، بالمزح معه ورفع الكلفة. كثيراً 
إنــه يتجوّل  مــوتــي،  مــا تخيّلت شكل 
معي على الدوام، ولست متضرراً من 
أحــاول نسيانه ببروفات  الألفة،  هذه 
أن تعيش 70   

ً
ثــم ليس سهلا يومية، 

سنة، إنها نوع من البطولة العبثية. 
أكثر  المــوت بعيني«  شخصياً »شفت 
من مــرّة، وكانت فــرص النجاة صفر. 
مرّة في الحرب الأهلية اللبنانية ولم 

أصب، ومرّة عند حاجز أمني أطلقوا 
على سيارتي في العتمة 9 رصاصات 
ونجوت، ومرّة كنت عائداً إلى دمشق، 
وكان عليّ أن أسلك طريق القنص بين 
رأســي  أحـــرّك  فيما  وبسرعة،  الجثث، 
أماماً وخلفاً كبندول  ويــســاراً،  يميناً 
ــــاص 

ّ
ــن ــقــ ــة الــ ــمـ ــهـ ــة، لأجــــعــــل مـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ

صــعــبــة. بــاخــتــصــار، فـــإن المـــوت يقوم 
ــاق«، ربـــمـــا لــســت  ــيــ بــمــهــمــة »قـــطـــع ســ
آخر  له تماماً. سأذكر شيئاً  مستعداً 
ق بفكرة الموت. لديّ دفتر أسجّل 

ّ
يتعل

سواء  المشهورين،  الموتى  أسماء  فيه 
اكتشفت  أم لا، وقـــد  أكـــانـــوا أصـــدقـــاء 
بأنني قد ملأت عشر صفحات كاملة، 
وتالياً فإن الموت لا يحتاج إلى فلسفة 
فائضة، فهو من مفردات الحياة التي 
لا يمكن تجاهلها. شخصيّاً، تعوّدت 
فقدت  الغياب، بعدما  أنــواع  كل  على 

من أحببت. لقد أصبحت أنا الغائب.

الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات  ¶ تـــنـــتـــســـب إلــــــــى جــــيــــل 
الــشــعــري بــأطــروحــاتــه الــراديــكــالــيــة شعرياً 
وايــديــولــوجــيــاً، لــكــنــك ســتــكــتــب أخـــيـــراً عن 
كنتم  هــل  الــســراب«،  اسمها »سقاية  مهنة 

ضحية حلم مجهض؟
انتبهت باكراً إلى هشاشة هذا الحلم، 
لــم يكن متيناً فــي الأســــاس، ولا  فهو 
فرق واضحاً بينه وبين الكابوس، أن 
لنقل  بالحرية.  وتحلم  القمع  تعيش 
إلى  نــظــراً  تنفيذية،  هــنــاك مشكلة   

ّ
إن

كــان على  التغيير.  أدوات  عــدم نضج 
ــيّ الــســبــعــيــنــيــات أن يــفــكّــروا  ــاريـ يـــسـ
ــة لـــتـــحـــســـين صـــفـــات  ــتــــدرجــ ــرق مــ ـــطــ بـ
العيش. الأطروحات  الواقع، وشروط 
اليسار  إليها  لجأ  الــتــي  الــراديــكــالــيــة 
حينذاك، استفزت السلطة، فلجأت في 
مت 

ّ
المقابل إلى راديكالية القمع وضخ

ة« 
ّ
»قطعة جحيم لهذه الجن

يناوش فيها الجحيم السوري 

الراهن من وجهة نظر مختلفة

مثل وعلٍ هرم، برئتين شبه معطوبتين لفرط استهلاكه 

أوكسجين الحياة والأسى والطعنات، يختزن عادل محمود 

)1946( مئات الأميال من الأمكنة والذكريات والوجوه. جعبته محشوة 

على الدوام بسهام الحكمة والأسئلة النافرة. رحلة طويلة قطعها الشاعر 

السوري من قريته »عين البوم« في الساحل السوري، إلى جامعة دمشق 

أواخر الستينيات، قبل أن يلتحق بالعمل مع الصحافة الفلسطينية في أوائل 

ثمانينيات القرن المنصرم، ويكابد الترحال من بيروت إلى نيقوسيا وبلغراد 

ة على التجنيس 
ّ

 بدمشق.  فسيفساء عيش وتمارين كتابة عصي
ً

وتونس، انتهاء

النهائي. إتلاف مجموعته القصصية الأولى »القبائل« بعد طباعتها، قادته 

إلى الشعر، لينضم إلى كوكبة من شعراء قصيدة النثر في موجتها الثانية، 

فكانت مجموعته الأولى »قمصان زرقاء للجثث الفاخرة« )1979( أشبه بثمرة 

ر تجربته على مراحل بانعطافات 
ّ

ة في مذاقها ونبرتها الخاصة. سيطو
ّ

بري

مباغتة نحو أجناس إبداعية مختلفة. عدا نزهاته السردية الطليقة في »ضمير 

م«، و»بريد الغرباء«، و»الموت أقدم عاصمة في التاريخ«، التفت متأخراً 
ّ
المتكل

إلى الرواية مازجاً السيرة الذاتية بالسرد الشعري في »إلى الأبد ويوم«، ليحصد 

»جائزة مجلة دبي الثقافية« )2007(، واتبعها برواية »شكر للندم«. وها هو 

ة« التي يناوش خلالها الجحيم 
ّ
ينهي روايته الثالثة »قطعة جحيم لهذه الجن

السوري الراهن من وجهة نظر مختلفة، متكئاً على وقائع شهدها عن 

ة، لكنه كان ينجو 
ّ

ق أكثر من مر
ّ

كثب، وكاد أن يكون ضحية موتٍ محق

يان، ذلك أن 
َ
ل

َ
بمعجزة، ربما كي يروي لنا ما في جعبته من أسرار مؤجلة، وغ

أطروحات اليسار 

الراديكالية في 

السبعينيات، 

استفزت 

السلطة، فلجأت 

في المقابل 

إلى راديكالية 

القمع، 

خصوصاً مع 

صعود الإخوان 

المسلمين
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ُ

عادل محمود: رفعت
ــة،  ــ ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ خـــــــطـــــــورة الأطـــــــــروحـــــــــة الـ
خصوصاً بعد منتصف الثمانينيات 
المسلمين،  الإخــــوان  جماعة  وصــعــود 
ــل عـــمـــل الأجــــهــــزة بــتــغــطــيــة  ــهّـ مـــمـــا سـ
ــه أصـــبـــح صفة  ــة أنــ ــ الــقــمــع، إلــــى درجـ
ننسى  أن  مـــن دون  لـــلـــدولـــة،  مـــازمـــة 
ورطــــة الــيــســار بــالــتــواطــؤ مــع جهات 
ذ وعودها. كنت أعلم 

ّ
خارجية لم تنف

وسيفشل،  مستحيل  الحلم  هــذا  بــأن 
ب 

ّ
بتجن بعمق،  فيه  أنغمس  لــم  لذلك 

دفع الثمن بالاعتقال. الآخرون وقعوا 
ــيـــة نــــقــــص فـــــي تــــأهــــيــــل حـــاســـة  ضـــحـ
منخرطاً  كنت  عموماً،  لديهم.  الحذر 

في الحلم ثقافياً لا سياسياً.

مشروعاً  أنجز  السبعينيات  جيل  لكن   ¶
شعرياً لافتاً في الفترة نفسها، وكنت أحد 
أعــمــدتــه فـــي تــأصــيــل قــصــيــدة نــثــر بــمــذاق 
مــخــتــلــف، كــمــا فـــي مــجــمــوعــتــك الــشــعــريــة 
الأولـــى »قــمــصــان زرقـــاء للجثث الــفــاخــرة« 

وما تلاها؟
 لجوئي إلى كتابة قصيدة النثر أتى 
كــتــعــويــض عــن الــتــكــرار المــمــل للشعر 
ــقــــاعــــي، ســــــواء أكــــــان تــفــعــيــلــيــاً أم  الإيــ
أن يخضع  مـــعـــقـــولًا  لــيــس  ــاً.  عـــمـــوديـ
الــشــعــر لاســتــبــداد الــشــكــل فـــي لحظة 
صعوبة  التعبير.  فــي  للحرية  نـــزوع 
أن  فــي  ميزتها  وربــمــا  النثر  قصيدة 
إلــى فحص من  فضيحتها لا تحتاج 
إلــى جـــدران استنادية  خــارجــهــا، ولا 
، فــهــي قــصــيــدة عـــزلاء 

ً
كــالإيــقــاع مـــثـــا

لا تــعــيــش إذا لـــم تــكــن مــشــحــونــة من 
الـــداخـــل بــمــا يــكــفــل صــمــودهــا، وهـــذا 
لتأصيله  حــيــنــذاك  كتيار  سعينا  مــا 

جمالياً وربما طليعياً.

الــفــايــســبــوك بمنجز  ــراء  ــعـ ــم يــطــح شـ ــ أل  ¶
قصيدة النثر لجهة تعميم الرداءة والركاكة؟
ــن. امـــتـــيـــاز مـــوقـــع الــفــايــســبــوك  ــ  لا أظـ
أنــه أرض خــاء للحرية أتــاح الكتابة 
للجميع. لا تنس أن الحرية أساسها 
ــم تـــقـــوم لاحـــقـــاً بــتــنــظــيــف  فــــوضــــى، ثــ
نفسها مــن الــشــوائــب. حــين أقــرأ نصاً 
لافــتــاً لأحــدهــم، أجــد اهتماماً مــوازيــاً 
من بقية القرّاء، بمعنى أن الفايسبوك 
لا يــســهــم فــي تــكــريــس ذائــقــة الــــرداءة 
بقدر ما يقوم بتوسيع دائرة المهتمين 
بالشعر. هناك ثاثة حقول لا تتحمّل 
الرداءة أو الغش، هي الشعر والعطر 
والــخــمــر، ولـــن تــجــد صــعــوبــة فــي فــرز 
الــجــيــد مـــن الـــســـيـــئ، فــهــنــا لا منطقة 
وســـطـــى عــلــى الإطـــــــاق. ووفـــقـــاً لــهــذا 

المقياس، لا خطر على الشعر.

¶ لم تهجر الشعر تماماً، ولم تنخرط في 
كتابة الرواية كليّاً، ما حكاية هذا التجوال؟

ــة بـــين فــتــرة  ــ ــا شـــاعـــر يــكــتــب روايــ  أنــ
وأخـــرى كــنــوع مــن الــنــزوات العابرة 
لا أكثر، هي نوع من العاج، وتالياً 
تــحــســين  أو  إلــــــى رســــالــــة  ــمــــح  أطــ لا 
شـــــرط إنـــســـانـــي أو تــخــلــيــد اســمــي 
الــشــخــصــي. ربــمــا كـــان الأمـــر إرضـــاء 
ــرد مـــــا لــــــــديّ مــن  ــ ــ ــولـــي فـــــي سـ ــفـــضـ لـ
حكايات وتجارب بذاكرة استعادية 
لــكــل المــحــطــات الــنــوعــيــة الــتــي مــررت 
بها، كما لو أنني أكتب سيرة ذاتية 

مــطــعّــمــة بــســيــرة افــتــراضــيــة. وعــلــى 
الــقــول إنني  هــذا الأســـاس، بإمكانك 
موجود هنا ولست موجوداً هناك. 

مــهــنــتــي،  تــــكــــون  لـــــن  إذاً،  الـــــــروايـــــــة 
شخصي،  كسرد  بكتابتها  أستمتع 
التقنيّة،  أعبائها  عن  النظر  بصرف 
ــا ثــــــم تــفــكــيــكــهــا  ــهــ ــيــــوطــ ونـــــســـــج خــ
وتصحيحها.  مـــجـــدّداً،  وحــيــاكــتــهــا 
أشتغل على هواي. لذلك تأتي غالباً 
يشبه  بما  أكتبها  نهائية،  كنسخة 
الـــحـــمّـــى بــــأيــــام ولــــيــــس بـــأشـــهـــر أو 
سنوات، كما يفعل الآخرون. بمعنى 
آخر، فإن الرواية تحتاج إلى طبائع 
الــعــنــاء  شــخــصــيــة، وهــــدف يستحق 
ر لدي، لقناعتي بأنه 

ّ
وهو غير متوف

ــيــــة خـــــارج الــتــجــربــة  لا ثــيــمــات روائــ
الشخصيّة. ومن هذا الباب استغرب 
ــرات  ــاً أن يـــكـــتـــب الآخــــــــــرون عـــشـ ــقـ حـ
الروايات، فأنا لست كاتباً بوليسياً 
، كــي 

ً
ــثـــل جـــــــورج ســـيـــمـــنـــون مــــثــــا مـ

ــة، لأجـــل مــتــعــة ركّـــاب  ــ أكــتــب 70 روايـ
الـــقـــطـــارات، ولــســت مــتــعــهــد رحـــات، 
ــقـــرؤون في  ثـــم لــيــس لــديــنــا ركّـــــاب يـ
ــارات، إذا لـــم أجـــــازف بــالــقــول:  ــطـ ــقـ الـ
ليس لدينا ثقافة قــراءة في الأصــل. 
الـــصـــورة، فهو  الــشــعــر، تختلف  فــي 
بــالــنــســبــة إلــــيّ حــالــة انــتــبــاه، وجـــزء 
التقاط  في  الشخصيّة  من طبيعتي 
 الشعر 

ّ
ــلـــوّث، ذلـــك أن مـــا هـــو غــيــر مـ

لا ينمو فــي المــســتــنــقــعــات، إنــمــا هو 
نــــزوع نــحــو مــا هــو نــاصــع ونظيف 
مثل الموسيقى، الموسيقى التي تغيّر 
شيئاً ما بداخلك، من دون أن تعرف 

ة.
ّ
السبب بدق

¶ اكتفيت بكتاب صغير الحجم كحصيلة 
»أنا بريء  الشعرية تحت عنوان  لتجربتك 
ما  استبعدت نحو نصف  لمـــاذا  كــســراب«، 
ــذي يــلــجــأ فــيــه معظم  ــ كــتــبــت، فـــي الـــوقـــت ال

الشعراء إلى إصدار أعمالهم الكاملة؟
ــارات كــنــوع  ــتــ  أمـــيـــل إلـــــى فـــكـــرة المــــخــ
مــــن الـــتـــقـــطـــيـــر والـــكـــثـــافـــة لــلــتــجــربــة، 
فليس مــا كتبناه فــي الأمــس صالحاً 
ــقــــارئ الــــيــــوم. ذائــقــتــي  ــالــــضــــرورة لــ بــ
ــــي اســـتـــبـــعـــاد  ــكّـــمـــت فـ الــــصــــارمــــة تـــحـ
أظن  أخــرى  قصائد  لمصلحة  قصائد 
للعيش.  قابلية  ولديها  مــؤثــرة  ــه 

ّ
بــأن

أزعم أن ما اخترته سيؤثر في القارئ 
ــتــــي جــعــلــتــنــي  بــــالــــحــــرارة نــفــســهــا الــ
ــــذه الـــقـــصـــيـــدة أو تــلــك،  ــقـــي عـــلـــى هـ أبـ
فــالــنــصــوص الــحــمــيــمــة عــصــيــة على 
ــدّداً من  الــنــســيــان، واســتــعــادتــهــا مـــجـ
ــاك يـــؤكـــد عــلــى حــيــويــتــهــا  ــبــ دون ارتــ
كثمار ناضجة. كان لا بد من القسوة 
لاستبعاد كمية لا بأس بها مما كنت 
با  مــا- شعراً صافياً  يوماً   - اعتبره 
شــوائــب. هــذا الــكــتــاب صغير الحجم 
أن  فأنا ضد  الكاملة،  أعمالي  بمثابة 
تــكــون لــديــك »الأعـــمـــال الــكــامــلــة«، كــأن 
كــل مــا كتبته نــصــوص مــقــدّســة غير 
فكرة  تكريس  مع  إنني  للتلف.  قابلة 

»الأعمال الناقصة«.

¶ قبل ســنــوات ذهــبــت فــي عــزلــة تــامــة إلى 
بيتك الــريــفــي، وعـــدت بــعــد 20 يــومــاً، وقــد 
ــد ويـــوم«.  ــــى »إلـــى الأبـ أنــجــزت روايــتــك الأول

أريـــد أن أذهـــب إلــى فضيحة الــواقــع، 
كـــمـــا يـــفـــعـــل روائــــــيــــــون عــــــرب لــجــهــة 
بما  المشهد  وزخرفة  الفكرة  رسولية 
عسيرة  الحياة  يجعل  مــا  فيه،  ليس 
لا تستحق أن تعاش لفرط تعاستها. 
ــا احـــتـــفـــاء  ــهــ ــم الــــــروايــــــة عـــلـــى أنــ ــهــ أفــ
بــاكــتــشــاف الــجــمــال الــخــفــي لــلــحــيــاة 
في أشــدّ لحظات بؤسها وهي تنتج 
مـــصـــيـــراً هـــنـــدســـيـــاً لـــلـــنـــهـــايـــات. أمـــا 
بخصوص شرط العزلة، فهي ليست 
عــزلــة كــاهــن، بــل ضــــرورة لوجستية 
ــاد عــن  ــعــ ــتــ ــــي الابــ لــتــغــيــيــر الـــبـــيـــئـــة فـ
عزلة  فهي  وتالياً،  اليومية،  المشاغل 
غــيــر قــابــلــة لــاخــتــراق الــعــمــيــق. كنت 
أكــتــب فـــي الــعــتــمــة والــصــقــيــع مــــزوّداً 
ــمّــــال المـــنـــاجـــم ومــخــيّــلــة  بــمــصــبــاح عــ

مشتعلة بالذكريات.
ة« العنوان الذي 

ّ
¶ »قطعة جحيم لهذه الجن

اخترته لروايتك الجديدة، هل كنت نوعاً من 
»دانتي« سوري يروي فصول الجحيم؟

ــة ومـــشـــحـــونـــة  ــبـ ــعّـ ــتـــشـ ــة مـ ــايــ ــكــ  الــــحــ
الباد  بوقائع وإشكالات ما تعيشه 
فــي ظــال الــحــرب، على خلفية قصة 
حـــب تــنــمــو كــمــا لـــو أنــهــا ورطــــة بين 
ــــل ســبــعــيــنــي وشــــابــــة مــخــتــطــفــة.  رجـ
فحين يتحوّل الحيّز العام إلى مكان 

كتابة  بقصد  نفسه  الاختفاء  تكرر  الــيــوم 
رواية جديدة، إلى هذا الحد لديك اليقين بأن 

المخيّلة لن تعاندك؟
ــلـــة أو  ــيّـ  لــــســــتُ قـــلـــقـــاً مــــن عــــنــــاد المـــخـ
ــب إلـــى  ــ ــنـــي لا أذهــ ــــك أنـ خـــذلانـــهـــا، ذلـ
طويلة  تخزين  فترة  بعد  إلا  الكتابة 
لــثــيــمــة أســاســيــة تــــراودنــــي بــإلــحــاح، 
ــاً،  ــ ــرديـ ــ مـــمـــتـــعـــة سـ ــــون  ــكـ ــ تـ شـــــــرط أن 
ومـــحـــمـــولـــة عـــلـــى حـــكـــايـــة مـــركـــزيـــة، 
وخـــائـــط مـــن الـــحـــكـــايـــات الــجــانــبــيــة 

ل ضمير المتكلم 
ّ
والمعلومات، وسيتكف

ــلــه فــي الــكــتــابــة عــن ســواه 
ّ

الــــذي أفــض
بتظهير الصور والمسودات الشفوية 
وظال الحكايات. في المحصلة، لست 
لــروايــتــي، كما أن مصائر  فــرداً   

ً
بطا

ــى أمــكــنــة  ــ الــشــخــصــيــات ســـتـــذهـــب إلـ
أخرى غير تلك التي كانت في ذهني، 
وســتــفــرض وجـــودهـــا تــبــعــاً لــلــتــذكّــر 
وقــــوة حــضــورهــا لــحــظــة الــكــتــابــة. لا 

لـــيـــس لــلــعــيــش، تــصــيــر كــــل مــصــائــر 
الــبــشــر مــحــتــمــلــة، كــمــا يــتــغــيّــر شكل 
المـــوت وطــريــقــة الــتــعــامــل مــعــه. كانت 
محاولتي الأولى على الورق أن أكتب 
روايـــة عــن الــحــرب، ليس عــن الحرب 
تــمــامــاً، وإنـــمـــا عـــن المـــــوت، وبــعــدســة 
بين  الحياة  إمكانية  عن  أكثر  مقرّبة 
ــك الــطــائــر  ــ ــه ذلـ ــبـ قــنــبــلــتــين. كـــنـــت أشـ
الأبــيــض فــي حــكــايــةٍ قــديــمــة... طائر 
يــحــمــل فـــي عــنــقــه جــعــبــة تــتــســع لــتــراً 
من الماء، ينقله إلى فراخه من مسافة 
ــا يــــــرى حــريــقــاً  ــدمـ ــنـ ــن عـ ــكـ بــــعــــيــــدة. لـ
وهــــو يــطــيــر فــــوق الـــغـــابـــات، يصبح 
ويجيء  يــروح  إطفائياً،  الطائر  هــذا 
ــة، يــــرش فــوق  ــابـ ــغـ بـــين الــبــحــيــرة والـ
الــنــار المـــاء. لا أدري إن كــان ضرورياً 
للطائر الأبيض أن يملأ جعبته بدلًا 
ــاء بــأســئــلــة جــنــائــيــة مـــن نـــوع:  مـــن المــ
مــن أشــعــل الــغــابــة؟ ومـــن أدار عليها 
الجهات الأربـــع؟ ومــن ســيــزرع مكان 
أخــرى؟  الــعــزيــزة واحـــدة  صنوبرتنا 
مـــرور ســنــوات  بــعــد  الآن،  تحضرني 
العصفور  الــحــرب، حكاية  على هــذه 
قدميه  رافــعــاً  ظــهــره،  عــلــى  المستلقي 
إلــى الأعــلــى، عندما سُــئــل عــمّــا دعــاه 
إلـــــى هـــــذا الــــوضــــع غـــيـــر الــطــبــيــعــي، 
الــســمــاء ستسقط  أن  أجــــاب: سمعت 
ــــذا مــا  ــا. ربـــمـــا هـ ــدهـ ــنـ فــــقــــررت أن أسـ
فــي »قطعة جحيم  أفعله  أن  حــاولــت 
ــة«، فمهنة الــكــاتــب تشبه 

ّ
لــهــذه الــجــن

معلم رقص جماعي، في مترٍ مربع، 
العتم. لكن كل  وبــا موسيقى، وفــي 
هــذه الاســتــدعــاءات لــلــذاكــرة وأهـــوال 
ت 

ّ
ظل الشخصية  والــوقــائــع  الــحــرب 

ناقصة باختفاء العاشق السبعيني 
الذي ترك مسودة يومياته بين يدي 
فــي غيابه.  كــي تكملها هــي  حبيبته 
ربـــمـــا تــســتــدعــي الــــروايــــة أيـــضـــاً في 
ــا قــالــه  ــــدى طــبــقــاتــهــا الـــســـرديـــة مـ إحـ
بــريــخــت يــومــاً »لا تــخــف مـــن المــــوت، 

وإنما من الحياة الناقصة«.

¶ هـــل يــحــتــاج المــثــقــف الـــســـوري الــــذي لم 
يغادر البلاد إلى شهادة حسن سلوك من 
الأخير  به  يطالب  لما  وفقاً  المهاجر،  الآخــر 

في عرائض اتهام متكرّرة؟ 
هـــــــذه الـــتـــهـــمـــة اخــــتــــرعــــهــــا المـــثـــقـــفـــون 
المهاجرون لتبرير خروجهم من الباد. 
أرادوهــــــا تــهــمــة لــتــمــيــيــز أنــفــســهــم عن 
الآخــريــن، كــأن حرية الخيار تخصهم 
وحــدهــم. لا أحتاج إلــى شهادة حسن 
الطبيعي  فمكاني  هـــؤلاء،  مــن  ســلــوك 
هــــنــــا، وذاكـــــرتـــــي هــــنــــا، وبـــيـــتـــي هــنــا، 
وقـــبـــري هــنــا. لا أرغــــب بــالــذهــاب إلــى 
باد الآخرين، ولا أحتاج إلى أصدقاء 
افتراضيين بنفسية الاجئ وأمراضه 

وضغينته.   

الفايسبوك لا يسهم في تكريس 

ذائقة الرداءة بقدر ما يقوم 

بتوسيع دائرة المهتمين بالشعر

ز عن إبريق الشاي بأنه يغلي لمجرد معرفته 
ّ

الكائن البشري- كما يقول- يتمي

أنه سيوضع على النار.  ينفي صاحب »حزن معصوم عن الخطأ« بأنه روائي 

بدمغة نهائية، إنما هو صاحب نزوة روائية، أو لجوء مؤقت إلى أرض الحكاية 

ب يومياً 
ّ

لتفريغ جعبته من فائض الشعر والسيرة المؤجلة، وشجن شاعر »يتدر

على قبره«. في كتابه الجديد »الموت أقدم عاصمة في التاريخ« تجوال من 

نوع آخر، عن الموت، والحروب، والمنافي، والكتب، وشجن الفقدان، وخيانة 

ش«، و»ثقافة عدم الاكتراث«. يوميات عن 
ّ

المثقف، وعن »مديح التوح

 في أرض الحكمة. هذه المشهديات ستكون 
ّ

الجحيم السوري، وطيران حر

المادة الخام التي سيحيك منها لاحقاً، خيوط روايته بمغزلٍ آخر، كشهادة 

فردية في تشريح معنى العار البشري، والانتباه إلى الفرق بين مقبرة وحديقة، 

وحب وحرب، وعاصفة وعاطفة، ومسرحة ومشرحة، وحربة وحرية. عطب 

 يتأبط كتابه على الدوام، يقرأ في 
ً

اء
ّ

الرئة وقلة الأوكسجين جعلا منه مش

المسافة الفاصلة بين شارعين غير عابئ بضجيج الأرصفة وهدير الطائرات 

وحفر الطريق. يراكم أفكاراً تعينه على الوضوح وقوة البصيرة والكثافة 

إلى الدرجة التي قادته إلى اختزال أعماله الشعرية بكتاب صغير الحجم بعنوان 

»أنا بريء كسراب«، كنوع من الدفاع الشرس عن »الأعمال الناقصة« بوصفها 

جوهر التجربة الجمالية.  التقيناه لحظة نفض يديه من حبر المسودة النهائية 

لروايته الجديدة، وتسلمه النسخة الأولى من كتابه »الموت أقدم عاصمة في 

التاريخ« )»دار التكوين« ــــ دمشق(:

تقديم وحوار خليل صويلح

صائغ أسئلة

نزيه أبو عفش

 أسئلةٍ لا أكثر. 
ُ
هو صائغ

 من السؤالِ مقصداً، ومن 
َ

ـرَه، يَستعيُن على العقلِ بالحيرةِ ليجعل
َّ
ك

َ
 ما كتبهُ وف

ّ
لكأنه، في كل

 للسباقِ )سباقِـهِ مع نفسِه( الذي لا ينتهي... ولا يُرادُ لهُ أن ينتهي.
ً
ـوَهانِ في الميدانِ غاية

َ
الـت

هــون« أنفسَهم عــمــداً. بــل وأحياناً  ـــــوِّ
َ
الـــــعَـــــدّائــين الممسوسين الــذيــن »يُــــــــت ــدٌ مــن أولــئــك  هــو واحـ

ر«.. الصفرِ 
ْ
 بعد أخرى ببلوغِ »الصِف

ً
ـصّدون الجريَ عكسَ اتجاه المضمار، ليَغتبطوا جولة

َ
ق

َ
يَـت

 جميعُ أحلامِ العدّائين، والسَـحَرةِ، والشعراءِ... 
ُ

توجّهُ وتنطلق
َ
الثمين والمقدّس، الذي )إليه ومنه( ت

والمجانين: »الصفرِ الذهبيّ«.
 أسئلة؟ بلى.. 

ُ
صائغ

صيرُ أرفعُ الإجاباتِ نشازاً وأخطاءَ عقل.
َ
الأسئلةِ الصائبةِ التي، بعدها، ت

إلى  بل ولا يسعى   شيئاً، 
ُ

يقول أنــه لا  عــادل محمود  يُوهِمُـكَ   كتاباته، 
َ

داخــل نزهةٍ   
َ

كــل في 
 
َ
 الأخيرة

َ
العتبة أنــكَ قد بلغتَ  الرحلة   في نهايةِ 

َ
أو إيصالِ شــيء؛ لتكتشف التبشير بشيءٍ 

والـمُغوي،  الــســاذجِ  بقِ، 
َّ
الل الجمالِ  الــذكــيّ،  الجمالِ  العَطوفِ،  الجمالِ   ، ِ

الــهــينِّ الجمالِ  للجمال: 
ضيَ الأمر.

ُ
ـصّدَ، وبدون أن تنتبه- يكون قد أوقعكَ في كمينِـه... وق

َ
ـق

َ
الجمالِ الذي - بدون أنْ يَـت

 له(.
َ
قى )المرتقى الذي لا نهاية

َ
 في نهايةِ الـمُرت

ً
 زفرة

َ
ى، أو كأنما ليُطلق

ّ
يكتب كأنما ليَـتسل

يكتب لأنّ لديه، في موضعٍ ما من ذاكرتهِ أو ضميرهِ أو حَـوَيصلاتِ دماغهِ وقلبه، فائضاً من 
ـزْفِه:

َ
السمّ /الحبرِ السمّ/ لا بدّ من ن

طافةِ 
َّ
يكتبُ كي لا يقعَ في الموتِ على حيِن بغتة. يكتب ليقول: هكذا، بهذه الرشاقةِ والأناةِ والل

ـوهّمُ أنه 
َ
يَـت  الموتِ واستِدراجُ مخلبِـه. حتى لكأنهُ، في سعيِـهِ إلى ما 

ُ
والـحُنوّ.. تنبغي صناعة

 
َ
 شهقة

ّ
العيش«( إلا ـنقي »ديانةِ 

َ
مُـعْت  كثيرين من 

ُ
ـهُ مثل

ُ
 لسيرةِ حياتِـهِ، لا يكتبُ )مثل

ٌ
توثيق

 
َ
 شاهدة

ّ
 أن يبدو راضياً وسعيداً( إلا

َ
 )مهما حاول

ُ
احتضارِهِ/ احتضارِنا أجمعين؛ ولا يَنقش

»ملجئهِ«/ ملجئِـنا الأخير. 
)ألسنةِ  الألسنةِ  مــذاقــاً. يكتب لأنّ تحت  أطيبَ  بـــــهَــجَ، وربــمــا.. 

َ
وأ ــمَ،  أرحَـ المــوتَ   

َ
ليجعل يكتبُ، 

ـتِب«.
َ
المحتضرين( كلاماً يريدُ أنْ »يَنك

قلتُ: »يكتب«؟.. 
« آخر.

ً
 إلى الشاهدةِ الأزلـيّـةِ »سؤالا

ُ
ي كنتُ أقصدُ: يُضيف

ّ
عَـل

َ
نعم، قلتُ وأخطأت. ول

*  من مقدمة كتاب »الموت أقدم عاصمة في التاريخ«
 الصادر أخيراً عن »دار التكوين« في دمشق
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ترجمة

- أحقاً أنت من قبيلة الزغاوة القريبة 
مــــن بـــحـــيـــرة تــــشــــاد؟ ســـألـــت الــعــجــوز 
السفر تحت  عندما صــار رفيقها في 

ضوء القمر.
مــن غــيــر أن يــجــيــب، ردّ عــنــه القماش 
ــدره  ــ ـــي وجــــهــــه وصــ

ّ
ــغـــط ــان يـ ــ الـــــــذي كــ

فــانــكــشــفــت أمـــــــام الـــعـــجـــوز عــضــات 
ــلـــد غــــامــــق لـــعـــربـــيّ  عــظــيــمــة تـــحـــت جـ
أيضاً  وانكشفت  أفريقيا.  فــي  مــولــود 
ح 

َ
من

ُ
ت لا  مــقــدّســة على جبينه  عــامــة 

إلا لرسُلٍ لهم شأن رفيع. فهدّأت ريبة 
أفكار العجوز. 

- أعــرف  الــعــجــوز  - حــســنــاً - غمغمت 
 مَــن هــم مِــن قبيلة 

ُ
أنــه يمكن تصديق

الــــزغــــاوة. إنـــهـــم لــيــســوا عــلــى شــاكــلــة 
كنت  مــا  الــذيــن  الزنجباريين  شبابنا 
لأقودهم إلى حرمة بيت الأميرة زارا. 
 
ْ
إن بيك عظيم؟  ابــنــة  لهم  تعني  مـــاذا 
لون بها سفنهم  هي إلا بضاعة يحمِّ
ــا  ــى الــقــســطــنــطــيــنــيــة. أمّـ لإرســـالـــهـــا إلــ
ني التميمة التي جعلت 

َ
أنت، فقد أريت

. فــأنــا أيــضــاً من 
ّ

ــدق ــ قــلــبــي الــعــجــوز يـ
بــحــيــرة تــشــاد. بــل ولــيــراتــك الذهبية 
ــاً مــن ليراتنا  أعــلــى رنــيــنــاً وأثــقــل وزنـ
ــهــا بــأيــدي المـــرابـــين في 

ّ
المــصــنــوعــة كــل

أورشليم.
بــأيِّ كلمة. كان  لم يُجِب رفيق السفر 
 فكرة طغت عليه. 

ّ
كــأن اللون،  شاحبَ 

 الاثنان يسيران بحذرٍ محاذاة 
ّ

وانسل
الزنجباري  القصر  بــاحــة  عبر  جـــدار 

المرصوفة بباط أبيض. 
من مكان ما شديدِ القرب منهما، كان 
يترامى غامضاً هدير المحيط الغائب 
العليلة  بأنفاسه  فيُسكِر  النظر،  عــن 
الــهــواء الــراكــد فــي الــلــيــل الاســتــوائــي. 
وطــفــا ضـــوء الــقــمــر شــعــاعــات فضية 
على مــاء أحـــواض ســـوداء رقــراقــاً في 
ــام درجـــات  قــطــرات تــجــمّــدت عــلــى رُخــ
ت النجوم 

ّ
م الزهرية اللون. وتدل

ّ
السل

ــقــــرب، وكـــانـــت كــاذبــة  قــريــبــة غـــايـــة الــ
ـــي فـــتـــاة ارتـــكـــبـــتِ 

َ
ــة مـــثـــل عـــيـــن ــ ــقـ ــ وواثـ

ــا. لمـــاذا  ــر عـــارهـ
ْ
الــخــطــيــئــة وتـــريـــد ســت

ــذا الـــثـــراء والـــذنـــوب  ــاء إلـــى عــالــم هـ جـ
 سهول فسيحة وأدغــال خضراء، 

ُ
ابــن

 ممشوق الــقــامــة ذو قـــادة من 
ٌ

مــقــاتــل
أنياب الأسود؟

لــقــد اخــتــلــطــت الــصــفــحــات فـــي كــتــاب 
ــد، ومـــــــا مــن  ــيــ ــعــ ــذ زمـــــــن بــ ــنــ الــــــقــــــدَر مــ
ــد يـــعـــرف الـــســـبـــل الــعــجــيــبــة الــتــي  ــ أحـ

سيسلكها إلى موته.
ها هو يرتسم في السواد أمام أنظار 
المسافرَين قوسٌ وبابٌ صغير يفضي 
من  للفتيات  المخصص  النصف  إلــى 
 عليهما 

ٌ
تان متعارَف

ّ
قصر الحريم. دق

ي 
َ
 بؤبؤ

ُ
بمطرقة بابٍ برونزية، وبريق

زنــجــيــة شـــابّـــة، ويـــدخـــان. كـــان ضــوء 
الحمرة،  إلــى  باهتاً، ضارباً  المصباح 
 الثراء الخرافي في 

َ بينُّ
َ
ولكنه يتيح ت

السجاد الفارسي الذي يزيِن الجدران 
مــن  المـــصـــنـــوعـــة  ــدَ  ــاعــ ــقــ والمــ والأرض، 

وما  بــالــعــاج،  المطعّم  الصندل  خشب 
ــيَ اعــتــبــاطــاً مـــن آلات مــوســيــقــيــة  ــقــ لــ

ُ
أ

ومن آيات القرآن الكريم المكتوبة على 
دروع ذهبية بطاء المينا الأخضر.

الِمسك  رائــحــة  تنتشر  وخفيفة   
ً
ثــابــتــة

والــعــطــور الــهــنــديــة مــن جــســد الأنــثــى 
ــة 

ّ
مــلــتــف زارا  ــــرة  ــيـ ــ الأمـ كـــانـــت  الــــفــــتــــيّ. 

 عــلــى تخت 
ً
ــهــا بــالــحــريــر، جــالــســة

ّ
كــل

 أنــــه ليس 
َ

ــل ــ ــيِّ ــ
ُ

ــيــــع. خ مــنــخــفــض ووســ
ــقـــت  ــلِـ ـ

ُ
ــــى خ ــمـ ــ ــــيء أسـ ــــشـ ــلــــحــــب، بـــــل لـ لــ

من  ــدّتــا 
ُ
ق كأنما  الجامدتان،  شفتاها 

عــقــيــق، وقــامــتــهــا الــشــديــدة الــنــحــول، 
وعـــيـــنـــاهـــا الـــبـــديـــعـــتـــان بــنــظــرتــهــمــا 
زة. في يديها العاريتين 

َ
لغ

ُ
الحزينة الم

 أساور ذهبية 
ّ
حتى المرفق كانت ترن

ــق يسند  ــان قــــوسٌ ضــيِّ مــنــقــوشــة، وكــ
بــاذخ.  مــن ثقل  مــا لخصات شعرها 
لــم يخطئ  ــه  الـــوافـــد الــوســيــم أنـ أدرك 
ع 

ّ
بــالمــجــيء. انــحــنــى، وبـــصـــوت يتقط

مــن الاضــطــراب، طلب إلــى الأمــيــرة أن 
بعِد النساء لأنه لا يستطيع إلا على 

ُ
ت

لــهــا بــســره العظيم  ــفـــراد أن يــبــوح  انـ
ــذي جـــاء بـــه مـــن بــحــيــرات يغطيها  الــ
خـــــان والــــــوديــــــان الـــخـــطـــيـــرة إلـــى  الـــــدُّ
ــجِــب زارا بــشــيء، إلا أن 

ُ
زنــجِــبــار. لــم ت

العجوز تعجّلت وهي توحي للعبدة 
بالخروج خلفها.

قالت  ـ  يــا طفلتي،  - لا تخافي شيئاً، 
للأميرة همساً، ـ إنه لن يؤذيك. يمكن 

قي أبناء قبيلة الزغاوة.  أن تصدِّ
ــة وهــــــي تــطــمــئــنــهــا  ــذلــ ــنــ ــفــــت الــ ــتــ واخــ
ــــزات وحــــمــــحــــمــــات، وتـــبـــعـــتـــهـــا  ــمـ ــ ــغـ ــ بـ
الـــزنـــجـــيـــة مـــثـــل كــلــبــة طـــائـــعـــة. فــبــقــي 

الوافد وزارا وحيدين.
ـ من أنت؟ ـ سألته زارا بصوت خفيض، 
خفيض إلى حدّ لا يسمح للمرء بأكثرَ 
ن جمال صوتها ورنينه، ـ  من أن يخمِّ

من أنت ولأي غاية جئت؟ 
فــارتــعــش، وأجــابــهــا الـــوافـــد الــطــويــل 

القامة:
مــن بحيرة  الـــزغـــاوة،  مــن قبيلة  ــا  أنـ ـ 
أنـــا الابــن  تــشــاد العظيمة والمــقــدســة. 
الأصـــغـــر لــشــيــخ الــقــبــيــلــة، يَــعــدّونــنــي 
ــاً بــين  ــاعـ ــاء، وشـــجـ ــ ــويــ ــ ــاً بــــين الأقــ ــ ــويّ قــ
ــان. فـــــي المــــــعــــــارك الـــلـــيـــلـــيـــة،  ــعــ ــجــ ــشــ الــ
ســــــودٍ ذهــبــيّــة 

ُ
انــتــصــرت مـــــراراً عــلــى أ

اكة ما 
ّ
اللبدة تــزأر، كانت الفهود الفت

تلوذ  ـــع خــطــواتــي حتى 
ْ
وق إن تسمع 

السمراوات  والصبايا  فــزعــاً.  بــالــفِــرار 
 غــيــر مـــرّة 

ّ
ــن مـــن الــقــبــائــل الــغــريــبــة، كــ

 بــصــوت عـــالٍ فــوق جثث من 
َ
ينشجن

هم بيدي. وذات مرة لم يكن قرْعُ 
ُ
قتلت

ي فــي السهل،  طــبــول الــحــرب مــا يــــدوِّ
فقد اجتمع أبناء قبيلة الزغاوة على 
هــضــبــة ورســــم الــكــاهــن الــعــظــيــم على 
جبيني عامة الرسول وأشار لي إلى 
شــاري  نهر  مجرى  بعت 

ّ
فات الطريق. 

التي  نــيــام  نــيــام-  بلغت منطقة  حتى 
بَشِعون  القامة  نــاسٌ قِصار 

ُ
أ يقطنها 

ويعبدون  بعضاً  هم 
َ

بعض يلتهمون 

إلهاً يعيش في حجَر أســوَد. لقد ملأ 
الضباب السامُّ في أوكيرويِ جسدي 
غِزة انتصرت 

ْ
بالحمّى، وبالقرب من ن

أهالي  بني 
ّ
وتعق ضخمة،  أفعى  على 

بــيــاز أربــعــين يــومــاً إلـــى أن ظــهــر لــي، 
ــراً، إلــــــى يـــــســـــاري بــــريــــق ثـــلـــوج  ــ ــيــ ــ أخــ
الهال  واكتمل  الفضية.  كليمَنجارو 
ــرّات قــبــل أن أصـــل إلــى  بـــدراً ثــمــانــي مــ

زنجبار. 
بعمق،  القامة  الطويل  الــوافــد  س 

ّ
تنف

واكـــتـــفـــت  زارا صـــامـــتـــة  كــــانــــت  فـــيـــمـــا 
بنظرة بسيطة ومتعَبة تسأله:

ـ لأيِّ غاية؟
فأردف:

ـ تؤمن قبيلة الزغاوة بالنبي، والنبي 
بسعادة  عليها   

َّ
مّـــن لــقــد  بــهــا.  لطيف 

العذراء  تعيش  غاباتنا  ففي  عجيبة. 
 

َ
الـــطـــاهـــرة الـــتـــي هـــي أحَــــــبُّ مَــــن خــلــق

الله، بهجة الناس ومجدهم. إنها من 
معاً،  وإلــهــيــة  واحـــدة  حيث طبيعتها 
عن  أحياناً  ى 

ّ
تتخل ولكنها  تموت  لا 

أخــرى  هيئة  وتتخذ  السابق  جِلدها 
بين تجمّعات بشرية فقيرة، وحينها 
أن  يمكننا  أين  العظيم  الكاهن  نا 

ّ
يدل

من  طلبها  فــي  فيذهب  عنها.  نبحث 
القبيلة ليبينِّ  أبناء  كــان الأفضل بين 
بها  ويمضي  السامية  رسالتها  لها 
ــرّد وأوقــــات  ــزمـ إلـــى مــمــلــكــة ســهــوب الـ
ــانـــي. هـــنـــاك تــعــيــش فــي  ــقـ ــروب الـ ــغــ الــ
عزلة سعيدة. لا يمكن لأحد أن يراها 
ـــي لــهــا، 

ّ
إلا مـــصـــادفـــة. ولــكــنــنــا نـــصـــل

 على 
ً
الأنــظــار، دليا الخفيّة عن  لتلك 

الـــكـــرامـــة الأســـمـــى الـــتـــي يــحــظــى بها 
ــات الــلــه. لأنــه إذا ما 

ّ
المؤمنون فــي جــن

قاة، والزوجات 
ُ
كان الرجال أقوياء وت

ــذارى  ــ ــعـ ــ ــعــــات ووفـــــــيّـــــــات، فــــــإن الـ ــديــ بــ
عن بأجنحة واسعة 

ّ
 من يتمت

ّ
وحدهن

لــهــا بــيــاض الــثــلــج، وإن كــانــت عيون 
 مثل 

ّ
هن

ُ
أهل الدنيا لا تلحظها. صوت

دامى، 
ُ
نغم العود في أيدي الشعراء الق

نظراتهن صافية مثل ماء النبع الذي 
 
ّ
روى غليل الــنــبــيّ حــين هــاجــر. إنــهــن

ــع شـــأنـــاً مـــن الـــحـــوريـــات وأســمــى  ــ أرفـ
 أرواح فــي سابع 

ّ
المــائــكــة، كأنهن مــن 

ات النعيم.
ّ
حلقات جن

ومــن جديد عــاد الــوافــد إلــى الصمت، 
غــدت  نظرتها  أن  إلا  زارا،  ــجِــب 

ُ
ت ولـــم 

 وكــتــيــمــة مــثــل تــلــك الــنــجــوم 
ً
غــامــضــة

الــتــي تــضــيء لــلــوافــد الــطــريــق. ولأنــه 
كـــــان مـــفـــتـــونـــاً بـــفـــكـــرتـــه الــعــظــيــمــة لــم 
يــلــحــظ هــــذا الــعــربــي الــجــمــيــل شــيــئــاً، 

فتابع:
ـ أنتِ، يا من تسمين نفسك الأميرة زارا، 
أنتِ  العظيم.  الكاهن  الآن  أشــار  إليكِ 
، وإني أدعوكِ 

ُ
عذراءُ الغاباتِ الطاهرة

طا، 
ُ

الخ  خفيف 
ً
إن جَما أماكك.  إلى 

ــرٌ حـــريـــريّ  ــ ــ مـــن ســـالـــة المـــلـــوك، لـــه وبَ
 مثل الحليب، ينتظرنا بفارغ 

ُ
وأبيض

الــصــبــر، مــربــوطــاً إلــــى نــخــلــة. ســوف 
نــنــطــلــق مــثــل طــيــريــن عــبــر الــغــابــات 

والـــــســـــهـــــوب، وفـــــــي قــــــــــوارب طـــويـــلـــة 
ــاراً مــزبِــدة  ــهـ ســريــعــة ســــوف نــعــبــر أنـ
ق زرقة المياه المقدّسة في 

ّ
إلى أن تتأل

تها يوجد وادٍ 
ّ
بحيرة تشاد. على ضف

محرّم على البشر. هناك بساتين من 
السعف،  العريضة  النخيل  باسقات 
اللون  البرتقالية  الناضجة  ثمارها 
ــيــة 

ّ
تـــتـــاصـــق مــحــيــطــة بــــغــــدران فــض

يــفــوح مــنــهــا عــبــق الــبــنــفــســج ونــبــات 
ــاك الــشــمــس  ـــنــ ــر. هـ ــ ــكِـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الــــصــــبّــــار الم

رقيقة حنون، لا تنفث القيظ، يمتزج 
الرياح. هناك النحل  ها بعذوبة 

ُ
بريق

 عـــلـــى ورودٍ 
ُ
ــامـــق يـــحـــط ــبٍ غـ ــ مــــن ذهــ

ــدع مـــن مــنــاديــل المـــلـــوك الــغــابــريــن.  أبــ
ــاك، الــشــمــس والــــــورود  ــنـ ــيء هـ كـــل شــ
م ويحلم بكِ. ستسكنين 

ّ
والهواء، يتكل

 مـــن المــــرمــــر، وشـــــالاتٍ 
ً
كــهــفــاً جــمــيــا

تتراقص مثل الخيل ستبهج نظراتك 
الــرمــال الذهبية  الــهــادئــة، وســتــغــدق 
قــبــاتــهــا عــلــى ســاقــيــك الــرشــيــقــتــين، 
وســـتـــبـــتـــســـمـــين لـــلـــقـــواقـــع الــعــجــيــبــة 
الأشكال. وحين يجيء سرب الزرافات 
وقـــــتَ الــــغــــروب لـــيـــشـــرب، ســتــداعــبــين 
حرير جلودها المهيبة البذخ، وفيما 
عينيك  سيتأمّلن  بــالمــداعــبــة،  ينعمن 

الطافحتين بالإعجاب.
ي 

ّ
هــكــذا ســـوف تــعــيــشــين إلـــى أن تمل

مسرات سحر السعادة وترغبي، على 
للبحث  بالمضيِّ  المساء،  غِــرار شمس 
ــة. وعــنــدئــذ  ــديـ عـــن مــــســــرّات ســحــر جـ
تــجــتــمــع الــقــبــيــلــة الـــجـــبّـــارة عــلــى قــرع 
 

ّ
الــطــبــول مــن جــديــد، ومــن جــديــد يــدل

الــكــاهــن الــعــظــيــم مـــن هـــو جــديــر إلــى 
ــذي يـــمـــكـــن أن يــــجــــدك فــيــه  ــ ــ المــــكــــان الـ
دة شخصية جديدة. لقد تكرّر  متجسِّ
هذا مــراراً، وسيكرر مــراراً خال آلاف 
السنين. غير أن علينا الآن أن نسرع... 
فـــقـــد لامــــــس الـــقـــمـــر الـــبـــيـــضـــوي فــي 
 المنغوليا، 

َ
هبوطه الذي لا يتغيّر غابة

وقريباً ستشرق الشمس الفتيّة فوق 
ــي قـــبـــل أن  ــرعــ المـــحـــيـــط الـــــــــــورديّ. أســ
ينهض من النوم خدم البيك العظيم. 
ي 

َ
ان سيُقفِل بإحكامٍ شفت

ّ
الذهب الرن

المرأة العجوز، وإلا فإن قبيلة الزغاوة 
 امتشاق الخنجر.

ّ
خبيرة في فن

ختم الوافد حديثه ومدَّ يده إلى زارا 
. كـــان الــســكــون والــنــوم سائدين 

ً
آمــــا

فــي قــصــر الــحــريــم، ومـــا مــن شـــيء إلا 
المــحــيــط يــنــشــر هــديــره وراء الــجــدار، 
ــرٌ مــجــهــول ومـــضـــطـــرب يــزعــق  ــائــ وطــ
بطيئة،  زارا  الأمــيــرة  نهضت  حزيناً. 
بت إلى العربيّ  مرِنة مثل ليلكة وصوَّ
نـــظـــرتـــهـــا الـــغـــامـــضـــة. ثــــم تـــمـــاوجـــت 

كلماتها هادئة وغريبة:
مت جيّداً، أيّها الوافد، ولكني 

َّ
ـ لقد تكل

متَ عنه. لئن كنتُ قد 
ّ
لا أعرف ما تكل

ــــت تـــريـــد أن تــداعــبــنــي  ــك، وأنـ
ُ
أعــجــبــت

ــن طــيــب  ــ ــاتــــك عـ ــبــ لــــبّــــي رغــ
ُ
ــي ســــأ ــإنــ فــ

خــاطــر. إنــك أجمل مــن ذلــك الأوروبـــيّ 
الـــذي دفــع ذهــبــاً قبل قليل للوصول 

إلى هذا المكان من قصر الحريم. غير 
أنه لم يقل لي أيّ شــيء. واكتفى بأن 
لقد  شـــاء.  كيفما  ويــعــانــقــنــي  يبتسم 
وقـــفـــتُ أمـــامـــه مــثــل ســمــكــة اشــتــراهــا، 
واستحليتُ مرارة مداعباته، وبكيتُ 
حين رحل. والآن، أنت مَن يقف أمامي، 

إن شئت سأكون لك.
ــريــــريّ عــن  ــقـــمـــاش الــــحــ ــم أزاحـــــــت الـ ثــ
، وأســــبــــلــــت جــفــنــهــا 

ً
ــلــــيــــا صــــدرهــــا قــ
ووقفت تنتظر. 

إليها  الــعــذاب، نظر  نهما 
ّ
بعينين جن

الــــوافــــد الــــفــــارع الــــطــــول. هــــا هــــي إذاً 
ى 

ّ
 التي صل

ُ
عـــذراءُ الــغــابــاتِ الــطــاهــرة

ى 
ّ
ــهــا، ولــهــا كـــان يصل

ّ
لــهــا حــيــاتــه كــل

آبـــــاؤه وأجـــــــداده! هـــا هـــي، ذلــيــلــة ولا 
ــا. عــلــى شــفــتــيــهــا بسمة  ــارهــ تــعــي عــ
 أفــكــارٍ 

ُ
آثــمــة! تــداخــل فــي دمــاغــه بــــرق

المفلطحة داس على  وبــرجــلــه  أحــمــر، 
 منتصر. ما 

ٌ
قلبه أحـــدٌ مــا كــأنــه غـــول

الــســهــول الــفــســيــحــة، مــا أيّــــام الصيد 
ــه 

ّ
المــــرِحــــة، وأفــــــراح المـــجـــد، مـــا ذلــــك كــل

بالمقارنة مــع الألــم الــاإنــســانــيِّ الــذي 
 تلمس اليد 

ً
أهـــاج روحــــه؟! مــصــادفــة

 نجاء 
ٌ
ثــابــتــة خــنــجــراً قــاطــعــاً. طعنة 

القويّ  المحارب  وتهاوى  الصدر،  في 
ق 

ّ
يتدف طاً  متخبِّ وجهه  على  ساقطاً 

الفارسيّ  السجّاد  على  الساخن  دمه 
الثمين.

ــادرة بـــعـــدُ عــلــى فهم  ــ ، غـــيـــرَ قــ
ً
ــدة ــامــ جــ

ــا حـــــدث، وقـــفـــت زارا الــهــيــفــاء الــقــدِّ  مـ
ــقــــوش  ــنــ ــنــــدة إلــــــــى الـــــــجـــــــدار المــ ــتــ مــــســ
لــم تكن   بجمالها 

ً
فــخــورة بــالــرســوم. 

 
ُ
إذا كان حسن ترغب إلا بالتأكّد ممّا 

ى في 
ّ
الـــزوال حت سيبقى عصيّاً على 

الـــذل، فهي لــم تفهم معنى مــا دُعــيَــت 
 

ٌ
إليه. وكان قد اختلج في نفسها أسف
الصبا  لــغــرور  استسلمت  أنــهــا  عــلــى 
ــد الـــذي  بـــت وخـــدعـــت هــــذا الــــوافــ

َّ
فـــكـــذ

دعاها إلى سعادة ممكنة وباهرة.
اك 

ّ
وعــنــد بـــزوغ الــفــجــر، كــان ضــبْــعٌ فت

المربوط إلى  ق الجمل الأبيض 
ّ
قد مــز

جذع نخلة.  

 )1921  -  1886( غوميليوف  نــيــكــولاي   *
أحد أبرز أعلام الشعر الروسي في »العصر 
القرن  الأولــن من  العقدين  الفضي« خــلال 
ا أخماتوفا لمدة 

ّ
آن العشرين. زوج الشاعرة 

ثماني سنوات. أصدر في حياته القصيرة 
)34 سنة( تسع مجموعات شعرية، أولاها 
عــدِم رمياً بالرصاص، متهماً 

ُ
أ عام 1905. 

زوراً بعضوية »منظمة بيتروغراد المقاتلة« 
كازانتسِف!  البروفيسور  بقيادة  الوهمية 
ئ وأعيد له الاعتبار سنة 1992. يمتاز  بــرِّ
بنظرة تهكمية مرهفة، غيبية وجريئة. كتب 
أفريقيا  عــن  والقصص  الشعر  مــن  كثيراً 
)مصر والسودان وأثيوبيا...( التي خصّها 
لغات  يتكلم خمس  كــان  رحـــلات.  بخمس 
عام  الفرنسي.  بالشعر  دقيقة  معرفة  وذا 
مجموعة  أول  صـــدرت  مقتله،  بعد   ،1922

قصصية له

الأميرة زارا

نيكولاي 
غوميليوف *

ترجمة 

نوفل نيوف  

»ذات يوم 

كنت أرى 

حاكماً« 

للسوداني 

إبراهيم 

الصلاحي 

)2008(

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر
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نصوص

قصيدة

حيدر الصائغ * 

فــي  الأول  يــــومــــي  نــــهــــايــــة  تــــكــــن  لـــــم 
دخلت،  استثنائية.  نهاية  المــدرســة 
وكـــــــــــــان الــــــــطــــــــاب يــــــخــــــرجــــــون مـــن 
ــرعــــن لــــيــــشــــاهــــدوا  ــســ ــــوف مــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
ــي أحـــــد جـــوانـــب  ــرة الإنـــــــــذار فــ ــافــ صــ
ــة حــيــث تــقــبــع بــركــة  ســـاحـــة المــــدرســ
صــغــيــرة يــحــيــطــهــا الـــقـــصـــب. كــانــوا 
يريدون تشغيل الصافرة لتهيئتها 
لــلــحــرب الــوشــيــكــة. تــهــتُ فــي مــمــرات 
ــدرســــة الـــكـــثـــيـــرة بــحــثــا عــــن صــف  المــ
 عـــلـــيّ الـــخـــروج 

ّ
الــــدراســــة. فـــكـــرتُ أن

ــع الـــــطـــــاب. فـــجـــأة  ــ إلــــــى الــــســــاحــــة مـ
خـــرج الــصــوت مــرعــبــا. كـــان الــطــاب 
ــواج يــضــعــون أيــديــهــم على  ــ مــثــل أمـ
نــحــوي مــذعــوريــن  آذانـــهـــم متجهن 
وكانوا قد حملوني معهم إلى بركة 
من  خــرجــتُ  فيها.  وأسقطوني  المــاء 
الــبــركــة وأنـــا صــامــت. اتــجــهــتُ نحو 
بـــاب الــخــروج وهــربــت مــن المــدرســة. 
كــنــتُ قــد اعــتــدتُ فــي نهاية كــل يــوم، 
فيه  بيتنا مكان أجلس  هناك خلف 
في  منخرطا  هادئا،  مصدراً صفيراً 

البكاء.

نسيان

ــل الــــــــذي يـــدفـــع  ــ ــرجـ ــ ــم يـــكـــن هــــــذا الـ ــ لـ
اعـــتـــيـــاديـــة  ذاكـــــــرة  ذا  الآن،  ــة  ــربـ ــعـ الـ
 
ّ
بـــل كــــان كــثــيــر الـــنـــســـيـــان، حـــتـــى إن

زوجــتــه المــمــددة والمــدمــاة أمــامــه في 
الـــعـــربـــة كـــانـــت تــعــاتــبــه كـــثـــيـــراً لأنـــه 
كــان ينسى إحــضــار أشــيــاء توصيه 
بــهــا عــنــد خــروجــه مــن مــنــزلــه. حتى 
ــدان بــجــانــب والــدتــهــمــا،  ــراقـ ــداه الـ ولــ
لم يسلم من احتجاجهما عليه لأنه 
كــان يــرجــع خــالــي الــوفــاض إليهما. 
لذا كان يصاب بشيء من الوسواس 
عند خروجه من البيت، ويظل يفكر 
أن يجلب معه  ويتساءل فيما عليه 
عند خروجه أو هل نسي شيئا في 

بيته.
ــــرة وهــــو يـــغـــادر بــيــتــه الـــذي  هــــذه المـ
تــهــدمّ بفعل الــقــصــف دافــعــا زوجــتــه 
وولــديــه، فــكــرّ أيــضــا فــي احــتــمــال أن 
 شــعــوراً 

ّ
يــكــون قــد نــســي شــيــئــا، لــكــن

بـــالـــراحـــة والـــســـعـــادة غـــمـــره فـــي أنــه 
أخرج كل شيء يملكه. نعم، لم ينسَ 

شيئا هذه المرة.

ابتسامة

ــمــــي مـــريـــم  ــة عــ ــ ــنـ ــ ــا وُلــــــــــدت ابـ ــنــــدمــ عــ
، ابتسمتْ.

ً
مشلولة

عــمــي لــم يبتسم بــعــدهــا أبـــداً. كانت 
في  محشوراً  أجــوف  صغيراً  جسداً 

الفراش خمسة عشر عاما.
ات. درك الأصوات ولا الإيماء

ُ
 لم ت

لم تهتز ولم تبك.
ــلــــك الابـــتـــســـامـــة  ــــت تـــعـــلـــوهـــا تــ ــانـ ــ كـ
ــــي كــل  ــــوم وفـ ــتـــي تـــــــزداد فــــي كــــل يـ الـ
ــنـــان أخــــذتــــا بـــالابـــتـــعـــاد  ــيـ عـــــــام. الـــعـ
الــجــســد بــــدأ ينفصل  عـــن الأخـــــــرى، 

ويتنافر.
ذات يــــوم وقــــف عــمــي أمـــامـــنـــا، على 

وجهه كانت ابتسامة مريم.

ساناز داودزاده فر *

 فِي مكانٍ مَا
ُ
سقط

َ
قدْ أ

 فيهِ بعدُ،
ُ

دِ الحروف
َ
ول

ُ
 لمْ ت

يِّ تفكيرٍ. 
َ
 بأ

ٌ
 ولا يوجدُ تدقيق

هورِ
ُّ
 الز

َ
هناكَ بثيابٍ من

رُكَ، تذكَّ
َ
نا أ

َ
رقصُ وأ

َ
 سأ

 رَقصتي فِي حَجرٍ، 
ٌ

نقش
َ
 وسأ

ى بعدَ بليونِ سنةٍ 
َّ
وحت

طرق

كــــان الـــنـــاس يــدخــلــون إلــــى مــديــريــة 
ــام الــتــي تلت  ــ ــن الــعــامــة فـــي الأيـ الأمــ
ينهب  كان  بعضهم  العراق.  احتال 
بعضهم  الأوراق،  ويــبــعــثــر  الأثـــــاث 
كان يحفر بحثا عن مقابر جماعية. 
 بــعــضــهــم 

ّ
ــا أبـــــي وأنــــــا أن ــ ــارنـ ــ مــــا أثـ

كانوا يطرقون الجدران ويصيخون 
الــســمــعَ، ويــقــولــون إن ثــمــة رداً على 
طــــرقــــاتــــهــــم فـــــي الــــــجــــــدار. قــــــال أبــــي 
 

َ
فـــعـــل يـــفـــعـــل  ــان  ــ كــ الـــديـــكـــتـــاتـــور   

ّ
إن

العباسين، فيغيبُ أجساد  الخلفاء 

قصةِ  ى هذهِ الرَّ
َ
 الحبُّ معن

ُ
سيكون

¶ ¶ ¶
ا 

ً
كتبُهُ؛ يَصيرُ سِجن

َ
 مَا أ

ُّ
 كل

ةِ المريضةِ.  بجديَّ
َ
ا بالأ

ً
و مَوت

َ
أ

غةِ الِإشارةِ 
ُ
 بل

َ
ة  الحريَّ

َ
ن نعيش

َ
لَا بدَّ أ

¶ ¶ ¶
يْكَ. 

َ
ي عَلى كتف

ِّ
تي؛ ظل

ْ
 عندَما تأ

ذهبُ؛ 
َ
عندَما ت

ٍّ
 ظل

َ
 با

ُّ
ظل

َ
أ

¶ ¶ ¶

معارضيه خلف الجدران.
ــام، هــدمــوا الــبــنــايــة وأصــبــح  بــعــد أيــ
ــيـــة مــن  ــالـ ــفــــرة ضـــخـــمـــة خـ المــــكــــان حــ

الأسرار.
 طوال الطريق 

ُ
 خرجنا ورحتُ أطرق

ــهــــواء  ــتُ الــ ــ ــرقـ ــ ــمــــع، طـ ــخ الــــســ ــ ــيـ ــ وأصـ
والــســيــارات والــجــدران وبيتنا وكل 
 

ٌ
شـــيء، وفـــي كــل مـــرةٍ كـــان ثــمــة طــرق

على الجانب الآخر.

حوار

الحائط،  على  تستندُ  خالتي  كانت 
يده،  في  والسيجارة  زوجها   

ُ
يدخل

 حُلمِكَ،
ْ
ةِ ليالٍ، وبَدلًا من لِعدَّ

بٌ فِي سَريرِي.   ينامُ يُورانيُوم مخصَّ
لتهُ.  قبَّ

 
َ

بيض
َ
ــرابٍ أ

ُ
 غ

َّ
 مدينةٍ صَــارتْ عــش

ُّ
كــل

خانِ،   الدُّ
َ
من

كابوسٍ   
ْ
من سَنواتٍ،  ةِ  لِعدَّ لي،  وتخيُّ

وويٍّ 
ُ
ن

.
ً
كثرَ سُخونة

َ
صارَ أ

* شاعرة إيرانية

يــنــظــر إلــيــهــا بـــبـــرودٍ ويـــقـــول: بعض 
الطيور مفقودة، هل رأيتها؟

إجابتي   
ُ

تعرف أنــت  خالتي:  تجيبُ 
ــتـــخـــرجُ إلــى  عــلــى ســـؤالـــك هـــــذا، وسـ
بــــيــــوت جـــيـــرانـــنـــا وســـتـــســـألـــهـــم عــن 

طيورك.
خالتي وزوجها لم يتكلما منذ أحد 
عشر عــامــا ســوى هــذا الــحــوار الــذي 
يتكرر بعد أن ينزل زوجها صباحا 

من برج طيوره.
أصــيــبــت خــالــتــي بــالــســرطــان وكـــان 
زوجها يراقبها بكبرياء وهي تفقد 

بفعل  شعرها  ويتساقط  أعضاءها 
العاج حتى توفيت.

في الصباحات التي تلت موتها، كان 
والسيجارة  غرفتها   

ُ
يــدخــل زوجــهــا 

الخالي  إلــى مكانها  يـــدهِ، ينظرُ  فــي 
ثم يقول: بعض الطيور مفقودة، هل 

رأيتها؟
ــتــــنــــد عــلــى  يـــجـــلـــس مــــكــــانــــهــــا ويــــســ
ــام ويــقــول  الــحــائــط ويــنــظــر الـــى الأمــ
على  إجابتي  تــعــرف  أنــت  متلعثما: 

سؤالك هذا. 

* كاتب عراقي

صافرة الإنذار

ي على كتفيك
ّ
ظل

المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
ة 

ّ
ة )من قصص وقصائد ونصوص حر

ّ
يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، 
ّ

وترجمات وصور فني

على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق 
ّ
ة، تعطى الأولوي

ّ
بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي 
ّ

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من 

دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

الأميرة زارا

»تقديم الروح« 

للعراقي سنان 

حسين
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إعداد  زياد منى

Mark hertsgaard, Bravehearts : Whistle-Blowing in 

the Age of Snowden. hotbooks, usa 2016

ميديا

ما دوافــع إقــدام إدوارد سنودن على 
م في شهر حزيران 

ّ
فعلته عندما سل

)يونيو( عام 2013 الصحافيين لورا 
ــلِــــن غـــريـــنـــولـــد، وثـــائـــق  ــتـــراس وغــ ــيـ بُـ
التجسس الــعــائــدة إلــى وكــالــة الأمــن 
القومي؟ هل كان الربح؟ أم الشهرة؟ 
ــرّض  ــبــــاده الـــتـــي عــ أم أنـــــه خـــائـــن لــ
أمنها القومي للخطر؟ أم أنه وطني 
شــجــاع اضــطــر لــلــجــوء إلـــى الــطــريــق 
عــقــم  أدرك  بــــعــــدمــــا  اخــــــتــــــاره  الــــــــذي 
ســـلـــوك طـــريـــق تــعــلــيــمــات مــؤســســتــه 

بخصوص المسربين وواجباتهم؟
كتاب »الأبطال: التسريبات في عصر 
سنودن« يجيب عن هذه وغيرها من 
ب  المــســرِّ الأســئــلــة عبر متابعة رحــلــة 
مواطن  من  العالم،  في  الأكثر شهرة 
إلى  بـــاده،  بسياسة  ملتزم  أميركي 
ــــح لمـــــقـــــدار تـــجـــســـس مــخــتــلــف  ــــاضـ فـ
أجهزة استخبارات الولايات المتحدة 
ومؤسساتها وهيئاتها، على العالم 
أجمع بما في ذلك مواطنوها. إعام 
ــات الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــــغــــرب،  المــــؤســــســ
شــن حــروبــا تضليلة عــلــى ســنــودن، 
ــان المـــســـرب  ــكــ ــإمــ مـــدعـــيـــا أنــــــه كــــــان بــ
ــوء إلـــــى الــــضــــوابــــط الـــداخـــلـــيـــة  ــلـــجـ الـ
التي وضعتها المؤسسات لتصويب 
الأخــــطــــاء ولـــحـــمـــايـــة المـــســـربـــين، مــن 
ــة  ــدولـ الـ ــن  ــأمـ الــــضــــرر بـ دون إلــــحــــاق 
ــلــــين فـــيـــهـــا.  ــامــ ــعــ ومــــؤســــســــاتــــهــــا والــ
يــجــيــب المـــؤلـــف مـــــارك هــيــرتــســغــارد 
الداخلية  الترتيبات  تلك  إن  بالقول 
لـــم تــكــفــل لــلــمــســرب أي حــمــايــة، ولــم 
تؤدِّ إلى أي تصويبات في سياسات 
ــات  ــة فــــي الــــولايــ ــيـ ــنـ المــــؤســــســــات الأمـ
ترى  المؤسسات  تلك  إن  بل  المتحدة. 

عليها،  خــطــراً  يشكلون  المسربين  أن 
وتجب ماحقتهم قانونيا وسجنهم 

ليكونوا عبرة لغيرهم.
قبل استئناف عرض الكتاب، لنتذكر 
الآن عواقب تسريب خبر يوم 20 آذار 
)مــــــارس( المـــاضـــي بــــأن ســــاح الــجــو 
الألماني هو الذي أمدّ قوات التحالف 
ــركـــي عــلــى ســوريــا  ــيـ الـــعـــدوانـــي الأمـ
بإحداثيات موقع الغارة قرب مدينة 
قة السورية، التي أدت إلى سقوط  الرَّ
السوريين.  المدنيين  الضحايا  مئات 
طــبــعــا هـــذا لا يـــرد فــي المــؤلــف لكننا 
بأمثلة  الكاتب  تقصي  لــدعــم  نـــورده 
حــديــثــة. لـــم يــكــن مـــصـــدر الــخــبــر عن 
نــاطــقــا  الألمـــــانـــــي  الــــجــــو  ــــاح  دور ســ
وإنما  رسمية،  جهة  أي  أو  عسكريا 
ب لا يزال مجهول الهوية حتى  مسرِّ
ل 

ّ
الآن. أما رد الحكومة الألمانية، فتمث

فــي تــوجــيــه المــدعــي الــعــام تعليمات 
التسريب ومحاكمة  بتقصي مصدر 
المــذنــب، إن تــم الــتــعــرف إلــيــه، بتهمة 

تسريب أسرار الدولة.
مــجــهــولًا،  زال  مــا  المــســرّب  أن  حقيقة 
أو  ــح  ــ ــربــ ــ الــ ــيــــس  لــ ــه  ــ ــدفـ ــ هـ أن  ــد  ــ ــؤكـ ــ تـ
ـــه 

ّ
الـــشـــهـــرة. بــاخــتــصــار، كــمــا نــــرى أن

بعد هذه الجريمة، لقد أدرك ضرورة 
ســد ثــغــرة رآهـــا فــي تقصيات ساح 
الــجــو الألمـــانـــي وحــلــفــائــه، وأدت إلــى 
قــتــل وجــــرح آلاف المــدنــيــين الأبـــريـــاء 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، كــانــت آخــرهــا 
غارة التحالف الناتوي على الموصل 
التي أدت إلى سقوط أكثر من مئتي 
ضــحــيــة مـــدنـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــئــات 

آخرين من المصابين. 
ــنـــودن، ومــا  بـــالـــعـــودة إلــــى قــضــيــة سـ
أوردنـــــــاه آنـــفـــا نـــعـــده حــيــويــا لمــعــرفــة 
الــتــســريــبــات  وراء  الــعــمــيــق  المـــعـــنـــى 
وأهــــــمــــــيــــــتــــــهــــــا فــــــــــي فـــــــضـــــــح عـــــالـــــم 
ــارات الـــســـري الـــــذي يــريــد  ــبـ ــخـ ــتـ الاسـ
الـــتـــحـــكـــم فـــــي كـــــل شـــــــــيء، ويــــرفــــض 
لة. يقول الكاتب  خضوعه لأي مساء
ــنــــودن  ســ ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ ــبــــب  ســ ــم  ــهــ فــ  

ّ
إن

قانونية  لا  لفضح  الــعــلــنــي  الــطــريــق 
ـــن  بـــرنـــامـــج الـــتـــجـــســـس لـــوكـــالـــة الأمـ
إلى قضية  العودة  القومي، يقتضي 
تــومــاس دريــــك، الـــذي كـــان أيــضــا من 
كان  لكنه  الوكالة،  تلك  في  العاملين 
أعــلــى مــرتــبــة مــنــه حــيــث كـــان عضواً 
فـــي »الـــخـــدمـــات الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا«. 
ــة تــقــوم  ــالــ ــبــــيّن لـــتـــومـــاس أن الــــوكــ تــ
بــأعــمــال لا قــانــونــيــة، فـــقـــرر الــلــجــوء 
الرسمية بخصوص  التعليمات  إلى 

تصويب أخطائها ]كذا![.
يــتــعــامــل الـــكـــاتـــب مــــع قــضــيــة دريــــك 
مساحة  إيــاهــا  مــانــحــا  بتفاصيلها، 
ف، ومذكراً بأنه اعتقل 

َّ
مهمة من المؤل

ولمخاطر  إعــامــيــة  لحملة  وتــعــرض 
الحياة،  مــدى  بالسجن  عليه  الحكم 
إضافة إلى الخراب المالي الذي لحق 
الطريق  سلوكه  بسبب  تــحــديــداً  بــه، 
الـــرســـمـــي لــفــضــح الــــتــــجــــاوزات الــتــي 
رآهـــا داخـــل تلك الــوكــالــة الأمــنــيــة. لم 
ــام الأمـــيـــركـــي أي اهــتــمــام  ــ يــعــر الإعــ
ــاتـــه عـــــن بـــــرامـــــج الــــوكــــالــــة  ــبـ ــتـــســـريـ لـ
يعني  ما  المواطنين،  على  للتجسس 
أن الرأي العام الأميركي لم يتسن له 
وبالتالي  القضية  حيثيات  مــعــرفــة 

التفاعل معها كما يجب.
لكن سنودن ــ وفق الكاتب ـــ تعلم من 
دريــك  يتبع طريق  بــألا  القضية  تلك 
الوكالة  رغــم إيمانه بــضــرورة فضح 
العالم؛  على  التجسسية  وبرامجها 
 سنودن لم يكن موجوداً، 

ّ
بل يقال إن

ــك.  ــ لــــو لــــم يـــكـــن هــــنــــاك تــــومــــاس دريــ
تــومــاس دريــــك، الـــذي أســهــب المــؤلــف 
فـــي وصـــف مــعــانــاتــه بــســبــب اتــبــاعــه 
قــال:  الــرســمــيــة،  الــتــســريــب  تعليمات 
»في حال اتبع سنودن الطريق ذاته 
الفور  ه، لتم سحبه على 

ُ
الــذي سلكت

من التداول«. وقال دريك إنه نقل كل 
لديه من معلومات عن تجاوزات  ما 
خطيرة في وكالة الأمن القومي إلى 
ذوي الاخــتــصــاص، بــل إنــه لجأ إلى 
لــم يكترث  مــا  أحــداً   

ّ
الكونغرس، لكن

 أقواله أمام 
ّ
لأقواله. أكثر من ذلك، إن

لــجــنــة مــتــخــصــصــة فـــي الــكــونــغــرس 
ــا دريـــك  اخــتــفــت مـــن مــحــفــوظــاتــه! أمــ
الذي وصل إلى مرتبات عليا وتكريم 
قــومــي خــــاص، فــقــد انــتــهــى بـــه الأمـــر 

للعمل بوابا في »شركة آبل«.
ــــف مــهــمــا  ــؤلـ ــ ــــن هــــــذا المـ ــا يـــجـــعـــل مـ ــ مـ
الـــتـــعـــريـــف  مـــــن  تـــمـــكـــن  الــــكــــاتــــب  أن 
بــالــشــخــص الــثــالــث المــهــم فــي قضية 
سنودن. تطوع هذا الشخص للإدلاء 
للمرة  الحقيقي  وبــاســمــه  بشهادته 
ــــى. إنـــه جـــون كــريــن الـــذي شغل  الأولـ
فــــي وزارة  الــــعــــام  ــتـــش  ــفـ المـ مـــنـــصـــب 
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي كــان  ــدفــ الــ
مـــكـــلـــفـــا بــــــالإشــــــراف عـــلـــى المـــســـربـــين 
داخــل الـــوزارة ووكــالــة الأمــن القومي 
ومــتــابــعــة قــضــايــاهــم فــيــهــمــا، مـــع أن 
لا دريــك ولا ســنــودن عرفا بــوجــوده. 
أوصــــى جــــون كــريــن بــالــتــحــقــيــق في 
أقــــــــــوال ســـــنـــــودن وبـــمـــنـــحـــه فـــرصـــة 
ــه مــكــلــف  ــأنـ تــحــقــيــق عــــادلــــة، عــلــمــا بـ
بمهمة عدم توافر أي إمكانية لظهور 
ســـنـــودن آخـــــر. وكـــــان كـــريـــن هـــو من 
وضع برنامج لمتابعة كافة المسربين 
فــي أعــقــاب ظــهــور قــضــيــة الضابطة 
المـــتـــحـــولـــة جــنــســيــا تــشــلــســي مــنــنــغ 
الجيش  مــعــلــومــات  بتحليل  المــكــلــفــة 
وقد سربت  الاستخبارية،  الأميركي 
وكـــيـــلـــيـــكـــس،  لمــــوقــــع  الأوراق  آلاف 
قتل  يظهر  مباشر  نقل  فيلم  ومنها 
طـــائـــرة ســنــتــيــة أمــيــركــيــة مــجــمــوعــة 
مــن المــدنــيــين الــعــراقــيــين، مــا أدى إلى 

انتهاء الأمر بها إلى السجن.
مـــن الأمـــــور الأخـــــرى الــتــي يــتــنــاولــهــا 
ــــب هــــــي مــــســــألــــة ادعــــــــــــاء بــــأن  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
الــحــكــومــة يــحــق لــهــا وحـــدهـــا تقويم 
مـــا إذا كــــان مـــن الـــواجـــب كــشــف هــذا 
أو ذاك مــن الأســـرار للعالم، وأنـــه من 
يــقــرر موظف  أن  إطــاقــا  المقبول  غير 
ما فضح أســرار من دون العودة إلى 
رؤسائه. يذكر الكاتب القارئ بأنه في 
تلك الحالة لم يكن ممكنا أبداً معرفة 
بـــخـــصـــوص  بـــــــوش  إدارة  أكــــــاذيــــــب 
ــتـــاك عـــــراق صـــــدام حسين  ــم امـ ــزاعـ مـ
ــم يــكــن  ــ أســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، ولـ
ممكنا معرفة جرائم سجن أبو غريب 
وبـــرامـــج الــتــعــذيــب الـــعـــائـــدة لــوكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة وســجــونــهــا 
السرية في مختلف بقاع العالم، وما 
إلــى ذلــك مــن الــجــرائــم الــتــي قــد تكون 

مسحت من ذاكراتنا الحديثة.
يـــعـــلـــمـــنـــا الـــــكـــــاتـــــب، وهـــــــو صـــحـــافـــي 
مــســتــقــل، أي لا يــعــمــل مــوظــفــا فــي أي 
ــلــــيــــل، يــعــلــمــنــا  مـــؤســـســـة إعــــام/تــــضــ
أنـــه نــقــل قــصــص كــثــيــر مـــن المــســربــين 
ونشرها في صحف ومجات عائدة 
للمؤسسات الحكومية ومنها »فانتي 
ــد دبـــلـــومـــاتـــيـــك«  ــ ــونـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ فــــيــــر« و»الـ
و»هيئة الإذاعة البريطانية« وغيرها، 
وأن عمله الذي يمتد أكثر من ثاثين 
التسريبات تمارس  أن  لــه  بــيّن  عــامــا، 
أدواراً في الحياة العامة أكثر حيوية 
ــه مــن الــواجــب منحها  مــمــا يــظــن، وأنـ
اهتمامنا وتفهمنا. لكن هذا لا يعني 
مــنــح كـــل مــســرب مــحــتــمــل شــيــك على 
بياض لفضح كافة أسرار الدولة التي 

يصل إليها.
دانيال  هــو  للمسربين  الــروحــي  الأب 
إلــســبــرغ، صــاحــب مــا يــعــرف بـــأوراق 
الــبــنــتــاغــون الـــســـريـــة، الـــتـــي ســربــهــا 
صحيفتي  فـــي  ونـــشـــرت   1971 عــــام 
ــن  ــطــ ــنــ ــز« و»واشــ ــمــ ــايــ »نـــــيـــــويـــــورك تــ
الأميركية  الإدارة  أن  بينت  بوست«، 
وصلت قبل تاريخ نشر الوثائق إلى 
نــتــيــجــة اســتــحــالــة ربــــح الـــحـــرب في 
فييتنام وعليها. يرى الكاتب أنه كان 
مـــن الأفـــضـــل لــلــحــكــومــات الأمــيــركــيــة 
إعــــام الــشــعــب الأمــيــركــي بـــأن حــرب 
التضحية  مــن  بـــدلًا  خــاســرة  فيتنام 
مــن  مـــئـــات الآلاف  بــــــــأرواح وصـــحـــة 
الأمــيــركــيــين، وأنــــه كـــان مـــن الأفــضــل 
ــي مــخــاطــبــة  ــومــ ــقــ ــة الأمــــــــن الــ ــالــ ــوكــ لــ
ــكــــومــــة والــــشــــعــــب الأمـــيـــركـــيـــين  الــــحــ
يستدعي  القومي  أمننا  إن  بــالــقــول: 

منا تنفيذ برنامج تجسس مسهب.
حول  مهمة  تفاصيل  الــكــاتــب  ينشر 

ــار مـــســـربـــوهـــا  ــ ــتـ ــ ــا أخـــــــرى اخـ ــايـ قـــضـ
ــي لــلــكــشــف  ــمـ ــرسـ ــق الـ ــريـ ــطـ ســـلـــوك الـ
عنها، منها على سبيل المثال قضية 
فرانك  نيويورك  مدينة  في  الشرطي 
ــــذي فــضــح فـــســـاد جــهــاز  ســربــيــكــو الـ
الشرطة في المدينة )تحولت القضية 
إلــى فيلم »ســربــيــكــو« عــام 1973 من 
بطولة أل باتشينو(، وقضية جفري 
إلى   1999 عــام  تحولت  التي  ويغند 
قــضــيــة  ــك  ــذلــ وكــ  ،the insider فــيــلــم 
التي استحالت  النووية  الإشعاعات 
»سيلكوُد«  عنوانه   1984 عــام  فيلما 
من بطولة ميريل ستريب. ويضاف 
كاثرين  البريطانية  قضية  ذلــك  إلــى 
غن، التي كانت في وكالة استخبارات 
ــن  بـــريـــطـــانـــيـــة شــبــيــهــة بـــوكـــالـــة الأمــ
ــة، وفـــضـــحـــت  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــقـــــومـــــي الأمــ
الأميركية  الأمــن  مساعدة مؤسسات 
في التجسس على مندوبي حكومات 
أخـــرى فــي الأمـــم المــتــحــدة، فــي الوقت 
الذي كانت فيه إدارة بوش وحكومة 
طــونــي بلير تــحــاول اســتــخــراج قــرار 
مـــن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة يــســمــح لهما 
ــعـــراق. ويــضــيــف إلـــى قائمة  بــغــزو الـ
ــربـــين ســيــنــثــيــا كـــوبـــر الــعــامــلــة  المـــسـ
فــي »شــركــة ورلـــدكُـــم«، الــتــي فضحت 
غــشــهــا مــصــلــحــة الــــضــــرائــــب بــنــحــو 
أربعة مليارات دولار، والقائمة التي 

أوردها الكاتب تطول وتطول.
 ، البريطانيينِّ سنودن  التقى  عندما 
يــــوِن مكسكل،  الــصــحــافــي  ومــعــهــمــا 
سأله الأخــيــر أثــنــاء اللقاء فــي هونغ 
كـــــونـــــغ، عـــــن تــــوقــــعــــاتــــه بـــخـــصـــوص 
مــصــيــره الــشــخــصــي، فـــقـــال: لا شــيء 
كــان يعلم أن مصيره  جيد. ســنــودن 
حالك، لكنه كان على قناعة بأنه فعل 
الأمر الصحيح وهو عائده الوحيد، 
وأنه مستعد لدفع ثمن قناعاته. أما 
مــديــر وكــالــة الأمـــن الــقــومــي الجنرال 
ــايــــدن، فـــقـــال إبـــــان هــجــمــات  مـــايـــك هــ
الحادي عشر من أيلول ضاحكا أثناء 
اســتــجــوابــه: يــبــدو أنـــه علينا وضــع 
اسم سنودن على قائمة الاغتيالات! 
أمـــــــا مــــديــــر وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
ــه لــقــنــاة  ــولـ المــــركــــزيــــة، فــيــنــقــل عـــنـــه قـ
»سي. إن. إن« إنه يريد رؤية سنودن 
معلقا على حبل المشنقة، حتى الموت، 
وليس قتله على الكرسي الكهربائي!
يشدد الكاتب على أن معظم المسربين 
مــجــهــولــون يــدفــعــون أثــمــانــا مــاديــة 
ونفسية فادحة لشجاعتهم، ما دفع 
تعليمات  وضـــع  إلـــى  منهم  كثيرين 
لــلــمــســربــين المــحــتــمــلــين بــخــصــوص 
للنجاح  اتباعها  التي عليهم  الطرق 
ــــي مـــســـاعـــيـــهـــم لـــتـــصـــويـــب الأمــــــور  فـ
وتـــفـــادي اعـــتـــداءات المــؤســســات ذات 

العاقة عليهم.
ــنــــودن تــطــوع  ــقـــط، إن ســ لــلــتــذكــيــر فـ
ــة  ــلـــحـ لــــلــــخــــدمــــة فـــــــي الــــــــقــــــــوات المـــسـ
كـــان  عـــنـــدمـــا  ــام 2003  ــ عـ الأمـــيـــركـــيـــة 
ــارع فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم  الـــشـ
ــطـــط بــــــوش لـــغـــزو  ــــد خـ يـــتـــظـــاهـــر ضـ
ــــن أتــــصــــور أن  ــراق، وقـــــــال: لــــم أكـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــادي كـــانـــت تــكــذب  أقـــــوال حــكــومــة بـ
بــــخــــصــــوص امـــــتـــــاك نــــظــــام صـــــدام 

حسين أسلحة دمار شامل.
الإجابة عن سؤال ما إذا كان إدوارد 
ســنــودن خــائــنــا يتطلب الــعــودة إلــى 
ــلـــخـــائـــن، وهـــو  الـــتـــعـــريـــف الـــســـائـــد لـ
ــــذي يــضــحــي بمصلحة  الـ الــشــخــص 
شخصية،  مصلحة  أجـــل  مــن  بــــاده 
ــذا المــســرب  ــذا لا يــنــطــبــق عــلــى هــ ــ وهـ
الأمــيــركــي. حتى الرئيس أوبــامــا في 
بالعفو  المــطــالــبــة  عــلــى  رده  مـــعـــرِض 
عن سنودن، لم يصفه بالخائن الذي 
فة، بل لجأ 

ِّ
لا يمتلك أي أسباب مخف

إلـــى الــكــذب عــنــدمــا قـــال إنـــه مــن غير 
المسموح له أن يعفو عن شخص لم 
أمــام محكمة ولــم يصدر حكمُ  يمثل 
عـــلـــيـــه. خــبــيــر الــــدســــتــــور الأمـــيـــركـــي 
أوباما كان يعلم أن هذا غير صحيح 
لأنه على درايــة بأن الرئيس جيرالد 
ــواً عـــــن الـــرئـــيـــس  ــ ــفـ ــ فـــــــــورد أصـــــــــدر عـ
نــيــكــســون مــن دون أن يــمــثــل الأخــيــر 

أمام أي محكمة.

ه عصر سنودن
ّ
مارك هيرتسغارد في »أبطال التسريبات« إن

ينشر الكاتب تفاصيل مهمة 

حول قضايا أخرى اختار 

مسربوها سلوك الطريق 

الرسمي للكشف عنها
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نقد

توثيق

مــثــل  الـــصـــنـــاعـــيـــة  المــــؤســــســــات  إدراك 
ــــل ســـتـــورز« و»فــيــســبــوك« لأهمية  »أبـ
ــامـــة وفـــــن الـــتـــأثـــيـــر فــي  ــعـ الـــعـــاقـــات الـ
حتى  اليومية،  حيواتنا  وفــي  ــراد  الأفــ
المقاومين  بـــدءاً مــن تكتيكات مــحــاربــة 
ــى جـــــذور نــمــو الــشــركــة  فـــي الــــعــــراق إلــ
الـــهـــولـــنـــديـــة لــــأثــــاث مــســبــق الــصــنــع 
»إيكيا« )ikea( ومقاهي »ستاربكس«، 
 rock for( أفـــريـــكـــا«  فــــور  »روك  وإلـــــى 
africa( وتصميم الحاسوب الشخصي 
»ماك« والحرب على المخدرات. يناقض 
تعود  مختلفة  وآراء  نظريات  الكاتب 
إلـــى مــنــظــري الــفــن والــفــاســفــة، بهدف 
فــهــم ســبــب عــــدم تـــصـــرف الــبــشــر على 
نحو مــتــزن. يعيد طـــرح تــســاؤل كــارل 
مــاركــس عــن ســبــب اصــطــفــاف الشعب 
الفرنسي خلف الطاغية لوي بونابرت 
الــيــســار  ــاق  ــفــ إخــ وســـبـــب  عـــــام 1852، 
الــبــريــطــانــي فــــي مـــواجـــهـــة مــارغــريــت 
ثـــاتـــشـــر، وتـــصـــويـــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
فــــي ولايــــــة كـــنـــســـاس لـــصـــالـــح الـــحـــزب 
الجمهوري. فمن غير المعروف الكيفية 
الــتــي تــؤثــر فيها الــدعــايــة فــي جمهور 
آخر على نحو جمعي، وتحدد أسلوب 
مدخله  فــي  الكاتب  يضيف  تصرفهم. 
النظري: »إننا نحاول فهم كل أمر، من 
الكونية  الــحــرب  إلـــى  المــنــاخــي  التغير 
الرأسمالية  إلــى جوهر  الإرهــــاب  على 
الــبــيــولــوجــيــة، لكننا  والــتــكــنــولــوجــيــا 
نــســتــوعــب هــــذه المــعــلــومــات مـــن خــال 
الذات، لأننا نؤوّل العالم وفق حاجاتنا 
ورغباتنا، ولذلك فإننا غير محصنين 
في وجه سلطة أقوى منا تعرف كيف 
ــنــــا«.  بعد  ــاتــ تــخــاطــبــنــا نـــحـــن وحــــاجــ
التذكير  إلـــى  الــكــاتــب  ينتقل  المــقــدمــة، 
ببعض الحروب الثقافية التي اندلعت 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
ــقــــرن المــــاضــــي ومــطــلــع  ثــمــانــيــنــيــات الــ
أنها لم تكن دوماً  تسعينياته، مؤكداً 
بــين الظلمة والــنــور، وبــين المحافظين 

عام 1591، وقادته إلى مدينة مراكش، 
وإسهاماته  الــحــضــاري  إشــعــاعــه  لكن 
في نشر العلم وقيم التسامح صمدت 
ــهـــل، إذ  ــجـ ــن أعــــــــداء قـــطـــعـــان الـ أكـــثـــر مــ
يحمل  تمبكتو  فــي  علمي  معهد  ثــمــة 
ــره، فــهــو الــشــخــصــيــة  ــديــ اســـمـــه. أمــــا مــ
الأســطــوريــة عبد الــقــادر حــيــدرة، الــذي 
عــمــل عــلــى جــمــع مــخــطــوطــات تــوافــرت 
لدى العامة في وسط الصحراء الليبية 
العالم  اعترف  حتى  وناضل  وغربها، 
بدأها  الــتــي  التاريخية،  ــقــاه 

ُ
ل بأهمية 

والــده من قبله، وأورثــه مهمة الحفاظ 
عليها وإثــرائــهــا. عبد الــقــادر حــيــدرة، 
الشاب اليافع الــذي تسلم موقع والده 
بعد وفــاتــه، كــان عليه التنقل من بيت 
إلــى آخـــر، ومــن بــلــدة إلــى أخـــرى وسط 
المخطوطات  لجمع  ساعياً  الصحراء، 
الــتــاريــخــيــة الــتــي كــانــت بــحــوزة أفـــراد 
وعــــائــــات، وذلـــــك لـــم يــكــن مـــن الأمــــور 
الــقــادر حيدرة  لكن عمل عبد  السهلة. 
الأهم، الذي ستذكره كتب التاريخ، هو 
تمكنه مــن إنــقــاذ نــحــو نــصــف مليون 
مخطوطة كانت معرضة للفناء على يد 
قطعان البداة الوهابية التي اجتاحت 
المنطقة قبل سنوات، وحاولت استبدال 
ثقافتها الــتــي لا تــعــرف ســوى الجهل 
والـــكـــراهـــيـــة والــقــتــل والــتــكــفــيــر وقــطــع 
العلم والــحــب والحياة  الأطــــراف بقيم 
والــتــســامــح. إســـام الــصــحــراء الليبية 
كان صوفياً متسامحاً مع نفسه ومع 
الآخر. وهو ما زال كذلك بعد دحر تلك 

القطعان.
في عام 1509، وصل ليون الإفريقي، أو 
محمد الوزان الزياتي الغرناطي، المقيم 
فــي مــديــنــة فـــاس المــغــربــيــة إلـــى مدينة 
مشاهداته   1526 عـــام  وكــتــب  تمبكتو 
فيها وما تعلم في المدينة. كتب الوزان 
وقــتــهــا أن ربـــع ســكــان المــديــنــة، البالغ 

والليبراليين، وبين الماضي والمستقبل. 
لقد كــانــت قصة انــكــمــاش وخـــوف )أو 
رعــــب(. الــحــروب لــم تــكــن عــلــى الثقافة 
فــقــط وإنـــمـــا كـــانـــت حـــروبـــاً تــســتــخــدم 
أنـــه مــا دام المجتمع يضم  الــثــقــافــة. إذ 
ســيــاســيــين ورجـــــــال أعــــمــــال ومـــديـــري 
العاقات  وخبراء  والتسويق  الدعاية 
العامة وناشطين وفنانين ومساومين، 
أضـــحـــى مـــن الــــواضــــح أن المـــعـــركـــة لن 
المنطقي  التفكير  أســـاس  على  تحسم 
والمــعــلــومــات. دخلت الــدعــايــة فــي كافة 
ــاة، وأضــــحــــت أقـــســـام  ــيــ مــــجــــالات الــــحــ
الــعــاقــات الــعــامــة جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
أي عمل. الثقافة ـــ من منظور الكاتب ــ 
جهاز خطير، إنه ساح القرن الحادي 

والعشرين.
ــا فــي مــا يــخــص الــفــنــانــين، فيقترح  أمـ
الكاتب تقسيمهم إلى ثاث فئات: الفئة 
ــــى تــضــم المــتــنــبــئــين الـــذيـــن يـــرون  الأولــ
الفن ومنهم آندي  المستقبل من خــال 
تمكن  الـــذي   ،)andy warhol( ــــول  وارهـ
مـــن رؤيــــة انـــدمـــاج الــفــن والاســتــهــاك. 
ثمة فئة من المقاوِمين، الذين يوظفون 
ــــوى الــســلــطــة ومــنــهــم  الـــفـــن لمـــقـــاومـــة قـ
الــفــنــان الـــذي صــمــم ملصقات مــعــاداة 
الـــحـــروب، والــفــنــانــين الــنــشــيــطــين مثل 
أبي هوفمن الذي أغرق أرضية بورصة 
ــأوراق الــــــــدولارات بــهــدف  ــ ــ نـــيـــويـــورك بـ
فضح مدى جشع رأس المال. كما أورد 
في معهد  الفنون  ودارس  الفنان  ل 

َ
مَث

مـــدرســـة الـــفـــنـــون فـــي شــيــكــاغــو دريـــد 
الـــذي صمم عــام 1989  سكوت تايلور 
ــا أفـــضـــل طــريــقــة لــعــرض  ــ مـــونـــتـــاج »مـ
العلم الأمــيــركــي؟«. صـــوّر ســكــوت علم 
الــولايــات المتحدة وهــو يحترق، وآخر 
ملفوفاً عــلــى تــوابــيــت، وأســفــل الــرســم 
ــر لــــلــــزوار كــــي يــســجــلــوا آراءهـــــــم،  ــتـ دفـ
وتــحــتــه عــلــم أمــيــركــي آخـــر يضطر كل 
مــن يــريــد تسجيل رأيـــه لــلــدوس عليه. 
مــمــكــن تــصــور ردود الــفــعــل عــلــى هــذا 

ــي، حــيــث  ــاجــ ــجــ ــتــ الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي الاحــ
بالرئيس بوش  الأمــــور حتى  وصــلــت 
لإدانـــتـــه، وتـــحـــرك الــكــونــغــرس لــفــرض 
قــوانــين جــديــدة لمعاقبة كــل مــن يسيء 
ــة... وأخـــيـــراً هــنــاك فئة  ــدولــ إلـــى عــلــم الــ
صانعي العالم ومنهم المصور روبرت 
مبلثورب الذي نوّر العالم  بفن المثليين 

عبر مصوراته دوماً وفق الكاتب.
الماضي  بــين  فه 

ّ
فــي مؤل الكاتب  ل 

ّ
يتنق

والحاضر، لكنه دومــاً يطرح تفاصيل 
ــروب السلطة  ــ المـــعـــارك عــلــى الـــفـــن وحــ
عــلــى الــثــقــافــة الــتــي لا تــعــجــبــهــم، ومــن 
ذلــك محاولة فــرض رقابة على توزيع 
ــرى بــعــضــهــم أن كــلــمــاتــهــا  ــ ــنـــيـــات يـ أغـ
الــعــام!  ألفاظاً خــادشــة للحياء  تــحــوي 
ونجح بعض المعارضين في تأسيس 

لا يتناول المؤلف فقط مسألة مغامرة 
عــــبــــد الـــــــقـــــــادرة حـــــيـــــدرة لإنـــــقـــــاذ تــلــك 
المــخــطــوطــات، بـــل يــتــعــامــل مـــع كيفية 
نشوء تلك المكتبة ومؤلفاتها تاريخياً، 
وحسناً فعل، إذ إن هذا المؤلف تسجيل 
ــــض ادعــــــــاء  ــدحـ ــ ــة تـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــة تــ ــلــ ــرحــ لمــ
ــــين: إفـــريـــقـــيـــا لــيــس  ــيــ ــ مــــؤرخــــين أوروبــ
لديها تاريخ، فأقوامها أميون، ولا لغة 
لديهم. ما لدينا عن إفريقيا هو تاريخ 
الأوروبــيــين فيها.  يذكر الكاتب كثيراً 
أسهمت  التي  الغربية  المؤسسات  مــن 
في دعم عبد القادر حيدرة ومشروعه 
المخطوطات  تلك  مكتبة تضم  لإنشاء 
وترميمها.  عليها  والحفاظ  النفيسة، 

عددهم مئة ألف نسمة، هم من الطاب، 
جاؤوا من كافة المناطق المحيطة: مصر 
وتـــونـــس والـــجـــزائـــر وشـــبـــه الــجــزيــرة 
والأدب  الـــشـــريـــعـــة  لــتــعــلــم  الـــعـــربـــيـــة، 
والــعــلــوم على يــد علماء إمــبــراطــوريــة 
ســنــغــاي، الـــتـــي قـــادهـــا مــلــكــهــا الــحــاج 
تـــوري: فالملح يأتي من  أسكيا محمد 
الشمال، والذهب من الجنوب، والفضة 
من بــاد الــرجــال البيض البشرة، لكن 
الـــحِـــكَـــم وكــلــمــة الــخــالــق تــعــثــر عليها 
في تمبكتو. طبيعي أن طباعة الكتب 
ــرة فـــي المــنــطــقــة فـــي تلك  كـــانـــت مــــزدهــ
العصور وهــو مــا دعــا ليون الإفريقي 
ــراء بــــأن مــديــنــة فــاس  ــقــ إلــــى تــذكــيــر الــ
تحتضن نحو خمسمئة معمل أوراق 
تصدر إلى منطقة الساحل، إضافة إلى 

مايورقا والأندلس.
ثراء المنطقة لم يكن في العلم فحسب. 
ملك  الأول،  مــوســى  تــوجــه  عــنــدمــا  إذ 
ــذ مــعــه ما  ــام 1324 أخـ مــالــي، لــلــحــج عـ
، وكــانــت هداياه 

ً
يحمله ثمانين جــمــا

لــلــمــلــوك والــعــامــلــين فـــي الــقــصــور من 
ــة أن  الــتــبــر أو الــقــطــع الــذهــبــيــة لـــدرجـ
ســعــر ذلـــك المـــعـــدن الــثــمــين فـــي المــديــنــة 
مقبلة.  لسنوات  القاهرة  فــي  انخفض 
ــا فــلــكــيّــو تــمــبــكــتــو، فـــدرســـوا حــركــة  أمــ
حركاتها  ورســمــوا  والكواكب  النجوم 
وقــدروا  الأربــعــة،  بالفصول  وعاقتها 
بناء على ذلك وجهة القبلة ومواقيت 
الــصــاة، وسجلوا ذلــك في مؤلفاتهم، 
الــتــي جمعها عبد الــقــادر حــيــدرة، بل 
ومنها  الفلكية  الظواهر  إنهم سجلوا 
الــنــيــازك عــام 1593. مــن المؤلفات  مطر 
المــهــمــة الــتــي حــوتــهــا مــكــتــبــة تمبكتو 
تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــنـــاول الــــبــــاه ونــصــائــح 
للرجال والنساء بخصوص العاقات 
ــــك كــيــفــيــة  ــذلـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وكـ

معالجة العقم!

مــــركــــز فــــــرض وضــــــع تـــحـــذيـــر )تـــبـــاع 
لــلــراشــديــن فــقــط( عــلــى بــعــض أشــرطــة 
المــوســيــقــى. لا ينفي الــكــاتــب أن ألــفــاظ 
بــعــض الأغـــانـــي »قـــــذرة« لــكــن مــا يركز 
عليه هــو مــحــاربــة الــثــقــافــة والــفــن من 

منظور فكري.
تــغــيــر الــــوضــــع إلـــــى حــــد مــــا مــــع فـــوز 
ــازفــــي  ــن عــ ــ كــــلــــيــــنــــتــــون، الـــــــــذي كـــــــان مــ
موسيقى الــجــاز، ووظـــف الــثــقــافــة في 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــلــى نــحــو غير 
مـــســـبـــوق. يـــعـــرّج الـــكـــاتـــب أيـــضـــاً على 
التي ولدت  الفنية  الحركة »الدادائية« 
عام  1916 في الملهى الليلي »فولتير« 
ــــذي كــــان مـــركـــزاً لـــإبـــداع والــتــقــصــي  الـ
الــثــقــافــي الــجــمــاعــي، وأشـــبـــه بــجــزيــرة 
محاطة بالأعداء استقطبت الذين خاب 
أملهم مــن الــنــظــام والــرافــضــين لكل ما 
 الفن 

ّ
يأتي من السلطة، ليؤكد على أن

ونقد الفن بإمكانهما أن يكونا أدوات 
لتحقيق نقاط سياسية.

هناك نقاط كثيرة حول عاقة الثقافة 
ــة مــــقــــاومــــة ذلـــــك.  ــيـ ــفـ ــيـ بـــالـــهـــيـــمـــنـــة وكـ
تأثيرها  كيفية  عــنــد  الــكــاتــب  يــتــوقــف 
في الأفراد والجماعات. يناقش مغزى 
لوغو مقاهي »ستاربكس«، وتصميم 
الـــحـــاســـوب الــشــخــصــي الــــــذي طــرحــه 
ستيف جــوبــز بــالــتــعــاون مــع المصمم 
آيفي، وتأثير الفيسبوك والآيفون في 
تغيير نمط حيواتنا وحتى تصرفاتنا 

اليومية.
ــدواً بـــل اســتــحــالــت  ــ لـــم تــعــد الــثــقــافــة عـ
ساحاً. إنها دينامية واسعة الأطياف 
ــور، من  تــفــرض نفسها على كــافــة الأمــ
الــســيــاســة إلــــى المــيــديــا وإلــــى الــدعــايــة 
ــى الـــحـــرب. فــكــل مـــســـؤول عــاقــات  ــ وإلـ
عامة وكل معلِن يفهم إمكانية تقليص 
البشر إلى مجموعة من المشاعر التي 
اع،  يمكن التاعب بها. يقال إن الفن بيَّ
ويــضــع مــلــمــســاً نــاعــمــاً عــلــى المــشــروع 

النيوليبرالي.

العربية  المــؤســســات  يــذكــر بعض  كما 
الخاصة والعامة التي حاولت اللحاق 
 
ّ
بــالمــشــروع، فقدمت لــه مــســاعــدات، لكن

للمدينة سوى  يقدموا  لم  التكفيريين 
المــعــادي  المتخلف  وفــكــرهــم  قطعانهم 
ــى أن  ــ لـــإنـــســـانـــيـــة. يـــشـــيـــر الـــكـــاتـــب إلــ
العمل في بناء مكتبات في المدينة قاد 
إلــى إنعاشها اقــتــصــاديــاً، وأســهــم في 
أيضاً  قــاد  لكنه  أهلها،  تحسين عيش 
إلـــى اشــتــهــارهــا عــالمــيــاً حــيــث بـــدأ عقد 
احـــتـــفـــالات ثــقــافــيــة ذات طـــابـــع عــالمــي 
وسط  فــي  الموسيقى  مهرجان  ومنها 
ــحـــت الـــخـــيـــام، شـــاركـــت  الـــصـــحـــراء وتـ
فــيــه مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــين المحليين 
والأفارقة، إضافة إلى فنانين من أوروبا. 
كــمــا يــتــنــاول الــكــاتــب مــســألــة الــتــدخــل 
الفرنسي ــ الأوروبي في المنطقة بعدما 
الــتــكــفــيــريــون المــديــنــة والمنطقة،  احــتــل 
وأعملوا في عمرانها تخريباً وتدميراً، 
. ويــتــنــاول ببعض 

ً
وفــي سكانها قــتــا

ــك الــقــطــعــان  ــلـ ــــات تـ ــــاقـ الـــتـــفـــاصـــيـــل عـ
بــبــعــضــهــا وبــمــعــلــمــيــهــم مـــن خــريــجــي 
»جامعة عبد العزيز السعودية«، مركز 
وعاقاتهم  المعاصر،  التكفيري  الفكر 
ــالـــحـــركـــات الــتــكــفــيــريــة الأخــــــــرى فــي  بـ
الجزائر، مما يساعد القارئ في تعرف 
كيفية تمكنها مــن الانــتــشــار إلــى ذلك 
المــدى، ودور ما يسمى الربيع العربي 
فــي تــغــذيــة الــفــكــر الــتــكــفــيــري المتطرف 
ونـــــشـــــر الـــــفـــــوضـــــى خــــصــــوصــــاً بــعــد 
العدوان الناتوي-الأعرابي على ليبيا. 
يحوي المؤلف قصص بطولات فردية 
وجــمــاعــيــة أيـــضـــاً، لــكــن أهــمــهــا تفاني 
عبد القادر حيدرة وشجاعته وحكمته 
وإنقاذه مئات الآلاف من المخطوطات 
العربية والإسامية من خطر التدمير، 
لا  والإنسانية  للبشرية  خدمة  مقدماً 

ثمن لها.

ناتو تومسون الفن سلاحاً بيد رأس المال

مر مكتبة تمكتو 
َ

شوا ه
ُ

ج

م  القيِّ لكن  الفنانين،  ميدان  الفن  يقال: 
أكبر  إحـــدى  ورئــيــس   )curator( الفني 
منظمات الفن في نيويورك »كرييتف 
تايم« )creative time( وصاحب العديد 
تومسون،  ناتو  الفن  عن  المؤلفات  من 
يـــقـــول فــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »الـــثـــقـــافـــة 
ساحاً: فن التأثير في الحياة اليومية« 
إنه منذ مطلع القرن العشرين استحال 
وأداة  المـــــــال،  رأس  بـــيـــد  ــاً  ــفـــن ســـاحـ الـ
هيمنة فكرية، إذ لم يعد الهم يقتصر 
عــلــى بــيــع مــنــتــجــات فــقــط وإنـــمـــا بيع 

أسلوب حياة.
ـــ وفـــق الــكــاتــب ـــــــ الأفـــام  تــضــمّ الــثــقــافــة ـ
والدعاية  الفيديو  وألــعــاب  والبرمجة 
والـــريـــاضـــة ومـــنـــافـــذ الــبــيــع الــرقــمــيــة، 
والشبكات  الفن  والموسيقى ومتاحف 
الاجتماعية، إضــافــة إلــى أمــور أخــرى. 
يكمن هــدف المؤلف في شــرح الطريقة 
الـــتـــي تــســتــعــمــل الــســلــطــة فــيــهــا الــفــن، 
كونه جزءاً من الثقافة، لإدامة موقعها 
وتوسيع دائرة تأثيرها في المجتمعات 
والـــــدور الــــذي يــمــارســه كــل مــنــا، نحن 
فالتواصل  العملية.  هــذه  فــي  الأفــــراد، 
والعاقات العامة أضحتا من الدوائر 
الأساس في كل صناعة. ولأن الصناعة 
تــعــتــمــد عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرنـــا، فــقــد 
عام  نحو  على  والثقافة  الفن  أضحى 
الوجود.  ي 

ّ
وكل التأثير  عميق  ساحاً 

لقد اندمج الفن والحياة، وفق ما يقول 
الكاتب. لــذا، فمن السذاجة البحث في 
التي وظفته  الطريقة  الفن بمعزل عن 

السلطة فيها، على نحو يومي.
مــن بــين أهـــداف الكاتب توضيح مدى 

من منا لم يسمع بتمبكتو، الواقعة في 
أو الصحراء  الكبرى  الــصــحــراء  وســط 
ــمـــن حــــــدود دولــــــة مــالــي  الــلــيــبــيــة وضـ
ــزاً  ــنـــة كـــانـــت رمــ الـــحـــديـــثـــة؟ هـــــذه المـــديـ
لــألــغــاز فـــي أوروبــــــا )وأذكــــــر فـــي هــذا 
المـــقـــام أنـــي سُـــألـــت، إبــــان دراســـتـــي في 
ألمانيا، ما إذا وجدت حقاً مدينة اسمها 
تــمــبــكــتــو!(، وبــقــيــت كــذلــك إلــــى أن بــدأ 
بعض رحالتها يكتشفونها لأنفسهم 
ولحضاراتهم، في القرن الثامن عشر، 
وعــلــى نحو أفــضــل فــي الــقــرن التاسع 
عــشــر. شكّلت المــديــنــة مــركــزاً حضارياً 
من  بــهــا،  المحيطة  للمنطقة  إشعاعياً 
ــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة شــــرقــــاً إلـــى  شـــبـــه الــــجــ
المحيط الأطلسي غرباً، وكانت وجهة 
طاب العلم لأجيال كثيرة، وعبر قرون. 
ــدول/  ــ الـــعـــودة إلـــى تـــاريـــخ المــديــنــة والـ
ــت فــي  ــ ـــامـ ــي قــ ــ ـــتـ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات الــ
 
ً
الــــصــــحــــراء الـــلـــيـــبـــيـــة تـــشـــكـــل مـــدخـــا

مــوســعــاً لــكــتــاب جـــشـــوا هــمــر »أبـــطـــال 
أكثر  تمبكتو وسباقهم لإنقاذ  مكتبة 
مخطوطات العالم قيمة« وحديثه عن 
كيفية إنقاذ مئات الآلاف من الوثائق 
التاريخية النفيسة والفريدة التي تعدّ 
مصدراً مباشراً ووحيداً لتاريخ الإقليم 
وعـــاقـــاتـــه بــشــمــالــي إفــريــقــيــا وبــشــبــه 

الجزيرة العربية وبأوروبا.
الـــبـــدايـــات كــانــت بــأحــمــد بـــابـــا، الــعــالــم 
الكبير الذي أسرته القوات المغربية في 

م الفنانين 
ّ

يقس

إلى ثلاث فئات: 

المتنبئون 

والمقاومون 

وصانعو العالم

إسلام الصحراء 

الليبية كان صوفياً 

متسامحاً مع نفسه 

ومع الآخر
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

نعيم صبري
يوميات طابع بريد

بعد عودتي من ليبيا، بدأت أتردد 

على جلسة الأستاذ نجيب محفوظ في 

»كازينو قصر النيل« كل يوم جمعة

ــم أكـــــن أتــــصــــور أنـــنـــي فــــي يـــــوم مــــن الأيــــــام،  لــ
المكتبات. علاقتي  فــي  لــه كتب  ســأكــون كاتباً 
بمحاولات الكتابة كانت علاقة محبة وهواية 
وعــــدم انـــتـــظـــام. بــــدأت فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة 
ــريـــت فــي  ــمـ ــتـ المــــتــــأخــــرة قـــــرب نـــهـــايـــتـــهـــا، واسـ
المــرحــلــة الــجــامــعــيــة. الــبــدايــة كــانــت مــحــاولات 
بـــالـــشـــعـــر، مــــن دون عــلــم  تــتــشــبــه  تــتــمــنــى أن 
عميق بالشعر سوى المحبة والتذوق، أي بلا 
حاولت  النقدية.  أو  العَروضية  لقواعده  فهم 
ــقــــن، ثــم  مــــحــــاولات عــاطــفــيــة كــمــعــظــم المــــراهــ
الأغلب.  إنسانية عامة وكانت هي  محاولات 
أتــذكــر أن مــن أوائــــل المـــحـــاولات الــتــي كتبتها 
كــانــت انــفــعــالًا بــخــادمــة تــعــيــســة عــنــد إحـــدى 
قــريــبــات أمــــي، كــانــت تعطيها بــقــايــا الــطــعــام 
المتبقي منهم في الغداء وتجعلها تنام على 

بلاط المطبخ بعد فرش ملاية تعيسة.
تـــواصـــلـــت المــــحــــاولات بــعــد الــتــحــاقــي بكلية 
الـــهـــنـــدســـة وتـــعـــاســـتـــي فــيــهــا بـــعـــد اكــتــشــاف 
المرتفع  التي رماني فيها مجموعي  المصيبة 
أنني  الــريــاضــيــات. تــصــورت  ــواد  لمـ ومحبتي 
فعلتها.  ما  أكــون مهندساً، وليتني  أن  يجب 
كانت محاولات الكتابة والانغماس في تذوق 
الــفــنــون عــامــة، هــي المـــلاذ الـــذي أفـــزع إلــيــه من 
ــبِـــط. تــعــودت  ـــحـ

ُ
مــعــانــاة يـــومـــي الــهــنــدســي الم

أن أشــتــري نــوتــة صــغــيــرة، أتــذكــر كــان ثمنها 
القميص  فــي جــيــب  تــدخــل بسهولة  قــرشــن، 
ـــت لـــي فــكــرة 

ّ
بـــجـــوار قــلــبــي المـــذعـــور. كــلــمــا عَـــن

كتبتها فــيــهــا، فــي شــكــل أبــيــات شــعــر حديث 
أمثال صلاح  المفضلن  على شاكلة شعرائي 
عــبــد الــصــبــور، وبــــدر شــاكــر الــســيــاب، وعــبــد 
الـــوهـــاب الــبــيــاتــي. كــانــت أيــامــهــا رحـــى حــرب 
فيتنام دائــرة على أشدها ومصائبها تترى. 
كتبت مــيــلــودرامــيــات حـــول الــقــصــف الــشــرس 
ــرق الــــغــــابــــات، وبـــالـــطـــبـــع مـــوت  ــ لــلــقــنــابــل وحــ
نبتهم 

ُ
الـــذيـــن ست المــســاكــن  ــفـــال  مــلايــن الأطـ
الأرض خيراً ونماء في مستقبل الأيام. 

تــخــرجــت مـــن كــلــيــة الــهــنــدســة وتــــم تكليفي 
بمصانع الحديد والصلب، ثم هربت إلى ليبيا 
لــلــزواج مــمــن أحببتها والــعــمــل هــنــاك بعيداً 
عــن الأهـــل والمجتمع الــذيــن عــارضــوا جميعاً 
خطوة زواجــي لمصاعبها الاجتماعية. هناك 
فى الغربة، واصلت عادتي القديمة في كتابة 
مشاعري المضطربة بانتظام، أيضاً في شكل 
وبقيت  بطفلة  ــــت  ورُزِقـ عملت  الــشــعــر.  يشبه 
في ليبيا لسبع سنوات ثم عدت إلى القاهرة 
حــائــراً كعادتي. لكني واصــلــت الإصـــرار على 
الــذي أعتبره كتابة خاصة بي،  الــفــراخ  نبش 

.  بــدأتُ بعد عودتي في التردد 
ّ

ــش غِــل
َ
كأنه ف

عـــلـــى جــلــســة الأســــتــــاذ نــجــيــب مـــحـــفـــوظ فــي 
هناك،  يــوم جمعة.  كل  النيل«  »كازينو قصر 
الشاعر عادل عزت.  العزيز  تعرفت بصديقي 
كان قد أصدر ديواناً بديعاً وأهداني إياه هو 
العصيب«.  الــزمــن  فــي  الــشــعــراء  »المتصوفون 
يّمتُ بهذا الديون وتوطدت أواصر صداقتنا، 

ُ
ت

ــلـــع صــديــقــي  أطـ لـــكـــي  ــانــــي  مــــــاذا دهــ لا أدري 
وإذا  مــحــاولاتــي،  بعض  على  جيد 

ُ
الم الشاعر 

به يُعجب ببعضها، وأنا صدقت، أو أسعدني 

طبعاً أن أصــدق.  اقترح عادل أن أحــاول نشر 
قصيدة أعجبته عنوانها اتخذته في ما بعد 
عنواناً لديواني الأول »يوميات طابع بريد«. 
اقترح أن آخذها للدكتور عبد القادر القط في 
ــداع« فــي شــارع عبد الخالق ثــروت  مجلة »إبـ
على ما أذكر. ذهبت وتركت القصيدة. سألت 
وعـــرفـــت الـــيـــوم الـــــذي يــحــضــر فــيــه الــدكــتــور 
عبد الــقــادر الــقــط. تركت فترة وجــيــزة وعــدت 
للسؤال، استقبلني الدكتور عبد القادر القط 
بــتــرحــاب برقته المــعــهــودة. ولــدهــشــتــي، أبــدى 
السكرتير  من  طلبها  ثم  بالقصيدة،  إعجابه 
وقرأها بصوته، وهو يبدي إعجابه بأبياتها. 
 
ً
وفعلا بنشرها.  وعــدنــي  بعدما  رأســي  دارت 
نشرها في مجلة »إبــداع«. اشتريت كمية من 
أوزعها كالممسوس على  المجلة ودرت  أعــداد 
أفراد العائلة والأصدقاء. نسيت أن أحكي عن 
محاولاتي الجادة لدراسة علم العَروض بعد 
والعلم.  الفهم  في  لرغبتي  ليبيا  من  عودتي 
وقد ساعدتني طبعاً في أن أضع قدمي على 
أول درجــــــات الـــشـــعـــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــــراءة 

التراث والشعر طبعاً.
بعد تجربة النشر في مجلة »إبـــداع«، اقترح 
عادل عزت أن أجمع كل ما كتبته حتى وقتها. 

وأنقحه، تمهيداً لاختيار  وأراجعه  فيه  أنظر 
ــي. تــمــنــعــت في  ــوان لــ ــ بــعــضــه ونـــشـــره فـــي ديــ
البداية، وأنا أتمنى أن يلح عليّ. ألح وأبديت 
الــتــنــازل عــلــى مــضــض، كــأنــي نـــزار قــبــانــي أو 
ــو الــطــيــب المــتــنــبــي. جــمــعــت مــا وجــدتــه من  أبـ
أوراق وقــصــاصــات فــي ملف وصــل إلــى أكثر 
من ستن محاولة، راجعت وتــرددت وحذفت 
أكثر من نصف ما جمعت، ثم بدأت في إجراء 
برأيهم  أثــق  قــراءة واختبار على من  تجارب 
ــا اطـــمـــأنـــنـــت إلــيــه  مــــن الأصـــــدقـــــاء. غـــربـــلـــت مــ
واتكلت على الله. كان عــادل عزت إلى جانب 
كونه شاعراً متميزاً، يمتلك مطبعة مع شريك 
ظـــريـــف اســـمـــه الأســــتــــاذ تــحــتــمــس، اســتــعــرت 
ــك. ذهــبــت  ــ اســـمـــه عــنــوانــاً لـــروايـــة لـــي بــعــد ذلـ
إلــيــهــمــا وطــلــبــت طــبــع كــتــابــي الأول، ديــــوان 
شعر »يــومــيــات طــابــع بــريــد«. الأمـــر العجيب 
أيضاً.  بنفسي  الغلاف  أن أصمم  قــررت  أنني 
الــجــنــون انتابتني، فــتــصــورت أني  حــالــة مــن 
في  بخبرتي  تشكيلياً  فناناً  أكــون  أن  أصلح 
محبة الفن التشكيلي، واقتناء كتب الفنانن 
الــعــظــمــاء إلـــى جــانــب زيـــاراتـــي إلـــى المــعــارض 
الــفــنــيــة كــلــمــا ســنــحــت لــــي فـــرصـــة ســـفـــر إلـــى 
نيويورك،  فــي  »متروبوليتان«  كالـ  الــخــارج، 

و»اللوفر« في باريس، ومتحف لرمبرانت في 
لــنــدن. المــهــم جمعت عـــدداً كــبــيــراً مــن المــجــلات 
المـــصـــورة وقــدحــت زنــــاد فــكــري لأخــتــار جــزءاً 
صــغــيــراً مـــن لـــوحـــة أعــجــبــتــنــي. لـــوحـــة تــبــدو 
كونية، طلبت تكبيرها واستخدامها كلوحة 
غــلاف، مع وضــع إطــار لطابع بريد وسطها، 

رّغاً بلا صورة.
َ
يكون مُف

ــررت أن  ــ الأمــــر الأكــثــرعــجــبــاً أنــنــي قــــررت وأصـ
أكتب الخط بنفسي. أصدقائي تصوروا أنني 
آبــه لهم.  لــم  أصبت بجنون العظمة. لا بــأس. 
سهرت منهمكاً في تأليف نوع من الخطوط 
خــــاص بــــي، لا أصــــل لـــه ولا فـــصـــل. وقــــد كــان 
الديوان قد صدر بأشعاري وتصميم غلافي 
وخط غلاف من ابتكاري. المهم أنني بعد نشر 
دواويــن شعر ومسرحيتن شعريتن،  ثلاثة 
لـــم أقــتــنــع بــنــفــســي كــشــاعــر. تــحــولــت إلــــى فن 
ــة، فـــأصـــدرت أولًا كــتــابــاً عـــن ذكــريــات  ــروايــ الــ
طفولتي بــعــنــوان »يــومــيــات طــفــل قــديــم«، ثم 
انــهــمــكــت فــي كــتــابــة الـــروايـــة فـــأصـــدرت حتى 
بل  أغلفتها،  أصــمــم  لــم  لكني  روايــــة.   12 الآن 
تركت معظمها لصديقي العزيز جودة خليفة 
الله،  رحمهما  العويضي،  لحامد  والخطوط 

لكم أفتقدهما.  
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